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الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى اله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه» وبعد: 
فهذا شرح مبارك نافع إن شاء الله لكتاب: 
الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية 
للإمام محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 


النابلسى الحنبلى ا(رحمه الله » 
قام بشرحه أثناء دروسه شيخنا فضيلة الشيخ/ 
صالح بن فوزان عبد الله الفوزان 


حفظه لوس ا جا 

وقد ابتدأ فضيلته بشرحه في درس يوم السبت الموافق 
14 ۳ه بعد صلاة المغربف» أسأل الله أن يجزي شيخنا خيراً 
عن الموحدين› وأن يرفع درجاته في عليين وفي زمرة السابقين مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وحسن أولئك رفيقاًء وأن يجعله إمام هدى ورشاد. وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى اله و صحه وسلم تسليما 

موندا و عر دعر اا أن الحا لزت العالمين» 
عبد السلام بن عبد الله السليمان 


١١ 


ترجمة السّفارينى 
بقلم : عبد السلام بن عبد الله السليمان 


هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السّفاريني؛ شمس 
الدين» أبو العون. عالم بالحديث والأصول والأدب» محقق. 

ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة أربع عشرة ومئة وألف 
(5ه).» ونشأ بهاء وتلا القران الكريم صغيراً وحفظه وأتقنه. 
ثم رحل إلى دمشق لطلب العلمء فقرأ العلم في الجامع الأموي 
على مشايخ فضلاءء وأئمة نبلاء ما بين مكيين ومدنيين وشاميين 
ورن 

قرأ الحديث والفقه والفرائض والأصلين على العلامة خاتمة 
المحققين شيخ المذهب في عصره ومصره» الشيخ عبد القادر 
التغلبي» والشيخ طله بن أحمد اللبدي. والشيخ مصطفى بن الشيخ 
يوسف الكرمي» والشيخ عبد الرحيم البكري» والمعمر السيد 
هاشم الحنبليوني . 

وقرأ في أنواع الفنون على العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي 
ضاحيع الدييات المكيورة وال ات الجليلة» والعلامة الشيخ 
احمل المنيني. والشيخ الل مصطفى البكري» والعلامة حامد 
أفندي مفتي الشام» والحافظ محمد حياة السندي ثم المدني. 
والمعمر الشيخ عبد الرحمن بن محبي الدين المجلد الحنفي. 


۸ 


والملا إلياس الكردي» والعلامة إسماعيل جراح العجلوني» 

والعلامة الشيخ أحمد المغربي مفتي الشافعية» وقريبه الشيخ محمد 

المغربي الذي تولى الإفتاء بعده» والشيخ عبد الله البصري› والشيخ 

سلطان المحاسني خطيب الجامع الأموي وغيرهم . 
وأجازوه بإجازات مطولة ومختصرة» وبرع في فنون العلم 

وجمع بين الإمامة والفقه والديانة والصيانة وفنون العلم والصدق 

وحسن السمت والخلق والتعبد وطول الصمت عما لا يعنى» وكان 

مكيود انبره جاند كلظ رقي درل عبد لاط O‏ سف 

النفس» كريماً بما يملك» مهاباً معظماء عليه أنوار العلم بادية» 

وحصل في الزمن اليسير ما لم يحصله غيره في الزمن الكثير . 
ورجع إلى بلده» ثم توطن نابلس» واشتهر بالفضل والذكاء. 

ودرس وأفتى» وأفاد وصنف تصانيف جليلة في كل فن منها: 

١‏ - شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد في مجلد ضخم وقد طبع في 
دمشق عام ١٠7١ه.‏ 

١‏ - شرح نونية الصرصري في السيرة مجلدان» سماها معارج الأنوار 
في سيرة النبي المختار. 

۳ - تحبير الوفا في سيرة المصطفى . 

٤‏ - غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب. طبع بمطبعة النجاح 
بمصر عام ٤‏ ۱۳۲ه. جزءان» أودع فيه من غرائب الفوائد ما 
لا يوجد فى كتاب . 

ه - البحور الزاخرة في علوم الآخرة. 


5 - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام . 

۷- نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار. 

۸ - الجواب المحرر في الكشف على حال الخضر والإسكندر. 

. التحقيق في بطلان التلفيق‎ - ٩ 

. الدرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات‎ -١ 

١‏ الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» وشرحها المسمى 
بالوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» وغير ذلك من 
التحريرات والفتاوى الحديثية والفقهية والأجوبة على المسائل 
العديدة» والتراجم لبعض أصحاب المذهب» وله من الأشعار 
في المراسلات والغزليات والوعظيات والمرثيات شيء كثير» 
وبالجملة فتاليفه نافعة مفيدة مقبولة سارت بها الركبان. 
وانتشرت في البلدان . 
نقد كان إماما فا ليل القدى».. وظيريت. له كر امات عة 

وكان حسن التقرير والتحرير» لطيف الإشارة» بليغ العبارة» حسن 

الجمع والتآليف» لطيف الترتيب والترصيف» زينة أهل عصرهء 
ونقاوة أهل مصره» صواما قواماء» ورده كل ليلة ستون ركعة» وكان 
متين الديانة» لا تأخذه في الله لومة لائم» محباً للسلف وآثارهم 

بحيث إنه إذا ذكرهم أو ذكروا عنده لم يملك عينه من البكاء. 

وتخرج به وانتفع خلق كثير . 
له الباع الطويل في علم التاريخ» وحفظ وقائع الملوك والأمراء 

والعلماء والأدياء. وما وقع في الأزمان السالفة» وكان يحفظ من 


١ ٠ 
قوله: ظ‎ 
مَنْ لي بأن أنظرَ إل خشف بليلٍ معتكر‎ 
: وقوله‎ 
الصبِرٌ عيل من القلا وال اسا قى بلا‎ 
والجفْنٌ جف من البكا والقلبٌ في الشجوى غلا‎ 
وشکا اللساد فقال 0 فكسواة لا چول ولا‎ 
وقوله:‎ 
صحيح فإن كنتم كما تزعموا زوروا‎ 
وأحيوا فتى فت الغرام فؤاده‎ 
وإلا فبدعسوئ کے كلها زور‎ 
وكانت وفاته فى وال س ثمان: وان وة وال‎ 
. (۱۱۸۸ه) بنابلس» ودفن بتربتها الشمالية رحمه الله تعالى”'"'‎ 





)١(‏ «سلك الدر فى أعيان القرن الثاني عشر) للمرادي /é‏ 1" «الأعلام» 
للزركلي »١54/7‏ «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني الصفحات الأولى 
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المتن : 
قال المؤلف ‏ رحمه الله -: بسم الله الرحمن الرحيو”" . 





0(7 اليل لله زت العالمين › وصلى الله وسلم على عبذه ورسوله e‏ 
محمد » وعلىا اله وأصحابه أجمعين › أما غل 
فلا يخفیٰ أن العقيدة هي الأساس الذي يُبنئ عليه الدين» وهى 
الإيمان بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء. والإيمان بالقدر 
خيره وشره. هذه أصول الإيمان وأصول العقيدة كما جاءت فى الحديث 
الصحيح في مجي ء جبريل عليه السلام إلى النبي ىة بحضرة أصحابه. 
وجلوسه بين يدي النبي ا والصحابة ينظرون إليه ؛ وسأل النبي ب 
فقال: يا محمد» أخيرنى عن الإيمان ‏ بدأ بالإيمان ‏ قال: «الإيمانٌ أن 
تۇمن باللهء وملائکته › و کته » ورسله» واليوم الآخرء ونۆمن بالقدر 
خيره وشرّه) قال: صدقت» فأخبرنى عن الإسلام» قال: «الإسلامٌ أن 
لكين أن لا إلله إلا الله » وَأ د يل أللهمء وتقيم الصلاةء ونؤتنى 
الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» فقال: 
صدقت» أخبرني عن الإحسان» قال: «الإحسانُ أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال : اخبرني عن الساعة ‏ يعني عن فيام 
الساعة متئ؟ ‏ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» . 
أي أنا وأنت لا نعرف ذلك لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالى» لا تعلمه الملائكة ولا الرسل ولا العلماء. وإنما هذا من علم 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا -. : 
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قال: أخبرني عن أماراتها ‏ أي : علاماتها » فقال مل : «أن تلد الأمة 
ربّتهاء وأن ترئ الحفاة العراة العالة رعاءً الشاءِ يتطاولون في البنيان» . 

هذا من علامات الساعة» وعلامات الساعة كثيرة ‏ كما ذكر العلماء 
- منها علامات صغرى ومنها علامات متوسطة ومنها علامات كبرئ. 
وكل هذا مفصل في كتب العقائد. 

فقام وخرج» فقال النبي يَكِ: «أتدرون من السائل؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم . وفي رواية أنه قال: «اطلبوه» فخرجوا يطلبونه فلم يجدوه» فقال: 
«هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»'*' أي : دين الإسلام . 

وهذه مراتب الدين» ثلاث مراتب : 

مرتبة الإيمان» ومرتبة الإسلام» ومرتبة الإحسان. كل مرتبة لها 
أركان. فالإسلام والإيمان إذا ذكرا جميعاً صار الإسلام له معنئ 
والإيمان له معنىٰ» فالإيمان هو أعمال القلب» والإسلام هو أعمال 
الجوارح» الإسلام يكون ظاهراء والإيمان يكون باطناً في القلب. ولا بد 
من اجتماعهماء فلا إسلام صحيح بدون إيمان» ولا إيمان بدون إسلام . 

وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخرٌّء ولهذا يقول العلماء: (الإسلام 
والإيمان إذا اجتمعا افترقا) يعني صار لكل منهما معن خاصن» يفترقان 
في المعنئ والتفسيرء (وإذا افترقا) يعني ذكر أحدهما (اجتمعا) يعني = 


() رواه مسلم (8). وأبو داود (55965).» والترمذي »)۲٣۱۰(‏ والنسائي ۸/ ٩۷‏ (١٠٠هة).‏ 
وابن ماجه »)٨۳(‏ وهو في المسند الإمام أحمد» ۱/ )۱۸٤( "١-1715‏ وا/ -٤۳٤‏ 
5 (20757. وانظر «جامع العلوم والحكما لات وج ۲/٠‏ الحديث الثاني عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
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دخل فيه الآخرء فإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام» وإذا ذكر 
الإسلام وخدة :دشل فة الأيمان .. فدل غل أنهها آل ند ها ميض 
وأنه لا يكفي إسلام بدون إيمان» ولا إيمان بدون إسلام . 

فالإيمان يتكون من هذه الأركان الستة» وتسمى: أصول الإيمانء 
وأركان الإيمان» ومن هذه الأركان تتكون العقيدة. والعقيدة: ما يعتقده 
اوه هه ي اة .وص الا يانه كا وال 
ا اها و اها لاك تحدوة و ت ف 
مختلفة الأسماء» بعضها اسمه الإيمان أو أصول الإيمان» وبعضها اسمه 
السنة» مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمدء وكتاب السنة للأثرم. 
وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي» ومن العلماء من يسمي 
العقيدة بالإيمان» ومن العلماء من يسميها العقيدة» ومنهم من يسميها 
التوحيد. 

وهي أسماء مختلفة اللفظ لكنها متفقة في المعنئ, وكل اسم منها 
مأخوذ من الأدلة» وليست اصطلاحية كما يقول بعضهم. ومن ثم اهتم 
العلماء بهذا الباب» باب العقيدة أو باب الإيمان أو باب السنةء اهتموا به 
افعنانا ال واعتنوا به وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة في بيانه وبيان 
أصوله وبيان أدلته؛ لأنه هو الأساس الذي تُبنئ عليه الدينٌء فألفوا فيه 
كرا تما و مرا فيه الأدلة من الات اة 

وتكونت من ذلك مكتبة عظيمة في العقيدة أو في الإيمان أو في 
السنة على اختلاف العصور» وكلها تسير في منهج واحدء ولكن بعضها 
يوضح بعضاً» بعضها مختصر»ء وبعضها مطول» وبعضها نثر» وبعضها - 
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نظم» هذا مما يدل على عناية العلماء بالعقيدة وأهمية العقيدة ووجوب 
معرفة العقيدة» عكس الذين يُرّهدون في هذا العلم ويُرخصونه على 
الناس» ويقولون: يكفي اسم الإسلام ولا داعي إلى هذه المؤلفات. 
وهذا ناشىئ إما عن جهل منهم وإما عن سوء معتقد وبغض للعقيدة» 
وغرضهم من ذلك ألا يكون هناك فرق بين مبتدع وسُتي» وبين سني 
وجهمي ومعتزلي» ورافضي وباطني» لا يكون هناك فرق؛ لأن كتب 
العقيدة الصحيحة تبين العقائد الباطلة» وهم لا يريدون هذاء يريدون أن 
يكون الناس على حَدٌَ سواء» ويُكتفئ باسم الإسلام. مع أن الإسلام لا 
يتحقق ولا يصح إلا إذا صحت العقيدة» فإذا لم تصح العقيدة لم يصح 
الإسلام. والتسمي بالإسلام لا يكفي» فلا بد من تحقيق العقيدة وتحقيق 
الإيمان حتئ يصح الإسلام» ويكون التسمي به حقيقياً» أما مجرد 
التسمي بالإسلام مع تضييع أصول الإسلام» وتضييع العقيدة الصحيحة 
فإنه لا يبقَىئْ إسلام صحيح . ظ 
فهذا الباب مهمء وممن ألفوا في هذا الباب: الإمام محمد بن أحمد 
الفا ولق ع رة الله - فإنه نظم عقيدة السلف؟ لأن النظم أخف على 
السمع وأثبت في الذهن وأسرع في الحفظ من النثر. فلذلك نظم ‏ رحمه 
الله هذه العقيدة المسماة ب(لوامع الأنوار البهية في اعتقاد الفرقة المرضية) 
أو نحواً من هذا العنوان» أو (سواطع الأنوار). ألف أو نظم هذه المنظومة 
المشتملة على بيان أصول عقيدة أهل السنة والجماعة» وإن كان لا يخلو 
نظمه من مؤاخذات» لكن هذه العقيدة في جملتها جيدة ومفيدة. 
والسَمًاريني: نسبة إلى سَعّارين» قرية من قرىئ نابلس في فلسطين؛ 
لأنه ولد فيهاء وتعلم على علماء الشام وأخذ عنهم العلمء ثم رجع إلى - 
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بلده: والفى المؤلغات القئّمة المفيدة::. منها هذه العقيدة المسماة بحقدة 
الومام التماريتي» وشرحها بشرح مفصل» وألف أيضا مؤلفات أخرى » 
منها: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» وهو شرح لكتاب عمدة 
الأحكام في الحديث» ومنها شرح الثلاثيات» وهي ثلاثيات مسند الإمام 
أحمد» وهو مطبوع» ومن مؤلفاته أيضاً البدور السافرة في أمور الآخرة 
وله مؤلفات كثيرة في هذا الباب مفيدة» وإن كان قد لا يخلو من 
ملاحظات. لوي ومفيدة ‏ رحمه الله -» وبدأ هذه 
المنظومة أو القصيدة ببسم الله الرحمن ¿ ألرحيم ؛ لآن هذهو السقة أن 
تبدأ الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم» كما ابتدأت ور القر اث ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وفي أول المصحف بسم الله الرحمن الرحيمء وك 
كتبها سليمان عليه الستلام في رباكت إلى هلكة البمن .بلقي « فاك 6 
الما إن اتی کے کٹ كيم وی نم من سْليِنَ ون سم آنل الکن التحير أل 
تعلو عل وأتونی م ملين # [النمل: .]۳١-۲۹‏ وكما كان النبي بي يكتبها في 
راا فعضي أن ذا الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم . 

(بسم الله) بسم: جار ومجرورء الباء حرف جر واسم مجرور بالباءء 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره: أستعين ببسم الله» أو 
أتبرك باسم الله . فقوله: (بسم الله) يتضمن بركة واستعانة» تَبَِك باسم الله 
- جل وعلا ‏ واستعان به. 

والاسم مأخوذ من السَّمّة؛ وهي العلامة؛ لأن الاسم علامة على 
المسمّئ» وقيل: مأخوذ من السموء وهو الارتفاع. = 
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کا أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة نة أقسام : اسم» وفعل» 
وحرف» هذه أقسام الكلام . 

و(يسم) مضاف» ولفظ الجلالة مضاف إليه» و(الله) عله على الذات 
الالهيةء ومعناه: ذو الألوهية» أي: العبودية» من الوله وهو المحبة؛ 
لآأنه سبحانه يحبه عباده ويتألهون له» يعني يتعبدون. ومنه الإلله» ا 
المعبود. هذا على أنه مشتق» وبعض العلماء يرى أنه اسم جامد . 

وهذا الاسم لا يُسمئ به غير الله - جل وعلاء فلا أحد يتسمّئ به لا 
من الكفار ولا من الجبابرة» ولا من الطواغيت» لا أحد سمئ نفسه الله 
أبداًء إنما هذا الاسم من أسماء الرب سبحانه وتعالئ. و(الرحمن) اسم 
من أسمائه تضمن الرحمة و(الرحيم) كذلك اسم من أسمائه يتضمن الرحمة» 
لكن قالوا: (الرحمن) يتضمن الرحمة العامة لجميع المخلوقات» وأما 
(الرحيم) فيتضمن الرحمة الخاصة بالمؤمنين» كما قال تعالئ: # وحكان 
الْمؤْمِنِينَ رَحِيمًا» [الأحزاب: .]٤١‏ ) 

)١(‏ (الحمد لله القديم الباقي صب الأسييناتك والارزانق) 

الحمد: هو الثناء على المنعم سبحانه وتعالئ» والألف واللام 
للاستغراق» أي : ال - عزّ وجل لبر د المطلق ؛ 
أن النعم كلها منه # وَمَايَكُم ند ِنَم فَمِنَ أله 4[النحل :0]. فهو المحمود 
البظطلق الك وتال الذي له المحامد كلها وأما غيره فتحمد على 
قر تمده الكن الح المظلق والنى: من الا كاه هر الل 
سبحانه وتعالئ. واللام للملك؛ أي: الحمد لله ملكاً واستحقاقاً. 5 
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(القديم): هذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى لكن يصح أن 
يُخبر عنه أنه قديم» أما أن يُطلق عليه من باب التسمية فهذا لم يرد في 
انك الله سخا نه وا وأيضاً ما من قديم إلا وقبله ما هو أقدم منه. 
فالصواب أن يقال الأول» كما سمي نفسه بذلك: #هر الأول وار 
اهر اط [الحديد: ۳]. 

فاشتفة: سيحالة + الأوال: وقال النبي بي : «أنت الأول فليس قبلك 
شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شيء)”"' فالقديم ليس من أسماء الله. ولكن لا 
مانع أن يُخبر عنه سبحانه بأنه قديم بمعن الأول. 

(الباقي) الذي لا نهاية لبقائه سبحانه وتعالى» ومثله الآخرء الآخر 
هذا الذي سمئ الله به نفسه # هو الول وَالآجْرٌ » [الحديد: *]» وقال النبي 
يك: «وأنت الآخر فليس بعدك شيء». فهو أوّل بلا بداية» وآخر بلا 
نهاية سبحانه وتعالئ؛ وأما الخلق فلهم بداية ونهاية» كل المخلوقات 
لها بداية ولها نهاية» أما الذي ليس له بداية ولا نهاية فهو الخالق سبحانه 
و 

(مسبب الأسباب) الأسباب: جمع سبب» وهو ما يتوصل به إلى 
الشيء» كالحبل مثلاً الذي يتوصل به إلى الماء من البئر يسم سبباً = 


(#) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٠٠١ /١5‏ (0450). والبخاري فى «الأدب المفرد) 
(I1۲)‏ ومسلم (TY)‏ )11( و(517). وأبو داود ,)5:001١(‏ وابن ماجه «((TAVT)‏ 
والترمذي (£٠۰)‏ من حديث ۴ هريرة رضي الله عنه. وانظر تمام تخر يجه في 
(المسند) . 
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© فليمدد سب إل السَماء [الحج .]٠١:‏ فالسبب ما يتوصل به إلى الشيء . 
الله جل ارتا ا الأسباب مخلوقة لله عز وجل - 
والعبد مأمور باتخاذ الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالئ» فلا 
يأخذ بالتوكل ويترك الأسباب» ولا يأخذ الأسباب ويترك التوكل» بل لا 
بد من الجمع بين اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله فإنه إن شاء نفعت 
الأسباب» وإن شاء لم تنفع» فهو مب الأسباب سبحانه وتعالئ. 
ولكن مع هذا أمرنا باتخاذ الأسباب ولا نقتصر على التوكل على الله 
سبحانه وتعالی . 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» أمرنا الله - جل وعلا ‏ باتخاذ 
الأسبابء فقال: 8 ولا تلقو بأيدِيك إل للك * [البقرة: ١۹٠]ء‏ وقال: 
#حَدُوأ حِدْرَكْنٌ # [النساء: »]۷١‏ وقال: # وَكلوا واشربوا ‏ [الأعراف : 
.]١‏ هذا من اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالئ. 

فالاعتماد على السبب شرك - كما قال العلماء ‏ ونفي السبب قدح 
في الشرع» فلا بد من الجمع بين الأمرين» وأن تعتقد أن الأسباب 
وحدها لا تكفي. وأن تعتقد أنه لا بد من اتخاذ الأسباب لأي شيء 
تريده» تريد الولد والذرية لا بد من الزواج» هذا من أسباب الذرية 
والإنجاب» تريد الرزق» اطلب الرزق بالبيع والشراء والحرف» أما أن 
تجلس وتقول: المقدر يجيئني!! فالله نهئ عن ذلك» وأمرنا بطلب 
الرزق» فقال: یادا فضت الصَلزة فَأَنتشْروا في الْأْرَضٍ وَأبعوأ من فصل آله 4 
[الجمعة: »]٠١‏ وقال: 98 فَأبتعْوأ عند الله ألرزف وأعبدوة € [العنكبوت: 117. 


إذا أردت أي شىء فى الدنيا أو الآخرة لا بد من اتخاذ الأسباب. الجنة - 
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لدم 


لا بد من اتخاذ السبب لدخولها بالعمل الصالح. فالأسباب لا بد منها في 
الدنيا والآخرة. 

(والأرزاق) هو الذي جل وعلا ‏ يسبب الأرزاقء إن أله هر 
ررك ذو الْموََّ ألْمَيِينٌ 4 [الذّاريات:  :]08‏ امن هدا ألَدِى يَررْفكٌ إن أَمْسَكَ 
نت 4 [الملك: »]5١‏ فالرزق من الله سبحانه وتعالئ. هو الرزاق» وهو 
الرازق سبحانه وتعالئ» فيّطلب الرزق من الله جل وعلا -. والأرزاق: 
جمع رزق» وهو ما ينتفع به الإنسان في حياته من الماكل والمشارب 
والملابس والمراكب وغير ذلك» هذا من الأرزاق التي خلقها الله 
سبحانه وتعالئ لعباده « وسر کر ما في الوت وما فى لاض بيا ند 4 
[الجاثية: .]١‏ 


)01 (حی عليم قادر موجود) وهذه أربع صفات له سبحانه وتعالیٰ › کی 


موصوف بالحياة الكاملة ‏ جل وعلا ‏ التي لا يعتريها نوم ولا موت ولا 
زوال» الحي قال تعالی: ا الله له که إلا هو الى الوم لا تأحدذم يه و 
و [البقرة: 555]» الله جل وعلا ‏ لا يعتريه نوم ؟ لأن النوم نقص 
وموت» ولا سنة: وهي النوم الخفيف؛ لأن هذا نقص في الحياةء النوم 
وفاة © وهو أَلَّزِى وڪم بالل ويعلم ما جرحم بالتهار 4 [الأنعام: »]٦١‏ 
فالنوم وفاة» والله منزه عن النوم» ومنزه عن السّنّة وهي النوم الخفيف. 
وامتزه هر لبرت الى الى لا يموت 4 [الفرقان: ]٥۸‏ سبحانه وتعالی . 
وحياته ذاتية» أما حياة المخلوقين فإنها حياة ممنوحة لهم من الله 
سبحانه وتعالئ؛ ليست حياة ذاتية إنما هي حياة ممنوحة لهم من الله» هو- 


EK‏ ابم هه GŞÈ‏ م هم اه 4G‏ جم هم mH KA # EA dA dA GG EGE dD GE © GOG GE EGO E FF GO RR © GE DBD EBD BD‏ 4 0ه اله لها اع اج اس 


الذي أحياهم وهو الذي أعطاهم الحياة» وهو الذي يأخذها منهم» أما 
حياته سبحانه فهي حياة كاملة حياة أبدية» لا بداية لهاء ولا نهاية» ولا 
نقص فيهاء ولذلك قال: (الحي). 

(العليم) هذا من أسمائه سبحانه العليم» ويتضمن العلم» فالله ‏ جل 
وعلا ‏ عليم وعالم ويعلم كلّ شيء» يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن 
لو كان كيف يكون 7 لا يحض عه سىء في لاض ولا ف لماي [آل عمران : 5] . 
موصوف بالعلم المحيط بكل شيء. 

(قادر) قادر: هذا من وصفه سبحانه» إنه علئ كل.شيء قدير لا 
يعجزه شيء» فهو قادر على كل شيء ۾ وله عل ڪل سيو َر [البقرة : 
4 القدير من أسمائه» والقدرة من صفاته سبحانه وتعالئ.» وهي 
قدرة شاملة كل ما أراده» ولا يقال: وهو على ما يشاء قدير. كما يقوله 
بعض الغالطين» بل يقال: على كل شيء قدير. كما وصف نفسه بذلك . 
وأما قوله تعالل: ۾ وهو على جَمَعِهمٌ إذَا يَسََآء قَرِيِرٌ * [الشورئ: ۲۹] هذا 
خاصَ بالحشر وجمع الخلائق يوم القيامة» وهو نوع من أنواع القدرة. 
والقدرة أعمّ من ذلك» إنه على كل شيء قدير. 

(موجود) لا شك في هذا أنه سبحانه وتعالئ موجودء والدليل على 
وجوده سبحانه وتعاليل هذه المخلوقات» إذ هذه الموجودات لا بد لها 
من موجدء والمفعول لا بد له من فاعل» والمخلوق لا بد له من خالق . 
فهو سبحانه وتعالئ موجود وجودا دائماً وأبداء لکن ليس من أسمائه 
الموجود» لكن يخير نه أنه موجودء ووجوده واجب؛ لأن الأشياء 
ثلاثة أقسام : 


5١ 
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ا واخ الخد 
٣‏ ممتنع الوجود. 
۳ جائز الوجود. 

الله - جل وعلا ‏ له الوجود الواجب» والدليل على وجوده هذه 
المخلوقات وهذه المصنوعات» تدل على وجوده سبحانه. ففي هذا 
رد على الطبعييق: :والنااحدة اللين لا يوون .يوه :سهان 
وتعالئ» وينسبون هذه الأشياء إلى الطبيعة» وهذه مغالطة للعقول؛ لأن 
كل عاقل يعلم أن هذه الموجودات لا بد لها من مُوجد» وهذه 
الميخلو قاض لا بد لها مق عالق كما قال مال : « آم مان عبر سن أ 
هم اقوت e‏ يم حَلْقُوا السَمنوت وا رص بل لا رون4 بالطو اداو ا 
هذه الموجودات لم مجه ا واا اده الكالن ا 
وتعالى . 

(۱) (قامت به) أي : بقدرته سبحانه وتعالئ ومشيئته» فهو القائم بنفسه المقيم 
لغيره» وهذا معنى القيوم» القيوم: هو القائم بنفسه فليس بحاجة إلى 
غيره» والمقيم لغيره» فغيره محتاج إليه» فهو الذي يقيم السماوات 
والأرض» وهو الذي يقيم المخلوقات بخلقه ورزقه وإمداده وإيجاده 
سبحانه وتعال. فهو غنيٌّ عن خلقه» وخلقه محتاجون إليه # إن الله 
قيلت اوی والارض أن را N‏ إن 9 ا ِنَمُ كن 
حليمًا عَفورا # [فاطر: ١٤]ء‏ والله سبحانه وتعالئ هو الذي يقيم هذه الأشياء 
ويوجدها ويمدها بما يبقيها وما يكملها وينميهاء وهي محتاجة إليه - 


۲ 
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= سبحانه وتعالی » وهذا معني القيوم. هو القائم بنفسه المقيم لغيره. وفي 
قراءة: (القيام)*» والقيّوم والقيّام» من صيغ المبالغة. 
(قامت به الأشياء) يعنى قامت به کل المخلوقات› ا بخلقه 
وإيجاده ومشيئته سبحانه وتعالی» ولم تقم بنفسهاء ولم توجد بنفسهاء 
الوجود کله » الكون كله هو الذي اة وأقامه. السماوات والأرض 
وما فيهن ۰ كل ذلك هو الذي ا سكل سبحأنه وتعالى) فهو الموجد لهذه 
اا وحله يه شريك له . وهذا ليا يتكره اجن حتی المشركون الذي 
يعبدون الأصنام إذا سئلوا: مَن خلق السماوات والأرض؟ من الذي 
يرزقكم؟ من الذي يحييكم ويميتكم؟ فإنهم يعترفون بذلك» سَلهم لمن 
)١(‏ لما قال في البيت الأول: (موجود) ذكر الدليل على وجوده وهو هذه 
الحوادث التي تحدث بعد أن لم تكن» المخلوقات ليست قديمة الأعيان 
كلّها جل كلنا موجودة بعد أن لم تكن. فمن الذي أوحدهاء ومن 
الذي أحدثها؟ إنه الله سبحانه وتعالئ» فكل موجود لا بد له من مُوجد. 
وکل مخلوق لا بد له من خالق› وکل مخځدث لا بد له من مُخخدث» هذا 


دليل عقلي» وبرهان عقلي لا يماري فيه أحد. وليس الدليل علئ - 


69 وهي قراءة شاذة قرأ بها ابن مسعود وعلقمة والأعمش والنخعي »› والحسن بن سعيد 
المطوعي . انظر «تفسير القرطبى» ۳/ ۷۷١1ء‏ و«إتحاف فضلاء البشر» ٤٤۷١/١‏ . وقال 
وأثبت علة . والقيام منقول عن المَوَام إلى القيّام . اه. 
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وجوده مجرد الحوادث وحدها لكن هذه من جملة الأدلة» وإلا فإن 
البراهين على وجوده سبحانه وتعالئ وعلى ربوبيته كثيرة» براهين عقلية 
ونقلية» لكن من جملة هذه البراهين وجود هذه المخلوقات فإنها تدل 
على أن لها مُوجداً وخالقاً ومدبّراء وهو الله سبحانه وتعالئ. 
)١(‏ (سبحانه): هذا تنزيه لهء التسبيح فعتاه الريه فسحانة# ييا له 0 
النقائص والعيوب . 
(فهو الحكيم) من أسمائه الحكيم» ومن صفاته الحكمة؛ لأن كل 
اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته» فالحكيم من أسماء الله - 
عز وجل - يتضمن الحكمة» والحكمة وضع الشيء في موضعه» فهو 
الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه والحكيم بمعنى المتقن للأشياء 
#ما ترئ فف خلق الرَحمن من تفوت #[الملك: "] تجد هذه الأشياء محكمة 
متقنة» كل شيء في موضعه. هذا يدل على حكمة الله جل وعلا. 
(الوارث) يعني الباقي بعد فناء المخلوقين» والوارث: الذي تؤول 


م سے ہے 
م وس 


إليه الأملاك بعد فناء المُلاك # إا ن نرت الدرض ومن علّها ولا رحن 4 
او اتن اعماته ار ر فة اى الداقى حك المكارقاك» وال 
تؤول إليه الأملاك بعد فناء المّلاك. وليس الوارث الذي يتملك الأشياء 
بعد أصحابها مثل المواريث والفرائض» لكن الوارث معناه الباقي 
والذي تؤول إليه الأملاك؛ لأنه المالك لس العف ارم يلير مار 4 
قافر 150 انوي المالاك» الذاتن يقرا NN‏ 
فإنهم يملكون ولكن ملكهم مؤقت في هذه الدنياء وفي الآخرة يكون - 





- الملك لله جل وعلا. ليس في الآخرة ملوك مالك الملك واحد وهو الله 
مجان وا ن 

)١(‏ لما فرغ من حمد الله والثناء عليه» صلى على النبي يلاء والصلاة على 
النبي ية من الله ومن الملائكة ومن المخلوقين» قال تعالى: # إِنَ أله 
[الأحزاب: 55]. (إن الله وملائكته) الله - جل وعلا - يصلي على نبيه› 
والملائكة تصلي على النبيٌّ؛ وأمر الخلق أن يصلوا ويسلموا على 
نبيهم . 

والصلاة من الله ثناؤه عل عبده ورسوله» ثناؤه عليه في الملا 
الأعلى» والصلاة من الملائكة هي الاستغفار» يستغفرون له» والصلاة 
من الخلق هي الدعاءء يدعون له کی ؛ لأنه هو الذي أخرجهم الله به من 
الظلمات إلى النور» وهو الذي هداهم الله به إلى الحق» فهم يدعون له 
ياء فالصلاة من الله الثناء» والصلاة من الملائكة الاستغفارٌء» ومن 
الآدميين الدعاءٌ؛ ومنه الصلاة على الجنازة يعني الدعاء لهاء #حُدْ مِنّ 


سے سے س رس ص 


ويم صَدَكَهُ تطه رهم ونرگهم بها وَصَلٍِ عَلَيهُمَ 4 [التوبة : ]٠٠١‏ أي : ادع لهي 
فالصلاة من المخلوق دعاء» فمشروع لنا أن نصلي ونسلم عليه» كما قال 
جل وغلا د« ملو علدو وسلا لا 4 [الأتدراب ]+ فقرل: 
التي در رمل عل مدو ماهو الات 

والسلام: معناه السلامة من الآفات والمحاذير فمعنى سلامنا عليه 


أن ندعو الله أن يسلمه من كل مكروه ومن كل محذور» فهذا معن - 


a laê ا ا ا ا ا ا‎ ORG ااا ااا ل ا‎ e oe 





السلام» وكذلك السلام بمعنى التحية. ومن حقوقه كو على الأمة أن 
يصلوا ويسلموا عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام» ويصلوا ويسلموا 
عليه في الخطب» ويصلوا ويسلموا عليه في الصلاة في التشهد الأخير: 
فيقولون:اللهم صل علئ محمد وعلئ آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلئ ال إبراهيم. والصلاة على النبي َيه في التشهد الأخير ركن من 
أركان الصلاة» وقد عَلَمَ النبي يي الأمة كيف تصلي عليه في الصلاة» 
فال #قولوا: الله مل علرا مجك على ال متحدد كينا عنليك: عار 
ال إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهك بارك على محمد وعلى ال محمد 
ارقف عل ال ابرا ف العا ليه الك دا 

فلا بد أن تأتي بهذا اللفظ الذي علّمه النبيئ ييا أمته في الصلا 
وأما في غير الصلاة فيكفي أن تقول: ككِةِ. امتثالاً لقوله تعالى: # صلا 
و فليم 4 :[الأخراتة 0 وا من ارك بون لنياف 
على الو ا ال عليه الصادة و السام : من صلى علي 
zl‏ اال E‏ فالفائدة راجعة إليك» فلا تحرم = 


3 
7 


(#) أخرجه البخاري )٤۷۹۷(‏ و(۷١۳٦).‏ ومسلم )5١05(‏ (2)255 وأبو داود (910/7), 
وابن ماجه .)50٠5(‏ والترمذي (*58), والنسائي ۳/ )١585( ٤۷‏ 48/9 
»)۱٨۸(‏ وهو في «مسند الإمام أحمد» ۰ (۱۸۱۰۵) من حديث كعب بن 
عجرة رضي الله عنه وفيه تمام تخريجه. وانظر «جامع الأصول» لابن الأثير ٤١١/٤‏ 
الفصل الثالث في الصلاة على النبي كَل . 

(96) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (5145). ومسلم .)5٠8(‏ وأبو داود ,)١970(‏ 
والترمذي (2)585. والنسائي .)۱۲۹٠( ٥٠/٣‏ وهو في «مسند الإمام أحمد» 
5 (8801) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


على النبي الم ١‏ كنز الدءه17) 


= نفسك من ذلك فهذا من حقوقه ية عليناء والإكثار من الصلاة عليه فيه 
الثواب الجزيل حيث قال: «من صل على واحدة صلئ الله عليه بها 
عشرا» في أي مكان. فلا يُشترط أن تذهب إلى القبر وتصلي وتسلم عليه 
هناك صل ريل عليه في أي مكان. قال عليه الصلاة والسلام : 
«صلوا علي حيثما كنتم فإن ناكم تبلغني»““ فتصلي فصني وسح ,عليه في 
أي مكان. وقول الناظم : (سرمدا) يعني دائما و أ اوسا 
دائمين لا ينقطعان . 

)١(‏ (علئ النبي المصطفئ) النبي: يهمز ولا يهمز» فمن جعله مأخوذا من 
النبأ وهو الخبر همزه فقال: (النبيء)؟ لأنه ينبن الناس عن الله سبحانه 
وتعالئ» فهو نبيء بالهمز بمعنئ مُخبر» ويجوز أن يكون النبي من 
النَبْوّة» وهي الارتفاع لرفعة شأنه كله وعلى هذا يكون بدون همزة 
(النبي) بالياء. على أنه من التَّبْرّة وهي الارتفاع لرفعة شأنه ومنزلته» وقد 
قریٰ بالهمز وبدونه» وهما قراءتان سبعيتان. 

والنبي: هو رجل حرٌ أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغهء فإن أمر 
بتبليغه فهو رسول» هذا فرق ما بين النبي والرسول» قال تعال: # وما 
َرسَلْنَا من قك من رول اي [الحج: ]٥١‏ فدل على وجود فرق بين 
النبي والرسول؛ لأنه عطف النبي على الرسول» والعطف للمغايرة. 
فالرسول يُوحَئ إليه أو يُبعث بشريعة مستقلة» كشريعة التوراة لموسيل» = 


() أخرجه أحمد فى «المسند» .)۸۸۰٤( 5٠7/١5‏ وأبو داود )۲۰٤۲(‏ من حديث أبى 
هريرة رضى الله عله » وإسناده حسن . 
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وشريعة الإنجيل لعيسى» وشريعة الإسلام لمحمد يل أما النبي فهو 
يُبعث بشرع من قبله ولا يُبعث بشريعة مستقلة» وقد يُوحَى إليه وحي 
خاص في قضية معينة لكن هو تابع لمن قبله من الرسل؛ مثل أنبياء بني 
إسرائيل فإنهم تابعون لموسئ عليه السلام. اروا باتباع التوراة» ولم 
لول علبوج کی بل کا هو اكور ارا عل برسول الله ا 
برح دك لعجا لازم ا 
فبين النبي والرسول عموم وخصوص . E‏ کل رسولٍ فهو نب 
ولیس كلك نبي رسولاء بينهما عموم وخصوص . 
(المصطفئ) يعني المختار والمستخلص» مأخوذ من الصفوة؛ لأن 
الله اختاره من معدن طيب من أشرف المعادن من بني هاشم. وفي 
الحديث الصحيحء قال رسول الله كل «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفئ قريشاً من كنانة» واصطفئ من قريش بني هاشم» 
واصطفاني من بني هاشم“ فهو صفوة الصفوة» ومعنئ اصطفاء كنانة 
وقريش وبني هاشم هو أن الله أعطاهم الهمم العاليّة والصفات الفاضلة 
بين الناس» كالكرم والشجاعة ونحو ذلك» وليس المراد الاصطفاء 
بالدين» وأما اصطفاؤه ييه فبكل وجه من وجوه الاصطفاء فهو المصطفئ 
المختار» وهو خير البشرء قال تعالئ: 8 الله صف يت الْكَهِكَةَ 


ورو کے سر 


رسلا وی ألنَابينَ4 [الحح : ]۷١‏ أي : يختار . = 


639 أخرجه مسلم (5/ا؟؟), والترمذي )7 1°(« وهو في لامسند الإمام أحمد) ۲۸/ ۱۹۳ 
)١١9850(‏ من حديث وائلة ر بن الأسقع رضي الله عنه . 
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فالرسالة اصطفاء من الله عر جل -» وهو الذي يكار لها من يصلح 
لهاء وهو أعلم سبحانه بمن يصلح * اله أعلم حَ 2ن راك 4 
[الأنعام: [٠٠١‏ فليست النبوة اكتسابا يكتسيه ا بتعبد وتعلم» وإنما 
هي اختيار من الله سبحانه وتعالئ» ولهذا لما قالوا: « أن ومن حى دون 
يشل مأو مُسْلُ سل انو [الأنعام : 4 قال الله جل وعلا: # اله أعلم حَيْتٌ 
جع رسَالكم 4 يقولون: نحن مثله» نحن بشر وهو بشرء فلماذا يكون 
هو رسولاً ونحن لا نكون رسلً؟ وهذا من المغالطة والاعتراض على الله 
سبحانه وتعالى . 

ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيكون رسولاً ولا نبياً» ولم 
يكن يعلم ولا تطلّم إليه عليه الصلاة والسلام ما كت رى ما الكت وَل 
لْإيمنٌ 4 [الشورئ: 57] حت اختاره الله عز وجل . 

وقول الناظم: (كنز الهدئ) الكنز في الأصل هو الشيء الثمين 
المدفون في الأرض» فهو كنزء وليس المقصود هنا الذهب والفضة. 
والما هن ك الملا والفدى غر شيء ء أعز من الذهب والفضة» أعز 
من كل شيء» والهدئم: هو الدلالة والإرشاد والبيان؛ لأنه َيل يهدي 
مع نين ويرد لاق الينداية على فين 1 

١‏ هداية بيان وإرشاد. 

5 وهداية توفيق وإلهام. 

نهداية البيان والإرشاد هذه يملكها الرسول يي # وإنك لى ف 
صر م مَسَمَقِيِِ# [الشورئ: 0101 وأما هداية التوفيق والإلهام والقبول فإ 


۹ 





بيد الله إِنَّك لا تی من ابت ولک اه ہی س كسا [القصص : 51] 
نفئ عنه الهداية بينما أثبتها له في اية أخرئ» فنقول: يوجد فرق بين 
الهدايتين» الهداية المثبتة للرسول هي هداية الدلالة والإرشاد» وأما 
الهداية المنفية عن الرسول 8 إنك لا تمرى من أحببت) فهي هداية التوفيق 
والقبول» لأن هداية القلب بيد الله سبحانه وتعال. 
ومعنول: (كنز الهدئ) أي : معدن الهدَئ هو عليه الصلاة والسلام» 
فمصدر الهُدَى كله من رسالته كك فيها الهداية للبشرء فمن ابتغئ الهدئ 
من غير رسالة محمد يي فهو ضال. وذلك بعد بعثته ييه ليس هناك 
هداية إلا باتباع رسالته َء فمن زعم أنه يهتدي ولا يحتاج إلى الرسول 
كد كما يقوله غلاة الصوفية» فهذا ضلال مبين» وكفر وردة عن دين 
الإسلام. لا هداية إلا بما جاء به الرسول كله أما الذي يقول: أنا 
أستغني عن الرسول» وأنا أعرف الحق ولست بحاجة إلى الرسول. هذا 
كافر بالله عز وجل . 

)١(‏ (واله وصحبه) الآل: أصله الأهل» سهلت الهمزة وصارت آل وآل 
الرسول و يراد بهم قرابته عليه الصلاة والسلام» ويراد بهم أتباعه, 
والمراد هنا أتباع الرسول ب سواء كانوا من قرابته أو من غيرهم» يقال 
لهم: آل الرسول. كما قال تعالئ: 8 الوا ءال فرَعَوت أَسَّدّ لْمَدَابِ 4 
[غافر: 45]» آل فرعون: يعني أتباع فرعونء. فالآل يُطلق على الأتباع 
ويُطلق على القرابة . ففي باب الزكاة يراد بأل محمد قرابته» الذين لا تحل - 


سدم 


© ¥ خم اه ام اع جع م م همه EGE‏ ه#© GG‏ هاه IY BD HH HM # GH‏ 0 © 4 هس E HA © GH E‏ ان أشن اك اهس E‏ اع eG‏ همه ه 


لهم الزكاةء «إنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد" يعني قرابة محمد 
كي أما في باب الدعاء والصلاة فالآل يعم أتباعه يله ولهذا يقول الشاعر : 
ال ااي ف ات اا 
من الأعاجم والسودانٍ والعرب 
لو لم يكن اله إلا قرابته 
صلئ المصلي على الطاغي أبي لهب 
(صحبه): جمع صاحب» والمراد به الصحابي» والصحابي: هو من 
لقي النبي بي بعد النبوة مؤمناً به ومات على ذلك» ولو لم يره كالأعمئ 
مثلاء فابن أم مكتوم أعمئء لقيه ولم يره» فليس من شرط لقياه الرؤية 
ولذلك لم يقولوا: من رأى النبئ يا ؛ لأن المراد اللقاء ولو لم يره كالأعمئ . 
(مَن لقي النبيّ ي مؤمناً به) هذا شرط» أما مَن لقيه وهو غير مؤمن 
به فليس صحابياً؛ لأن المشركين لقوا النبي بي لكن لم يؤمنوا به فليسوا 
صحابة . (من لقي النبي ية مؤمناً به ومات على ذلك) أي: لو لقي النبي 
كله موسا بها لكيه ارد وات على الزدة ا یکرت جانا “قلا من ها 
الشروط : أن يكون لقي النبي يِه مؤمناً به» ومات على ذلك . 
يخرج بذلك من امن بالنبي ي في وقته ولم يلقه كالنجاشي ‏ رحمه 
الله - فالنجاشي عاصر النبىَّ وامن به لكنه لم يلقه» فليس صحابياً وإنما 
هو تأبعي » وكذلك يكون مع لقياه للنبي مؤمناً ب فلو لم يؤمن به لم - 


() أخرجه مسلم (۱۰۷۲) »)١88(‏ وأبو داود (2)5986 والنسائي 0/ ٠١5-1١١6‏ 


(5504)» وهو في «مسند الإمام أحمد» 594/794 )۱۷١١۸(‏ من حديث عبد المطلب 


۳١ 


کا ال كين وار ر الك لر لق موسا مال ارد 
دين الإسلام ومات على الردة فإنه لا يكون صحابياً بل تبطل الصحبة بالردة 
كما تبطل الأعمال كلها بالردة # لين أشركت لحَبطنّ عمك [الزمر : 16] . 
(الأبرار) الأبرار: جمع بره والبَوُ مأخوذ من البرّ والبرٌ كلمة جامعة 
لكل خصال الخيرء الأبرار: يعني المتصفين بالبرٌ؛ لأن الصحابة رضي 
الله عنهم اتصفوا بالبرٌ وهو جميع الأغمال الاك ولخي 
)١(‏ (معادن التقوئ) المعادن: جمع مَعدِن» وهو منبع الشيء وأصل الشيء» 
فالمّعِن مأخوذ من العَدْنْ وهو الإقامة» يقال: عَدَنَ بالمكان: إذا أقام 
به» فالمّعدِن هو الموضع الذي توجد فيه الأشياء النفيسة» منها الذهب 
والفضة والحديد والرصاص والماء» وغير ذلك» وجعل الله المعادن 
مقيمة في الأرض» فالصحابة معادن التقوئ مع الأسرارء'يعني معادن 
الخير ومنبع الخير» وهم أفضل هذه الأمة. وهم مستقر التقوئ. وهم من 
أشد الناس اتقاء لله وطاعة له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ولا شك 
أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعمق الناس أسراراًء وأبرهم قلوباً. 
(0) ولما فرغ الناظم ‏ رحمه الله - من المقدمة المشتملة على حمد الله 
والصلاة والسلام على رسول الله وعلئ اله وأصحابه» دخل في الموضوع 
الذي من أجله نظم هذه الأرجوزةء فقال: (وبعد) بعد: هذه كلمة 
مقطوعة عن اللإضافة» وأصلها: بعد ذلك أي: بعد ما تقدم» فحخذف 
المضاف إليه وبني المضاف على الضم من غير تنوين على لغة من ينتظر. 
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(3) 


(فاعلم) كلمة فاعلم: كلمة يؤتئ بها للاهتمام بما سيُلقى: قال 
تعالئ : # فار أت لآ إل إلا آله افر دي ينزي انموي 4 
[محمد: 15] ا أَعَلَمُوَأ أرك آله شيد لقاب وان أله عمو يحي 4 [المائدة : 
۸ لآ فإ ولتم قاعكموا سما عل رَسُولِنا لبم لب4 [المائدة: ۹۲] 8 عك أ 
لَه يح لاض بعد مؤي # [الحديد: 17] فهذه الكلمة اعلم واعلمواء يؤتئ 
بها للتنبيه علئ أهمية ما سيقال. 

(أن كل العلم كالفرع للتوحيد) نعم علم التوحيد هو الأصل» وهو 
الامناس: وما بعده من العلم الشرعي فإنه مبني عليه وفرع عليه» 
فالتوحيد هو الأصل وغيره من العلوم الشرعية فرع عليه» والأصل ما 
يبن عليه غيره» ولذلك جاء الركن الأول من أركان الإسلام: شهادة أن 
لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ لأنه هو الأصل» وقال تعالىا: 
« # وَأَعَبْدُوا اہ ولا رکا يو سیا © [النساء: 5+] ل چ وَقَصَى رك أل 
تدأ إل لياه يلود لسكا [الإسراء: 017 أول ما يذكر حقه تعالر' 
وهو عبادته وحده لا شريك له. 

والتوحيد: مأخوذ من وحّد إذا جعل الشيء واحداً» ومعنى وحدت 
الله عبدته وحده وتركت عبادة ما سواه . ولهذا لما قال النبي يو للمشركين : 
«قولوا لا إلله إلا الله» قالوا: ## أجعل اة إلها يدا 4 نَصّّ: 5](*). 
فالتوحيد إيمان بالله وحده» والمراد به هنا إفراد الله - جل وعلا ‏ 
بالعبادة» وهو ثلاثة أنواع : 


أخر جه الترمذي (۳۲۳۲۲) من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وقال: حديث 
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النوع الأول: توحيد الربوبية» وهو إفراد الله تعالئ بأفعاله» كخلق 
السماوات والأرض وتدبير الکون» وسائر أفعاله سبحانه وتعالیٰ» فإفراده 
بذلك يسمي توحيد الربوبية . 

النوع الثانيى: توحيد الألوهية» وهو إفراده تعالئ بأفعال العباد التي 
شرعها لهم من أنواع القربات والطاعات» فيجب أن تصرف جميع أنواع 
العبادة له سبحانه خاصة له دون غيره» ولا يُجعل منها شيء لغير الله عز 
وجل - جميع العبادة لله كما قال سبحانه وتعالي : « وما اوا ]ل یدوا أمّد 
لصون له أل € [البينة : ]١‏ ا وما لقت لين والودى إلا ليدوم 4 [الذاريات : 


. 
سے ت 


ا E‏ ا 2 ال سس ع سرس سا ملع و 21 بء عرس کک مر مه 
[0٦‏ #قل اهل الكتب تَعَالَوا إل حكلمة سوام بسا ویک ألا تمد إل أنه وآ 


ہے اک 


50 9 ا ور ر رسي عد 
سرد يوء ا4 آل ا 14 ٭ #6 واعبدوا الله ولا رکا ہو سیا 4 


ا 
a e‏ ب 


[النساء: 5] 3# #9 وقطى ريك ألا عبد إلا يه [الإسراء: .]۲١‏ هذا توحيد 
الألوهية إفراد الله تعالئ بجميع أنواع العبادة التي شرعهاء سواء كانت عبادة 
قولية أو فعلية أو كانت قلبية؛ لأن العبادات تكون على اللسان بالذكر 
والتسبيح والتهليل والدعاء وغير ذلك» وتكون بالقلب كالخوف والخشية 
والرغبة والرهبة» وتكون بالأفعال كالصلاة والصيام والحج والجهاد وصلة 
الأرحام وغير ذلك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله» ويتقرب به 
إلى الله من الأعمال والأقوال الظاهرة على اللسان والجوارح» والباطنة 
فى الاي كن ف ماد وتنا ها هن ق د هة 

والثالث: توحيد الأسماء والصفاتء. وذلك بأن يُنْبَت له ما أثبته 
لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له.رسوله كل من الأسماء والضفاك 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . = 
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هذه أنواع التوحيد الثلاثة» كلها يجب إفراد الله وتوحيده بها سبحانه 
وتعالئ» وهذه الأنواع الثلاثة مأخوذة بالاستقراء من الكتاب والسنة؛ لم 
يقل الرسول ية : أنواع التوحيد ثلاثة» ولا جاء فى القران أن أنواع 
التوحيد ثلاثة» وإنما هي مأخوذة من كلام الله وكلام 000 DI‏ 
فكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أفعال الله جل وعلا -» تدل 
على توحيد الربوبية» وكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن العبادة 
وإفراد الله جل وعلا ‏ بهاء وعدم الإشراك به» تدل على توحيد 
الألوهية» وكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته 
وتنزيهه سبحانه عن ما لا يليق به» تدل على توحيد الأسماء والصفات . 
هذا التقسيم مأخوذ من الكتاب والسنة» من كلام الله وكلام رسوله يكل 
وليس هو أمر اصطلاحي أو أمر مبتدع ‏ كما يقوله آهل الضلال - وإنما 
هو أمر مأخوذ من الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع . 

فالتوحيد هو الأصل وما عداه من العبادات فإنه فرع عليه» فإذا صح 
الأصل صح الفرع» أما إذا فسد الأصل فلا فائدة من الفرع فإنه يفسدء 
قال تعاليا : # وقد أو إِلَكَ ول الت من قلت لين آرت لطن عمك 
وکر مِنَ تسرِين 4 [الزمر: 15]. فالشرك فساد للتوحيدء ويُحبط 
الا ود كل اعمال اعمال اترك له حل .ول فاعدة يها 

وقَدمتا إل ما عملوأ مر يِن عَمَل فجعائلة هبساء مَنَشُورًا # [الفرقان: 7] # مل 

ازيرت کقروا رده پھر اعملهر كرما أَفْتَدّتْ بد الع فى يوم عاف لَايدرونَ يمنا 
ا للت هو الكل اليد € [إبراهيم: ۲۱۸ # ولذ قروا 
غلم كاب ية سمه امعان ماه > حح إذا جساء م ور جد شيعا #[النور :۳۹[ - 
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ذل علن أن لهم اعمال" كنيرة لكن لما كانوا بيخت كون باولا خاصيوة 
العبادة لله صارت أعمالهم هباءً منثوراء وسرابا ورمادا لا فائدة منه. 

هذا دليل علا أن التوحيد هو الأصل وأن ما عداه من أمور الدين 
فرع عليه. ولهذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدؤون في 
دعوة الأمم بالدعوة إلى التوحيد 9 # واعبدوا آله ولا ركو بو سيم 4 
[النساء: ١۳]ء‏ والنبي ميه أول ما بدأ بالتوحيد والنهي عن عبادة غير الله 
- عز وجل - ثم بعد ذلك ا و ات والأوامر والنواهي» ولما 
س إلى اليمن قال: «إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم ال ا خا رسول الله فإن هم 
أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة» فإن هم أطاعوك» فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في 
أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم وترد عل فقرائهه)!* فلا يطالبهم بالصلاة 
والزكاة إلا بعد أن يعترفوا بتوحيد الله وبرسالة محمد ية هذا هو 
الأصل› فصدق الناظم في قوله: إن التوحيد هو الأصلء. وما عداه من 
العلوم فهو فرع عليه» والتوحيد شرط في صحة كل عبادة وطاعةء 
وشرط لقبول الاغمال. 

قوله: (فاسمع نظمي) والنظم : معروف وهو نوع من الكلام مقفى 
موزون؛ لأن الكلام ينقسم إلى فسمين : نثر» ونظمء فالنظم: هو الكلام = 





)+( أخر جه البخاري ,)١7960(‏ ومسلم .)١9(‏ وأبو داود »)۱۵۸٤(‏ وابن ماحه رلم/ا١ا),‏ 
والترمذي )۲0( و(4١١5),‏ والنسائى ۵| (YET) ٤-۲‏ وه/ ده (١1؟505).‏ وهو 
في لمسند الإمام أحمد) ۳ (۲۰۷۱) من حديث ابن عباس رضى الله عتهما . 


ان 


اك لال اذى لا تي 
5 ب .)1( 

۸ فيعلم الواججت والمحالا 
كاز فى خقّه تعال ۳۱ 





= الموزون المقفئء والنثر: هو الكلام المرسل الذي ليس له قافية وليس له 
وزنء وكان العلماء ‏ رحمهم الله - ينظمون المتون» والمتون: هي 
المختصرات في العلوم» كانوا ينظمونها من أجل أن يسهل حفظها ويثبت 
في الذهن؛ لأن النظم أخف من النثرء وأعلق بالذهن» فله ميزة على 
النثر وقوله: (فاسمع نظمي) يعني اهتم به واحفظه وافهم معانيه . 

)١(‏ لا ينبغي لعاقل أن لا يطلب فهم التوحيد؛ بل التوحيد هو أول ما يتعلمه 
الإنسان من أمور دينه» هذا هو الأصل وهو الأساس. فعلم العقيدة يجب 
أن يكون في مقدمة العلوم» وفي مقدمة اهتمام طلبة العلم والمعلمين› 
يبدؤون به ويقدمونه علئ غيره» عكس ما يقوله آهل الضلال وأهل 
الجهل اليوم» الذين يُرّهُدون في التوحيد ويقولون: كيف تعلمون 
المسلمين التوحيد؟ هم مسلمون؟ نقول: لا يكونوا مسلمين إلا إذا قاموا 
بالتوحيد» ولا يقومون بالتوحيد إلا إذا عرفوه وفهموه. أما إذا جهلوه 
فإنهم لا يحققونه ولا يقومون به. 

(') هذا هو علم التوحيد» أن يعرف الواجب في حق الله تعالى» من إثبات 
صفات الكمال له جل وعلا ‏ ونعوت الجلال» وإفراده بالعبادة. هذا 
هو الواجب له سبحانه وتعالئ» ومعرفة المستحيل في حقه سبحانه 
وتعالئ» كوجود الشريك لله عز وجل - والشبيه والمثيل» هذا مستحيل - 


۳۷ 
4- وصار ين عادة أهل اليم 
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أن يكون لله شبيه أو ميل - جل وعلا - 8 لس ملو €2 [الشورئ : 
۱ وم یکی وفوا کد [الإخلاص : :1 ٠‏ قلا شرنو َه الال » 
[النحل: ]۷٤‏ أي : الشبهاء والنظراءء هذا محال أن يكون لله شبيه ومحال 
أن يكون له شريك في خلقه» وشريك في عبادته» وشريك في أمره ونهيه 
سبحانه وتعالئ. والجائز ما أمكن وجوده وعدمهء وذلك كأفعال الله - 
جل وعلا - فإن الله يفعل بمشيئته وإرادته» يخلق ويرزق» ويرسل 
الرسل» وينزل الكتب» ويُنزل الغيث» ويُّعرٌ ويّذل» كل هذه من أفعالف 
وهذا من الأمور الجائزة التي قد تقع وقد لا تقع» بحسب مشيئته سبحانه 
وحكمته وإرادته سبحانه وتعالئ. إذآ الأمور في حق الله على ثلاثة 
أقسام : 

رلا الوا له سا عو اقات كا ما رترت حون 
وعبادته وحده لا شريك له. هذا هو الواجب في حقه. ) ظ 

انا ولمم فى حت ومر ارك وضرب الاسقال: ونا لكتبهاة ل 
عر وجل. 

ثالثا: الجائز في حق الله وهو أفعال الله - جل وعلا ‏ التي يفعلها 


ر کے سے دگ بر مر سہ 


ج 
بمشيئته وأرادته» به م يشاء ورك علق ما اء ويار ١‏ [ اله 
الس 2 


۸ 98 ولک الله عل ما رد4 [البقرة: 197] 9# فعال ماري [البروج: 15]. 


e 


)١(‏ لما كان من عادة أهل العلم أنهم ينظمون المتونء ولا سيما متون 
التوحيد فإن الناظم ‏ رحمه الله أراد أن يسهم في هذا المجال». ويشاراك = 


۳A 

١ے‏ لأنه يَسْهَل للحفظ كما 
م م )يه ن (W~ f‏ 
يروف للسّمع ويشفيى من ظما 


أهل العلم فنظم هذه العقيدة ليسهل حفظها وفهمهاء وهذا من وسائل 
التعليم» ومن التسهيل على طلبة العلم . 

(أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم) من عادتهم أنهم ينظمون هذه 
المختصرات » مختصرات العقيدة» ومختصرات الفقه» ومختصرات 
مصطلح الحديث» ومختصرات علم النحو» وفي كل علم وفي كل فن 
تجدون نظماً لمختصراته» وهذا من تسهيل طلب العلم على الناس» 
ولهم في ذلك الأجر العظيم؛ لأنهم بذلوا استطاعتهم في تسهيل العلم 
للناس وقربوه لهم تقريباً. 

ولقد اهتم العلماء في تتبع مسائل علم التوحيد وصاغوها بنظم مقفى 
موزول . 

() لأن النظم يسهل للحفظ. هذا بلا شك أن حفظ النظم أسهل من حفظ 

ال داشا يعلق بالذاكرة ويبقئ» أنت لو حفظت التثر سرعان ما 
تنساه» لكن إذا حفظت النظم فإنه يبقىٰ في ذاكرتك . 

(لأنه يسهل للحفظ كما) هذه فائدة أنه يسهل حفظه» ويطبع في الذاكرة. 

(يروق للسمع ويشفي من ظما) الأمر الثاني من مسوغات النظم أنه 
يروق للسمع» فالإنسان يستمع إلى النظم أكثر مما يستمع للنثر لخفته 
علئ السمع» بل ويتلذذ الإنسان بسماعه ويطرب له» ويشفي من ظماء 
ا يروئ من شدة العطش» والمقصود أنه يروي العطشان إلى العلم. 
وهذا عطش معنوي» العطشان إلئ العلم النظم يسقيه من ظمئه ويقرب له 
العلم ويسهله عليه والمراد هنا الري من معرفة أصول علم التوحيد - 





۳۹ 


1١‏ البو جا نيدم 


52-50-37 
رجور وجيرزة ة مفيلة 





ومهمات مسائله. وکل شيء يسهل العلم ويعين علئ تناوله فهو مشروع» 
والنبي يي يقول: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً 
إلى الجنة»”*"'. ومن الطرق التي تسلك للعلم نظمه للناس وحفظه 
والعناية به. 

)١(‏ (فمن هنا) يعني لما كان النظم بهذه الأهمية» ولما كان العلماء ينظمون 
متون العلمء نظمت هذه العقيدة» والنظم: هو ضم الكلام بعضه إلى 
بعض مع تنسيقه» شبهه بالخيط الذي تنظم فيه حبات اللؤلؤء فالمنظومة 
تشبه نظم اللؤلؤ الذي يُكَرّن العِقّْدَ ونحوه» فالنظم هو إقامة الأشياء على 
نظام واحد» أي : نهج غير مختلف . 

والعقيدة: ما يعتقده القلب ويجزم به» بخلاف الظن والشك» هذا 
ليس عقيدة إنما العقيدة هي الأشياء التي يجزم بها القلب ويقتنع بهاء فإن 
كان هذا الاعتقاد موافقا للحق فالعقيدة صحيحة» وإن كان هذا الاعتقاد 
ا للحق فهذه العقيدة باطلة. كل الناس يعتقدون لكن منهم من 
يعتقد الحق ومنهم من يعتقد الباطل . 

وعقيدة أهل السنة والجماعة - ولله الحمد ‏ من النوع الأول عقيدة 
صحيحة ؛ لأنها موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة»؛ أما ما 
عداها من العقائد فإنها عقائد باطلة؛ لأنها مخالفة للحق . ِ- 





)+( أخر جه مسلم (55909), وأبو داود »)۳٣٤۳(‏ وابن ماجه .)5١50(‏ والترمذى 
(555) و(٥٤۲۹)»‏ وهو كو مسند ارمام اخ 1۲/ (VETY) Ar‏ وغ5١/50»‏ 
۳۲ /) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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(أرجوزة) الأرجوزة مأخوذة من الرّجَزه وهو بحر من بحور الشعر 
الستة عشر. أولها بحر الطويل» وآخرها المتدارك» وهي بحور لا يخرج 
النظم عنهاء وهذه القصيدة موافقة لبحر الرجز . 

(وجيزة) يعني مختصرة» وهذه ميزة النظم أنه يكون مختصرا 
والاختصار هو جمع المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل» والنبي كَل 
أوتي جوامع الكل" فكان يقول عليه الصلاة والسلام الكلمات 
المعدودة التي تشتمل على معان عظيمة كثيرة. 

(مفيدة) لمن قرأها؛ لأنه جمع فيها مسائل العقيدة» وسهلها عليه. 
وقربها له» وجعلها دانية في متناول يده» فهي مفيدة بحق لمن قرأهاء 
وتأمل معانيها وليس هذا من مدح الإنسان لعمله وإنما هو الواقع» لأنك 
إذا قرأتها وجدتها كما قال رحمه الله. 

)١(‏ ذكر ما تشتمل عليه هذه القصيدة في بيت واحد: مقدمة وستة أبواب 
وخاتمة» هذه محتوياتها. (مقدّمة) بكسر الدال ويجوز فتحهاأ مقدَّمة وهي 
ما يكون بين يدي الشيء» المقدمة (وستة أبواب) جمع باب وهو 
المدخل» ويراد به هنا المدخل إلى مسائل العلم. وجعلوا العلم على 
أبواب وفصول ومسائل لأجل تسهيله علئ طالب العلم؛ لأنه لو كان 
مرسلاً من أوله إلى آخره ليس فيه أبواب ولا فيه فصول فإن هذا يشن - 


69 رواه مسلم »)٥۲۳(‏ والترمذي «(e1o0)‏ و النسائي SE‏ مم و(88١5).‏ 


الله عنه . 


٤١ 
3 7 س ا‎ 
E E E E اام‎ 
في عَقِدٍ أهل الفرقّة المَرْضية‎ 





د غل قاري :آنا إذا فمل .وجشعل, أبواباً وحمل فصول وح تافل 

فهذا يُسهل على طالب العلم . 

مثل المسافر إذا كان يسير في الطريق وكان الطريق فيه علامات» فإن 
هذا يُسهل عليك. أما إذا لم يكن عليه شيء ولا تدري ما الذي قطعته 
وما الباقي فإنك تسأم» أما إذا جعل في الطريق محطات وجعل عليه 
علامات» وجعل عليه أرقام كما هي الحال في هذه الأيام» فإن هذا مما 
يُسهل على المسافر. كذلك العلم إذا جُعل أبواباً وفصولاً ومسائل 
وتفريعات فإن هذا يسهله على طالب العلم . 

(كذلك خاتمة) الخاتمة: هي ما يكون في نهاية الكلام من بيان 
النتائج التي توصل إليها الباحث» فيها خلاصة ما تضمنه مؤلفه من فوائد 
أو من مسائل وأحكام . 

)١(‏ (وسمتها) من السمة وهي العلامة» يعني سميتهاء فالوسم هنا هو 
الاسم» (بالدرة) وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. شبهها باللؤلؤة التي هي 
من الجواهر النفيسة» وهي كذلك نفيسة. (المضية) من الإضاءة وهي 
النور الذي يضيء للناس الطريق» وهذه الأرجوزة فيها نور لأنها مأخوذة 
من كتاب الله وسنة رسوله ككِة. تقول: المضية بالتخفيف» وتقول: 
المضيئة بالهمز. 

(0) (في عقد) أي : في عقيدة» والعقد معناه العقيدة» وقلنا: إن العقيدة ما 
يعتقده القلب ويجزم به» سواء كان حقاً أو باطلاً» (الفرقة) أي : الطائفة. 
(المرضية) في اعتقادهاء لأنها أخذته من الكتاب والسنة» والمقصود أهل = 
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السنة والجماعة» بخلاف الطوائف غير المرضية وهم أهل الضلال» قال 
النبي كَلِ: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين مِلَّة كلهم في النار إلا 
ملة واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي»)”* 
هذه هي الطائفة المرضية التي تتبع ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه. 
وأما الطوائف الأخرئ فهي مبغضة وممقوتة وضالة. 

وتسمئا الفرقة الناجية» يعني من النار لقوله كَل : "كلهم في النار إلا 
ملة واحدة» فهي الفرقة الناجية من النار» وهي الطائفة المنصورة» كما قال 
ي: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ن لا يضرهم من خذلهم 
حتئ يأتي أمر الله»”**؟ فهي الطائفة المرضية» وهي الطائفة المنصورة. 
وهي الفرقة الناجية» وهم أهل السنة والجماعة» أهل السنة لأنهم 
متمسكون بسنة الرسول ية والجماعة لأنهم لم يتفرقوا كما تفرقت 
الفرق الأخرئ» فتجد أهل السنة ‏ ولله الحمد ‏ غير متفرقين بل هم أمة 
واحدة من أولهم إلى آخرهم؛ لأن من ساروا على نهج السلف فإنه لا 
يدخلهم الافتراق. والله ‏ جل وعلا ‏ يقول: # وَأعَسم عَسَصِمُوأ يحبل لله جَمِيعًا 


سے کے ر 


ولا تقفو [آل عمران : 7 فلا يعصح :من التفرق إلا السك ا > 


)4( أخرجه الترمذي (1741) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال: هذا 
حديث حسن غريب مفسّر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وأحاديث افتراق 
الأمة كثيرة انظر «مسند الإمام أحمدا 4 )۸۳۹١(‏ حديث أبي هريرة ر 
الله عنه» و۲۸/ ١5‏ (/155979) حديث معاوية , ين 
(۴۴) خر جه أحمد في «المسند» ا و9501 )صن ديف ترنان 
رضي الله عنه . 
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= الله وهو القرآن والسنة» فمن تمسك بالقران والسنة سلم من الافتراق» 
ومن خالف الكتاب والسنة فإنه يقع في الافتراق ‏ وَِن ماهم في شاي 
دسفي ڪهم أنه وهو اليم المي 4 العف ا ]ا 

فمن صفات أهل السنة والجماعة أنهم لم يتفرقوا ولم يختلفوا؛ لن 

دليلهم كتاب الله وسنة الرسول با وإذا حصل بينهم اختلاف رجعوا 
إلى كتاب الله وإلئ سنة رسول الله ية فانحسم النزاع # قن لَتَوَحَممٌ في سىء 
دوه کی الله اسول إن کم ومون لله ايوم الک درك ڪب ولَحْسَنٌ تويلا 4 
[النساء: 2159 فإذا حصل بينهم اختلاف فإنهم يُحكمون الكتاب والسنة 
ويتبين الصواب فيتبعونه ويتركون الاختلاف. هذه صفة أهل السنة 
والجماعة أنهم إخوان» أنهم متالفون متحابون» أنهم متفقون لا يحصل 
بينهم اختلاف» وإن حصل بينهم اختلاف رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة 

رسول الله 5ة فذهب النزاع الذي بينهم» والمخطئ يرجع إلى الصواب» 

لأنه يريد الحق ولا يريد الهوئ. هذه صفتهم . 
أما أهل الأهواء فإنهم لا يريدون الكتاب والسنة وإنما كل يتتصر 

لمذهبه وحزبه وطائفته وإمامه # فقطعوا اتشر 500000 ديم 

حون 4 [المؤمنون: »]٥١‏ هذا هو المشكل» أنه يفرح بما هو عليه» وقد 
كرن جا هر عليه علو وخظا يقري رت آنا زو كاذ الا تيركس اليه بولا 
يزكي مذهبه ولا يزكي إمامه ولا يزكي طائفته» بل يقول: يحتمل أنهم 
عل صواب» ويحتمل أنهم على خطأ فيراجع الصواب» هذا يُهِدَئ إلى 
الحقء أما إذا كان فرحا يما هو عليه ولا يبالي فهذا هو الضلال - والعياذ 
بالله « ملحِرْب پا تم س . 


٤٤ 
على اعتقادٍ ذِي السَدادٍ الحَنبلي‎ ٤ 

يل ل مون رم 

إمام آهل الحق ذي القدر العلي'' 





)١(‏ هذه العقيدة على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله إمام أهل 
السنة» ولماذا حص الإمام أحمد مع أن هذه العقيدة هي عقيدة الصحابة 
وعقيدة التابعين وعقيدة الأئمة الأربعة؟ خص الإمام أحمد بذلك لأنه هو 
الذي دافع عنها وثبت عليها يوم المحنةء لما جاء الجهمية والمعتزلة 
وتمكنوا من المأمون العباسي”* واستغلوه» وأراد أن يُجبر الناس على 
القول بخلق القران» والقران هو أساس العقيدة وهو أساس الدين كله 
وهم يريدون أن يفلتوا أيدي الناس من القرآن»ء ويقولون: القرآن ليس 
كلام الله القرآن مخلوق» خلقه الله كسائر الخلق» فأقنعوا المأمون بن 
هارون الرشيد» الخليفة في وقته» فأراد أن يجبر الناس بسلطانه» وعذب 
الناس وسجنهم» وقتل من قتل منهم» ولكن الإمام أحمد ثبت وصبر 
علئ السجن» وصبر على الضرب» ولم يساوم على دينه حتئ نصر الله به 
هذه الملة في وقت المحنة . 

ولهذا يقولون: نصر الله هذا الدين برجلين: أبي بكر الصديق يوم 
الردة» والإمام أحمد بن حنبل يوم الشدة. ويقال له: الصديق الثاني فهو 
الذي ثبت رحمه الله - وصبر على الضرب» وصبر على السجن في = 


(#) هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو العباس 
(۲۱۸-۱۷۰هھ) سابع الخلفاء من بني العباس» وفي عهده ترجمت كثير من كتب 
علم الكلام والفلسفة وأطلقت حرية الكلام للباحثين وأهل الجدل والفلسفة» ودعا 
إلى القول بخلق القران وبالغ» وحمل الناس على هذا الرأي الخطأ بالامتحان والقوة 
والإكراه. انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۰/ ۲۹۰-۲۷۲ . 
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أيام المأمون وأيام المعتصم“ وأيام الواثق**. صبر على ذلك وأبى أن 
هول ا اران وای اال ا ی الأنمة رلا من نياف 
الإكراه ليسلموا من العذاب» لكن هو أبئ» وكان يقول: هاتوا لي شيئاً 
من كتاب الله أو من سنة رسول الله» وكلما قالوا له» قال: هاتوا لي شيئاً 
من كتاب الله ومن سنة رسول الله؛ حتئ نصر الله به الدين» وفضح به 
أهل البدع أهل التجهم والاعتزال» وجاء وقت المتوكل بن هارون 
NS‏ فأفرج عن الإمام أحمد» ونصر أهل السنة» وزالت الشدة = 


(#) هو محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو 
إسحاق (۲۲۷-۱۷۹هم) ثامن الخلفاء من بني العباس» امتحن الناس بخلق 
القران» وفي عهده كانت محنة الإمام أحمد» وضرب بالسياط» ولم يجب . انظر 
السير اعلام النبلاء» ٠١٠-۲۹۰ /1١‏ . 

(##) هو هارون بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشید» أبو جعفر (۲۳۲-۲۰۰ه) 
تاسع الخلفاء من بني العباس» استمر في امتحان الناس في خلق القران» e‏ 
جماعة» وقتل أحمد بن نصر الخزاعي سنة (١۲۳ه)ء‏ والذي دعاه إلى التشدد هو 
أحمد بن أبي دواد القاضي المعتزلي» وحدثت مناظرة في حضوره بين أحد 
الشيوخ وأحمد بن أبي دواد» انتصر فيها الشيخ » وبعدها كان يقال إن الواثق مات 
وقد تاب عن القول بخلق القرآن. انظر «سير أعلام النبلاء؛ .814-057/1١‏ 

(*#) جعفر (المتوكل على الله) بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشيد. أبو 
الفضل (07١757-5ه)‏ عاشر الخلفاء من بني العباس وهو الذي أمر بترك الجدل 
في مسألة خلق القران» ومحا البدع» وأظهر السنة» ورفع من منزلة المحدثين. 
انظر «سير أعلام النبلاءة ٤١-٠١/٠١‏ . وانظر ترجمته الإمام أحمد بن حنبل 
وقصة محنته في «سير أعلام النبلاء» ٠١۸-١۱۷۷ /١١‏ . 
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6 جبْرٍ الملا فردٍ العلا الرّباني 
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= لكن بعد ماذا؟ بعد الثبات والصبر والاحتساب» لما ثبت الإمام أحمد 

علد هذه العقيدة ولم يساوم عليهاء صار له الفضل في حمايتهاء 
وصارت تنسب إليه ؛ لأنه هو الذي نصرهاء وهو الذي ثبت عليهاء وهو 
الذي دافع عنهاء وهو الذي أخرئ الله به الجهمية والمعتزلة. فلذلك 
صارت تنسب إليه وإلا فهي في الواقع عقيدة السلف الصالح . 

(الحنبلي) نسبة إلى حنبل جد الإمام أحمد. فهو الإمام أحمد بن 
محمد بن حنبل» فحنبل جده» ولذلك ينسب إليه» ويقال: الشيباني نسبة 
إلى شيبان أحد أجداده. ويقال أحمد بن حنبل الشيباني» وكانت وفاته - 
رحمه الله في السنة الحادية والأربعين بعد المائتين رحمه الله . 

(ذي السداد) يعني صاحب الصواب والاستقامة في العقيدة والقصد 
في الدين والسبيل . 

(إمام أهل الحق) أي: إمام أهل السنة» كل يُلقبه بذلك» وكان 
المبتدع يعرف بعداوته للإمام أحمد. والسّئي يُعرف بمحبته للإمام 
أحمد بن ختبل » فإذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد بن حنبل فاعلم 
أنه سني» وإذا رأيت الرجل يكره الإمام أحمد ويتكلم فيه فاعلم أنه 
ميتدع . 

(1) (حبر) الحَبر والحبر هو العالم. 

(الملا) الملاً: المراد بهم أشراف الناس ومقدّموهم 8 قَالَ ألملا مِن 
ومد # [الأعراف: ]٠١‏ فالملاً: هم أصحاب المال وأصحاب الثروة 
وأصحاب الجاه والمراد هنا الخلق . 5 


¥۷ 


أي اتو إن اقل الاير 


ند ااا 





(فرد العلا) يعني الوحيد في صفات المعاني . 
(الرباني) هو العالم العامل المُعلم» يقول الله جل وعلا -: # ولك 
ونوا ركنن يما دم تُمَيْمونٌ الكلاب ویما کشر يَدرَسُونٌ # [آل عمران: ۷۹] 
٭ کہ يبا الوت الَذِينَ أَسَْلَمُوا لِلَذنَ هادوا وَالرََنِيُونَ وَالْأَحَبَارٌ يما 
َسَسحَفْظُوأ من كنب أشَّهِ 4 [المائدة: 4:] فالرباني : هو العالم الذي يعمل 
بعلمه ويربي الناس عليه ويعلمهم إياه» نسبة إلى التربية أو نسبة إلى 
الرب سبحانه وتعالئ. 
(رب الججا) رب: بمعنئ صاحبء الججا: يعني العقل الراجح» 
يسمئ حجا ويسم عقلاً ويسمئ حجرا # هَلْف ذلك قم لى حجر € [الفجر : 
٥‏ أي: لذي عقل؛ لأنه يحجر صاحبه عن ما لا يليق» ويعقله عن ما لا 
(ماحي الدجئ) أي: الظلام» والمراد به هنا ظلام البدعةء الذي 
بحا الع وهي الول ,كلق اران فبعافه وه بالات 
والسنة كان يمحو ظلمة البدع ويدعو إلى نبذهاء والعودة إلى الكتاب 
ا 
(الشيباني) نسبة إلى جده شيبان. 
() (فإنه إمام أهل الأثر) أي: إمام أهل الحديث» وهو المتضلع في علم 
الحديث. ورحالة وتاريخة: واخذ الحديت: عله ومن تلاميده: الإمام 
البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والترمذي» كل هؤلاء من تلاميذ 
الإمام أحمد. ِ 


۸ 
ا عدا ا قفنت الدفنا 


والعفوٌ والغفران ما نجه أضاا 
1۸~ وا وفسميجحا تيدر الأئَََة 


منازل الرضوان أعلئئ الحنَّة9 


(إمام) يعني قدوة المحدثين» الذين يأخذون عقيدتهم من كتاب الله 
وسنة رسول الله ياء وما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم . 
(فمن نحا منحاه) يعني ذهب مذهبه واعتقد عقيدته (فهو الأثري) 
أي: صاحب السنة» والأثر لغة: البقية من الشيءء واصطلاحاً: هو 
المروي عن رسول الله يه أو عن صحابي أو عن تابعي ومن بعده من 
السلف» ومن يشتغل بعلم السلف يقال له: الأثري 
(۱) هذا دعاء له» لما ذكر مناقبه دعا له. 
(سق ضريحا) يعني قبره (صوب الرضا) من الله - عز وجل - 
(صوب) يعني صا وهو المطرء يعني أمطره الله - جل وعلا - وسقاه 
بالرضا والرضوان من الله في قبره . 
(والعفو) عنه (والغفران) له (ما نجم أضا) يعني نوّر الظلمة؛ لأنه 
هو الذي نوّر المسلمين بعلمه بالله ‏ جل وعلا » ندعوه تعالئ أن يرضئ 
عنه ويعفو عنه ويغفر له دائماً وأبداً ما بقيت النجوم في السماء؛ لأنه هو 
من ا الى تيتادى بها 
(0) (وحله) أي: أحلّه يعني أنزله (وسائر الأئمة) أي : بقية الأئمة من آهل 
السنة والجماعة» ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة أهل السنة 
والجماعة. لما دعا له خاصة دعا لأئمة المسلمين عامة . ِ 


4 اه a‏ اعوج وه هه © Eb‏ هداع 4G KH BH GG‏ ساس E A mG‏ له FG HR HH‏ لها HP‏ اله له FH ND‏ سا اه جا اع O‏ اعد HQH‏ م هم 


(منازل الرضوان أعلئ الجنة) أي: الفردوس الأعلى» وهو أعلى 
منازل الرضوان في جنة الخلدء كما قال يَكِ: «إذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أعلئ الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن»”*'. 

وهذا من الدعاء للعلماء» وهو سنة أن ندعوا لعلمائناء وأن نترحم 
عليهم» وأن نثني عليهم؛ لأنهم هم الذين دَلُونا على الطريق الصحيحء 
وهم الذين علمونا هذا العلم» وجمعوه لناء وتعبوا فيه» وحرسوه من 
الزيادة والنقصان» فلهم الفضل على من جاء بعدهم. بخلاف الذين 
يتنقصون العلماء» ويقللون من شأنهم» ويرفعون أنفسهم عليهم» ويزعمون 
أنهم ينافسونهم» أو أنهم أحسن منهم» فهذا من الجهل بحق العلماء ومن 
الغرورء لأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لا يزهد في العلماء» ولا يحتقر 
العلماء الذين سبقوه أو علموه. لا يحتقرهم بل يثني عليهم ويدعو لهم» ولو 
قدّر أنه صدر من بعضهم خطأ من غير قصد فإن هذا لا يُنقص من قذرهم» ولا 
يُسوَّغْ الوقيعة فيهم» وعلينا أن لا نتلمس عثراتهم» بل نسترهم وندعو 
لهم» ولا نعتقد أنهم معصومون. وأنهم لا يخطئون أبدأء العصمة لا 
تكون إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام» أما هم فيخطئون لكن كفاهم 
فضلاً أن صوابهم أكثر من خطئهم . يقول بشار بن برد : 
ومن الى سصابا ها كت الم نا أن عد معا 

فهم وإن قَذّر أن لهم بعض الأخطاء الاجتهادية التي ما قصدوها فهم 
مأجورون على الاجتهادء إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطؤوا فلهم أجر = 


() أخرجه أحمد في «مسنده» .)۸٤۱۹( ١57/١5‏ والبخاري (5790). وابن حبان 
)571١(‏ و(۷۳۹۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


ال © قا داقن TEE ES I‏ عرقي تقر O‏ لقا O‏ يتخي أ حل باق في هد توا ون حل 197 قاد e‏ هي" Û 15 a a‏ قاد واد “لاد د E a‏ 





واحد» فنحن لا نتلمس عثراتهم» ولا نقلل من شأنهم. ولا نرفع الفهنا 
فوقهم» لسنا بشيء بالنسبة إليهم» يخجل الإنسان إذا قرأ تاريخهم وقرأ 
تراجمهم وعلمهمء يخجل الإنسان أن يدعي أنه طالب علم فضلاً عن أن 
يدعي أنه عالم . 

فالإنسان يخجل ولا يسيء الأدب مع العلماءء يقول الله جل وعلا_: 
#واألديست جاو من مھم يَقُولُو ب ربا أَفْفِْرٌ لكا وجرا اربج سف 
اليس ولا َل في فلويسَا غلا زین ءامنوأربنآ ك رو َ4 الع اه 
هذه صفة المؤمنين مع سلفهم ومع من سبقهم» يترحمون عليهم. 
ويدعون لهم» ويستغفرون لهم» ويحبونهم ولا يبغضون أحداً منهم. 
ولسنا بالنسبة لهم شيئا يذكر كما قال الشاعر : 
لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 


6١ 


هم ك 


معدمهء 


غبرة من سائر المذاهب7 





)١(‏ هذه المقدمة عقدها الناظم ‏ رحمه الله لبيان فضل مذهب السلف على 
غيره من اتر المذاهب» والمراة بالستلف* الصيعابة والتابعون والقرون 
المفضلة ومن سار على نهجهم» فهم السلفبة يعني هم المتقدمون. 
يقال: سلف الشيء إذا تقدّم. والله ‏ جل وعلا ‏ يقول: #وَالسّيفُورت 
لوو ِن اكير والأتصار ال نوُم اخسن تن ا نه وروا 
عند # [التوبة: ]٠١١‏ هؤلاء هم السلف وهم المهاجرون والأنصار ومن 
تبعهم وجاء بعدهم واقتفئ أثرهم» وأما غيرهم فيقال لهم : الخلف وهم 
من جاء بعد القرون المفضلة ونهج غير منهج السلف› وهم طوائف كثيرة 
متنوعة» كما أخبر النبي بيه بأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة» هي التي في الجنة واثنتان وسبعون في 
القان.. 

فسأل الصحابة رسول الله ية : من هي هذه الفرقة الناجية من النار؟ 
فقال: «من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي)”* هؤلاء هم السلف 
وأتباعهم . وكما في الحديث الآخر: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتئ يأتي أمر الله تعالئ وهم على ذلك»)7**» = 


69 انظر ما سلف ص۲٤‏ . 
(*##) انظر ما تقدم ص27 . 


. . 
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هي الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة؛ وهم السلف وأتباعهم. 
وأما من عداهم ففرق كثيرة لا حصر لهاء لكن هذه أصولهاء مثلاً القدرية 
من جبرية ونفاة» والجهمية وما تفرع عنهم. والشيعة وما تفرع عنهم. 
والمرجثئة وما تفرع عنهم» والخوارج وما تفرع عنهم» كل هذه طوائف 
ضالة منحرفة» وتتشعب وتنقسم إلى أقسام كثيرة؛ لأن من ترك الحق 
ُبتلئ بالباطل وبالاختلاف لأنهم لم يبنوا على أصل حت يجتمعوا علي 
بل كل يجعل له أصلاً يؤصّله لا يوافقه الآخر عليه فيحصل بينهم 
الخلاف . 

أما أهل السنة فأصلهم واحد وهو الكتاب والسنة» ولذلك لم يختلفوا - 
والحمد لله في أمور العقيدة» عقيدتهم واحدة لأنهم يبنون على أصل 
ثابت لم يخترعوه هم» وإنما الذي وضعه هو الله سبحانه وتعالئ # وَأ 
ا ا تيعو السبل قرف بكم عن سلو دیک 
وصدکم يه أمأحكم مرن 4 د ۲۳ء من ترك هذا الصراط فإنه 
يتبع سبلاً متفرقة لا حصر لها ولا نهاية لهاء وإذا أردت معرفة هذه 
الانقسامات فطالع في كتب الفرق التي ألفت فيهاء مثل كتاب «المقالات) 
للأشعري”*؟» ذكر فيه الفرق وانقساماتهاء ومثل «الفرق بين الفرق» - 


() هو العلامة إمام المتكلمين. أبو الحسن علي بن ! سماعيل بن أبي بشر» وهو من نسل 


الصحابي الجليل أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه (۲۹۰-٤۳۲ه).‏ برع في معرفة 
الاعتزال» ثم تاب وتبرأ منه. وأخذ يرد على المعتزلةء وتمسك بمذهب السلف في 
العفاض» وال ھا تر كما جات ولا تؤول. انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء» 
6---480.غ «الأعلام) روک 


اا قر E EE TE O‏ عل وهاي كارك ها لقاع هن EN RT BIDS CCD‏ أ اي E‏ هك تقار as e‏ اواك هات ها a Rk ١‏ الوا ايا الي 





للبغدادي* ٠‏ ومثل «الملل والنحل» للشهرستاني**©. و«الفصل في 
الملل والأهواء والنحل» لابن حزم هذه الكتب تبين لك فرق أهل 
الضلال وكثرتهاء وأن بعضهم يُكفر بعضأء ويضلل بعضهم بعضاًء والسبب 
أنهم ليس لهم أصل ثابت يبنون عليه» وإنما كل طائفة تَأصّل لها أصاٌ لا 


توافقها الطائفة الأخرئ عليهء أما أهل السنة والجماعة فالله هو الذي 


وضع لهم || ابح للدي يسيرؤن:- عليه فقال لهم: © وَأ هذا صِرّطِى 
ےد ساك E‏ ور [الأنعام : [1o‏ وقال : 9 وَأَعَنَصِمُوا حل الله جَمِيعًا وا 


ا آل ع ان ۳ 1] لم يتخصل بهم - ولله الحمد ‏ اختلاف في = 





(+) 


هو عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي الإسفراييني من أئمة الأصول» وأحد 
أعلام الشافعية ‏ كان يارض فى سيعة عشر فنا له العديد من المؤلفات منها: «الفرق 
بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم» وهو مطبوع» و«أصول الدين» مطبوع . توفي 
سنة ٤۲۹‏ ه بإسفرايين. «سير أعلام النبلاء» ٥۷١ /١۷‏ «الأعلام» 48/4 . 


(##) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرّستاني» أبو الفتح (1/9غ-18 ده) كان 


اناما تن على الاد رادان الام ويا اح اة اي الات يننا 
«الملل كر وانهاية الإقدام في علم الكلام». وكان متهماً بالميل إل أهل 
القلاع ‏ يعنى الإسماعيلية ت والدعوة إليهم ٠‏ والنصرة ة لطاماتهم . انظر (التحبير ) 
اس / 1155 لأسير سير أعلام النبلاء» /۲١‏ ٦٠۲۸ء‏ «لسان الميزان» لابن 
حجر ۳۱۱/۷ «الأعلام» 5/ ۲٠۵‏ . 


66-9 هو الإمام على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري . أبو محمد ٤0٦-۳۸ ٤(‏ ھ). 


فقيه حافظ» تفقه أولاً للشافعي؛ ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفى القياس كله جليّة 
وحخفية ؟ والأخذ بظاهر النصن وعموم الكتاب والحديث › و صنف کیا رة 


أشهرها «المحلئ) و«الفصل فى الملل والأهواء والنحل»). « سير أعلام النبلاء) 


Tl «الأعلام»‎ TIT VAEISA 


0¢ 


4 اعلم ديت أنّه جاءَ الحَبَه 
ا إز ةس خير ا 


أمر العقيدة وأصول الإيمان» لم يحصل بينهم نزاع واختلاف» ولم يضلل 
بعضهم بعضاًء ولم يُكمّر بعضهم بعضاً كما حصل عند الفرق الأخرئ . 
وهم يبنون عقيدتهم على الكتاب والسنة لا يحيدون عن ذلك» فلذلك 
سلو اقا وتيف نيه اا 
)١(‏ (اعلم هُديت) اعلم : هذه كلمة للاهتمام» أي: تعلّم وتنلّه» هُديت: هذا 

دعاءة؛ يعن الك اد اة ر اداه هنا ماه التوقيق من اه دة 
القلب لمعرفة الحق والعمل به» فهو يسأل الله لك الهداية أن يهديك الله 
إلى الحن وان يتبعاف عليه 

(أنه جاء الخبر) يعني الحديث عن الرسول يي فما ورد عن النبي 
الشوسي ا ا الويضما جد والمعع' واحد. 

لعن الى اعا منت القن ها می الي تعن الق وه 
الاتباع» أي: المَتّبع الذي يجب 9 الناس اقتفاؤه والاقتداء به لډ قال 
تعالئ: « لَفَدْ كن لک فى رسول الله سوه حَسَكةٌ 4 يعني قدوة لمن كن 
جوأ الله وَاَلِوْم لكر © [الأحزاب : e‏ بع المتتوع :و الموعدف 
به والمُتبع. 

(خير البشر) لا شك أنه لا : هو خير البشر على الإطلاق» كما قال 
ية : «أنا سيد ولد ادم ولا فخ»”*' ومما يدل على أنه خير البشر أن الله - 





(*) أخرجه أحمد في «مسنده» ۱۰/۱۷ (/941١١)ء‏ وابن ماجه (4708)» والترمذى 
)۳٤۵(‏ و(07516غ من حديث أبى. سعید الخدرى رضى الله عنه» وهو حديثك 


0 0 


f‏ 2 2 84 ص سس ل 


بضعا وسبعين اعتقادا الخو 





اختاره لرسالته العامة لجميع الخلق» للثقلين الجن والإنس بشيرا 
ونذيراًء بينما كان من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل يُبعث 
إلى قومه خاصّةء أما الرسول ييه فإنه بعث إلى الناس كافة # وما 
رسلگ إلا كَافَةٌ لاس ب وکنا [سبا: ۲۸] 3١‏ فل يتنا الاش إن 
رَسُولُ أله ّم يىا [الأعراف : .]٠١۸‏ كما أن القران e‏ 
الرسول ية عام للعالم تارك الى رل اران مل عَبَدوء لكو لْعدلّميت 
ذا [الفرقان: .]١‏ 

جاء الخبر عن الرسول ية الذي رواه أهل السئن أن هذه الأمة سوف 
تفترقء قال ية : «افترقت اليهود على إحدئ وسبعين فرقةء وافترقت 
النتصارئ على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة»* وفي رواية «وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ملة» كلها في النار إلا واحدةء وهي الجماعة»** فلا بد أن يقع ما أخبر 
كاد اانه ع را ر وج روا حرا 
التحذير من الاغترار بهذه الفرق أو الالتفاف معهاء والحث على لزوم ما 
كان عليه الرسول بیو كما قال كُلة: «فإنه من يعش منكم فسيرى = 


69 أخر جه كيد في (مسندهة) 164/€ (AT)‏ وأبو دأود (دةه:)., وابن ٠‏ ماجه 


- 


(594"). والترمذي ٠(‏ ۰ ,۲)» وابن حبان (/551517) واللفظ له. وهو من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه. وإسناده حسن . 
) أخر جه اجھت قوع ا(مسنده) ۲۸/ 2١5911 ١*5‏ وأبو داود (/5661)., من حديث 


معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما. وإسئاده حسن . 


65 


' ما كان في نهج النبيٌّ الم لمصطف‎ 1١ 


: ا ا ا 
وصحبه من غير زيغ وجفا 


اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. .)0*© الحديث. فهر يله 
أخبر بذلك من باب التحذير والحث على التمسك بالحق» وعدم 
الألشالك إل مو عالق من الما لفت 

(تفترق بضعاً وسبعين) البضع: هو ما بين الثلاثة إلى التسعةء 
والذي في الحديث ثلاث وسبعين» هذا هو البضع» والمحق منها فرقة 
واحدة. 

(المحق) من كان على سنة الرسول بي ونهج أصحابه رضي الله 
عنهم» كما قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي»** . 

)١(‏ (من غير زيغ) آي : انحراف عن الحق واستبدال لغيره» ومن غير جفاء 
وهو الإعراض وعدم الالتفات لما جاء به الرسول كله هذا هو الجفاء 
الجفا هو الترك والإعراض وعدم الاهتمام بما جاء به ية وهذا مما 
يُحذر طالب العلم من أن يغفل عن سنة الرسول ية أو يتساهل في 
تعلمها ومعرفتها؛ لأن بعض الناس من أهل الضلال اليوم يقولون: 
اتركوا مسألة العقائد يكفي اسم المسلمين؛ كل حر في عقيدته يكفي أنه 
مسلم. ونقول: من خالف منهج الرسول ييه لا يكون مسلماً لأن المسلم 
من استسلم لله» وانقاد لما جاء به الرسول كك وتبرأ من الشرك وأهله. = 


(+) أخرجه أحمد في «(مسنده» ۲۸/ ۳۷۵ .)١9/١50(‏ وأبو داود (/501) وابن ماجه 
(-85)». والترمذي )۲٦۷١(‏ من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه» وقال 
ری وا حديف خی و ۰ 

4# ) سلف تخريجه ص۲٤‏ . 


0۷ 
۲- ولیس هذا النصّ EEE‏ 


في فَرْقَةٍ إلا على أهل الأتر“ 





هذا هو المسلم» أما من تسمئ بالإسلام ولم يلتزم به فليس بمسلم فلا 
يكفي اسم الإسلام لمن عنده إلحاد وزيغ ‏ والعياذ بالله -. من قال ذلك 
فهو من الذين يزهدون في دراسة العقيدة الصحيحة» ومعرفة العقائد 
الباطلة» يزهدون في هذا ريقولون: هذه فرّقت الناس. نعم الأمة 
ستفترق لأن النبي كَل أخبر أنها ستفترق» ونحن لا نريد تفريق الناس› 
نل ت Eo‏ أما من خالف الحق فسيفترق» قال الله 
تعالىٰ: 7 ١‏ نکیل عب ليبس 1ر43 1 ا 


)١(‏ (ليس هذا النص) وهو قوله ية : «إلا واحدة» لا ينطبق هذا إلا على أهل 


الأثرء يعني أهل الحديث. والمراد بالأثر: الحديث» فهم الذين ينطبق 
عليهم هذا الاستثناء في قوله يية: «إلا واحدة وهم من كان على ما أنا 
عليه وأصحابي» هذا ينطبق علئ أهل الحديث وأتباع الأثر. 


« 


وله ر 
i 2‏ 3 


i 


قول أهل السنة في النصوص 
ا افوا التصسوضن سال زه 


من غير تعطيل ولا تشبيو"' 





)١(‏ أثبت أهل السنة والجماعة والسلف الصالح النصوص الواردة في أسماء 
الله وصفاته» أثبتوها كما جاءت من غير تعطيل ومن غير تشبيه» لم 
مرها وجرا مها لج وال ب الأ ع وهر تنا 
نحوهم» فإنهم لم يعتقدوا ما دلت عليه هذه النصوص» بل عطلوا 
مدلولها وأولوها وحرفوها عن ما جاءت به» هذا هو التعطيل» ومن غير 
تشبيه» التشبيه هو التمثيل» فلا تُشْبّه صفات الله بصفات المخلوقين» بل 
ه سبحانه وتعالئ عن التشبيه والتمثيل؛ لأن الله نره نفسه عنهء فقال 
مجاه ٠‏ ْؤ ل كينيو ف ومر التبيع اليد [الشورئ: ]١١‏ وقال 
وک یکی او ڪفوا لحن » [الإخلاص: 4] الكفو هو الشبيه 
ول ا « قلا برأ ري لمال إنَّ آله يعار وأنشر لا معن 4 
[النحل: »]۷٤‏ فالله لا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له سبحانه وتعالیٰ لا 
في ذاته ولا في أفعاله ولا فى أسمائه وصفاته . 
فالواجب إثبات النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته علئ ما دلت 
عليه من غير تحريف وتأويل لها ومن غير تشبيه لصفات الله بصفات 
ا ودلا تمان روه ان EE E‏ 
الممثلة #وَهو أَلسَمِيِعٌ الور هذا رد على المعطلة. 
ودل ذلك علئ أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه كما 
يقولون؛ لأن لله جل وعلا ‏ أسماءً وصفات تليق به» وللمخلوقين أسماء 
وصفات تليق بهم » وإن توافقت أسماء الله وأسماء المخلوقين في الألفاظ - 


سا a a mw‏ الس له لسلس الو اله ال CGC dG aA‏ ل لتم GG‏ نه EG‏ الهو اه GG‏ اهم اه E E‏ اس اس PEH‏ الس ام اله EKE HH‏ هس جم سم عم RR FEF‏ سه م م 





- والمعنئ إلا أنها تختلف فى الكيفية والحقيقةء فلله أسماء تخصه. 
وللمخلوق أسماء تخصه» لا تشابه بينهما فى الحقيقة وإن تشابهت فى 
الألفاظ والمعنئ. فالله ‏ جل وعلا ‏ سميع بصيرء والمخلوق سميع 


سے ری ل د 
a‏ 


بصير ا إا قتا لسن ين نُطْمَةٍ اقشاج َيه َجعَلئَهُ سَعِعا بصِيرًا 4[الإنان: ]١‏ 
فالمخلوق سميع بصيرء والله ‏ جل وعلا ‏ أخبر عن نفسه أنه سميع 
بصيرء لكن لا تشابه بينهماء وإن اتفق اللفظ فالحقيقة مختلفة والكيفية 

قال تعالى : © بل یداه مَبَسُوطتَان 4 [المائدة: 55] فالله ‏ جل وعلا ‏ له 
يدان -والمحلوق له يدان :لا تشامة ين يذ الله بويد اللوي الله ب 
aE‏ و السحارق اله وعدي كيت هذا لكق EN‏ 
والتماثل بين صفات الخالق وصفات المخلوق› وهذا هو المنهح السليم 
أن تثبت الأسماء والصفات لله - جل وعلا ‏ كما جاءت من غير تعطيل 
لمعناهاء ومن غير تكييف لحقيقتها وتمثيل لحقيقتهاء هذا المذهب 
الوسط والاعتدال. 

لقد غلا قوم في التنزيه حتئ عطلوا الله من أسمائه وصفاته» وغلا 
آخرون في الإثبات حتئ شبهوا الله بخلقه» وتوسط أهل السنة فنزهوا 
الله عن مشابهة المخلوقين» نزهوه وسبحوه لكنه تنزيه بلا تعطيل» 
را غ تيوه ول" نمكي هذا متهي اک ال 
والجماعة . 

(فأثبتوا النصوص بالتنزيه) أثبتوا النصوص الواردة في الأسماء 
والصفات مع تنزيه الله - جل وعلا ‏ عن مشابهة المخلوقين. (من غير = 


ا اا ين الالجات 


0 م ي » ؟ و 
أو صَمّ في الأخبار عن ثقاتِ'' 





- تعطيل ولا تشبيه) من غير تعطيل كما عليه الجهمية والمعتزلة والذين نفوا 

صفات الله عز وجل - ومن غير تشبيه كما عليه المشبهة . 
ويعني الناظم بالتشبيه التمثيل» ولو قال من غير تمثيل لكان أحسن 

لأن الذي جاء ة فى القرآن هو نفي المثل 8 لیس کرو تن 4 فلو عكر 
ما بيه القر انع وا الفظا يقاريه هذا ا لكان لحمو لكان 
المعنى الذي ذكره صحيح؛ لأن التشبيه فيه احتمال وفيه اشتباه» لكن 
التمثيل ليس فيه ذلك» وهو الذي جاء في القرآن ظ لَيْسَ روء ىء 
وهو رو يي اكيب [الشورئ: ]١١‏ نفئ عن نفسه المثل . 

ل ناس فى ا و ت رتاه ار عيبر كن انیا 
يعني الأحاديث (عن ثقات) الرواة فإنه يجب اعتقاده وإثبات ما دل عليه؛ 
من غير ما فرق بين القران وبين السنة؛ لأن الكل من عند الله عز وجل - 
وسواء كانت الأحاديث آحاداً أو متواترة؛ لأنه يوجد من أهل الضلال من 
شرل أخبان الخاد ¥ عدن ها العتيدة: لأنها! فيد الظوء .هذا 
اصطلاح من عندهم وهو باطل فإن الحديث الصحيح يفيد اليقين سواء 
كان اجاذا أ معوائر ا : 

كان الرسول كَل يرسل رسله آحادا ولم يكن يرسل جماعات» يرسل 

الشخص الواحد إلى قبيلة أو إلئْ جماعة e‏ الواحد» لم 
وله له ت واه و ينين اللو : فخبر الواحد إذا صح فإنه يفيد 
العلم ويفيد اليقين بلا شك. (صح) يعني سواء كان اا اوا 
المدار غل اة صك الك (عن قاتا عن رراة ثقات. 


+١ 
من الأحادیث تمه كما‎ 6 


04 ااه وى ساق وه ,0( 
قد جاءً فامع مِن نظامي واعلمًا”' 





)١(‏ (نمره كما جاء) يعني بلفظه ومعناه كما جاء» ولا نُمرُه بلفظه فقط وتکل 
معناه إلى الله كما يقوله المفوضةء يقولون: نمر ألفاظهاء ونكل معانيها 
إلى الله» وهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. هذه طائفة من أهل 
الضلال يسمون بالمفوضة؛ بينما أهل السنة يمرونها بلفظها ومعناها كما 
جاءت» ويعتقدون ما دلت عليه» ويعرفون معانيهاء والله - جل وعلا - 
لم يخاطبنا بشيء لا نعرف معناه» والصحابة رضي الله عنهم فسروا 
القراة كل و تر كوا كينا مله لم روه ل كل ا رون 
معاني القران. كما قال مجاهد: عرضت المصحف علئ ابن عباس ثلاث 
عرضات أقفه عند كل آية وأسأله فيم نزلت» وكيف كانت . يفسرها له 
ولم يتوقف عند شيء من . الآيات . والله ‏ جل وعلا - قال : 9# كتين آرلته 


ھی سے سے 


ِلك مرك يرقا عاو © [صَ : ۲۹]» فلو كان فيه آيات لا يُفهم معناها 
لاستثنئ الله وقال : يدبروا بعضه أو يدبروا , بعض الآيات› لکن الله قال : 
E‏ وساي ماي الو 
« ألا يَدَبَوتَ لمان ولو كن ون عند عر لله جوا فو انيا َا 4 
[النساء: ؟8] لام الله الذين لا يتدبرون القرآن ولم يستثن منه شيئاًء بل إن 
ما جاء في الأسماء والصفات هو أهم شيء جاء في القرآن» وأهم شيء 
نعي أن فيو نو تقر د تعر في اه 5 


(#) انظر #اسير أعلام النبلاء») للذهبي ٤۰ /٤‏ وأورد اا نصه: حدثنا الفضل بن 
ميمون» سمعت مجاهدا يقول: عرضت القران على ابن عباس ثلائين مرة . 
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25 ولا وال بالل ةحول 


5 6 مع ١‏ 
لقول مُفتر به جهول”") 


فقوله: (نمِرُه كما قد جاء) يعني بلفظه ومعناه معتقدين ما دل عليه 
وهذا فيه رد على الذين يحرفون معناه ويؤوّلونه» وعلئ الذين يفوضونه؛ 
لأنهم قسمان: قسمٌ حرف وأوّل الألفاظ عن معانيها» وقسم فوّض 
معانيها إلى الله عز وجل - وصار يردد ألفاظها فقط. فهذا رد على 
الطائفتين أننا نمرها كما جاءت. وكما قال الإمام أحمد: (أمرّوها كما 
جاءت من غير تفسير) يعني من غير تكييف» فقوله: من غير تفسير لا 
يعني من غير بيان معناهاء بل يعني من غير تكييف» أو من غير تفسير 
يعني كتفسير المؤولة الذين يفسرون اللفظ بغير معناه» بل بمعنئ اخر لم 
يرد اللفظ به ولا يدل عليه . 
أهل الباطل بُحكمون العقول وقواعد المنطق وعلم الكلام» ويسمونها 
الا ا و الفران: أولوة عل ر ا ونا 
خالفها من السنة قالوا: هذا خبر احاد ولا يفيد العلم» ويرفضون 
الاستدلال به في العقيدة» ويقدمون الأدلة العقلية؛ لأنها عندهم لا 
تخطىء فيقدمونها . 

أها آهل النينة واهل الحق قعل الحكنن > يقدموة القران وال عا 
العقول؛ لأن العقول لا يبن عليها عقيدة» والعقول قاصرة لا تدرك كل 
شيء» فهي اا تعدين ا ا ر ا ايكيا 
العقول مختلفة» فأي عقل نتبع؟ والعقلانيون مختلفون» فمن نتبع منهم؟ 
تما القران والس لا يحضل فيهما الختللاف: 98 ولو كان من جتد حير الله مدا 
فيه بلدا حييرا» [النساء: 47]. : 


1۳ 
۷ ا ات ب لا 


د 7 ر 3 ل ل ولا تمث 





(لقول مفتر) يعني كذاب» الافتراء: هو الكذب (جهول) بكلام الله 
وكلام رسوله مء وهذا ينطبق على علماء الكلام وعلماء الجدل 

لأنهم عندهم جهل وعندهم افتراء وكذب لينصروا مذهبهم ولو بالكذب» 

لا يتحاشون عن الكذب» بخلاف أهل الحق فإنهم لا يكذبون على الله 

- جل وعلا _؛ لأن الله قال: 98 فمن أَظْلدُ من فر عل أن كَزبًا # [الأعراف : 

۷ وقال سبحانه : # وأن تقولوا عل ال ما لا مون [البقرة: 139]» وقال 

تعالى : ٭ ولا لقف ما لس لك به عل [الإسراء: ١۳]ء‏ وقال سبحانه: ‏ إن 

ابیت قرو عَلَ أل كدب لا بقل 43 م یل و مدا أل 4 [النحل : 
.]١١7-15‏ أهل الباطل لا يتحاشون عن الكذب لأجل نصرة مذهبهم. 
وتردون الأحاديك الصحيحة ويكذبون» ففي الحقيقة هم الذين يأخذون 
بالكذب ويبنون مذهبهم على الكذب . 

)١(‏ (فعقدنا الإثبات) أي : اعتقادنا ومذهبناء إثبات ما جاء في الكتاب والسنة 
من أسماء الله وصفاته (من غير تعطيل) كما عليه المعطلة الذين ينفون ما 
تدل عليه نصوص الأسماء والصفات ويؤولونها ويحرفونهاء ومن غير 
تمثيل كما عليه المشبهة الذين يغلون في الإثبات حتئ شبهوا الله بخلقه - 
تعالئ الله عما يقولون ‏ فهم علئ طرفي نقيض» هؤلاء معطلة وهؤلاء 
ممثلة» هؤلاء غلوا في التنزيه وهؤلاء غلوا في الإثبات». والوسط هو ما 
عليه أهل السنة والجماعة. إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بل تعطيل. هذا هو 
الذي عليه أهل السنة والجماعة. ويقولون: هناك فرق عظيم بين أسماء 
وصفات الخالق وأسماء وصفات المخلوقين . 


1 


۲۸ 


حال المؤولين في الصفات 


- فكل مَنْ أوَلَ في الصفات 


كذاته من غير ما إئثبات() 





(1) 


(فكل من أول في الصفات) والتأويل يُطلق على معان» منها ما هو حق. 
ومنها ما هو باطل» يطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء. وما ينتهي إليه 
الشيء في المستقبل» وذلك كقول يوسف عليه السلام: 9 يلابت هذا تأودل 
رهی من قبل [يوسف: 6٠٠١‏ لما دخلوا علئ يوسف آوی إليه أبويه ورفع 
أبويه علئ العرش» علئ سريرهء وخروا له سجداًء فكان من عادتهم 
أنهم يسجدون للشخص سجود تحية وما هو بسجود عبادة» وكان هذا 
جائزاً في شريعتهم» أما نحن فقد نهانا النبئٌ بل عن السجود لمخلوق©, 
لا سجود عبادة ولا سجود تحية. كما أن سجود الملائكة لآدم ليس هو 
بسجود عبادة لأن العبادة لله فهم سجدوا عبادة لله لأن الله أمرهم» وهو 
تكريم لآدم عليه السلام» ومثله ما حصل مع يوسف عليه السلام» كلهم 
بتجدوا له الآروان والاكحرة فعند ذلك قال يوسف عليه السلام: ‏ يتأت 
هذا ارول 5 را لارائ :فى الأول قبل أن تح عله الب 
والشدائدء قال: « يتاب ي رأث أَحَدَ عر كرا ولمس ومر يديم لي 
سجوبت# [يوسف : ]٤‏ تحققت هذه الرؤيا بعد مدة لما سجدوا له الأبوان 


والاخوة اللأحد عشر » قال : # هذا اویل رُمْيَىَ 4 فالتأويل يُطلق ويراد به = 


(#) انظر ما ورد في «تفسير ابن كثيرة ١4١7/4‏ سورة يوسفاء تفسير الآية: .٠٠١‏ وما 


ورد في «مسند الإمام أحمذ) ۱٤١/۳۲‏ ( طبعة مؤسسة الرسالة. فقد ذكر 
مواضع الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب . 


وكاع حرو رد نوا كه E a‏ جو OD a E‏ مكهت هد لهت هذا كتف اهب I E OTE‏ ساد افر اقل SE O O‏ فا E e FF ED EE Eo BR‏ قنك E E O‏ جه 





د ما ورل إلبه ال فى المستقبل» وكما في قوله سبحانه: # هل بنظرون 


ت 


7ع سوس ہگ ہج ا د وروا صان 


إلا ناويم بوم ياق اويم فول ريت شوه من قبل فد جَاءتَ رسل رتا يلحي 4 
[الأعراف : ]٠١‏ أخبر الرسل عن يوم القيامة» والمشركون نفوا هذا وكذبوا 
وجحدوا البعث والنشورء فإذا بعثوا يوم القيامة ورأوا ما أخبر به الرسل 
من الجنة والنار والحساب يمول ایت موه من بل قد جات رسل رين 
ألْحَيّْ »4 ظهر لهم تأويله وحقيقته. فالتأويل يُطلق ويراد به ما يؤول إليه 
الخبر في المستقبل. وهذا تأويل مقبول وصحيح وجاء في القران. 
ويُطلق التأويل ويراد به تفسير المعنلء يقال: أوَّله يعني فسّرهء 
وأوَّل الرؤيا» يعني فتّرهاء وأوّل الآية أو الحديث» يعني فسّره» وهذا 
في تفسير ابن جرير ‏ رحمه الله - يقول: القول في تأويل قوله تعالئ. 
المعنيل الثالث: ما أحدثه المتأخرون من صرف اللفظ عن ظاهره 
إل معن آخرء ويسمونه التأويل» كما هو في كتب البلاغة» وكتب 
البيان أن التأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يدل عل ذلك . هذا ما أحدثه المتأخرون وأجروه على 
أسماء الله وصفاته. فأولوها: يعني صرفوها عن ظاهرها ومدلولها إلى 
معان أخرئ لم يدل عليها دليل» بل إنما هو الهوى والكذب. هذا هو 
المعنيا الثالث للتأويل» وهو الذي عليه المتأخرون» وهذا الذي يقصده 
الناظم» من غير تأويل يعني من غير صرف للنصوص عن ظاهرها الذي 
دلت عليه إلى معنئ اخر لم تدل عليه. مثل قولهم: المراد باليد القدرة. 
والمراد بالرحمة النعمة» والمراد بالوجه الذات» ومثل قولهم: #وجَاءَ 
ربك € [الفجر: ؟1] يعني وجاء أمر ربك» مثل قوله: «ينزل ربنا تبارك - 
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4 فقد تعذئ واشتطال واجترا 
وحم و ا (Dv il, 6s‏ 
وخاض في بخر الهلاك وافترئ”" 





وتعالئ كل ليلة إلى السماء الدنيا» يقولون: ينزل أمره إلى سماء 
الدنيا. هذا تأويل باطل وتأويل فاسد لا دليل عليه» هذا هو التأويل 
المذموم وهو الذي يقصده الناظم هنا. 
فقول الناظم: (فكل من أوّل في الصفات) يعني صرفها عن ظاهرها 
إل معت احر لا تدل عليه. (كذاته) كذات الله سبحانه وتعاليل» 
فالصفات تتبع الذات» فكما أن ذات الله - جل وعلا - لا ثَوَرّل فكذلك 
صفاته لا تووّل» فالأسماء والصفات تتبع الذات تماماًء فكما لا يُوَوَل 
ذات الله - جل وعلا ‏ بغيره فكذلك أسماؤه وصفاته لا توول بغير معانيها 
الت تل ع 
۰ (من غير ما إثبات) من غير ما دليل» أما إذا دل دليل على التأويل 
فهذا صحیح»› لکن تأويلهم لا دليل عليه . 
)00 (تعدی) تعدئ علئ حق الله سبحانه وتعالئ وتجرأ علئ ما لم يأذن به الله 
ورسوله؛ وتعدى الحق إلى الباطل . 
(واستطال) استطال في الباطل يعني تمادئ» واستطال على السلف 
وأنكر اراءهمء واستدرك عليهم. (واجترا) اجترأ على الله سبحانه 
وتعالئ» في أنه حمّل كلام الله - جل وعلا ‏ علئ غير محمله» وعَطّل الله 
- جل وعلا ‏ عن أسمائه وصفاته وكماله جل وعلا. هذه جرأة علا الله 


- عز وجل وعدم خوف من الله » فالمؤمن يخاف من الله ولا يجترئ - 





639 أخر جه البخاري £٥)‏ 11( ومسلم «((¥YoA)‏ والجفل و المد (Y0۹۲) FEY‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


1۷ 


:“د ألم تَر اختلاف أصحاب التظر 
ad‏ ةا 
فيه وحسن ه دو ص 





= على كلامه ويفسّره بغير تفسيره» ولا يقول علئ الله بغير علم» فإن هذا 

من أعظم الكذب . 

(وخاض في بحر الهلاك) يعني مشئ ودخل طريق الضلال» وترك 
طريق النجاة. وافترئ على الله - عز وجل -» وحمل كلامّه على غير 
معناه . 

)١(‏ قارن بين ما عليه أهل الأثر وما عليه أهل النظرء والمراد بأهل النظر 
أصحاب الأدلة العقلية» يسمونهم التّظارء وهم الذين يستدلون بالقواعد 
المنطقية وقواعد الجدل. قارن بين ما عليه التُظار من الاختلاف والتنازع 
بينهم وتضليل بعضهم لبعض» وما عليه أهل الأثر من السلامة وصفاء 
القلوب فيما بينهم› والمودة والتأخي فيما بينهم» قارن بين هذا وذاك 
لتعلم أن الحق ما عليه أهل الأثرء وأن الباطل ما عليه أهل النظر. وهذه 
سنة الله عر وجلّ ‏ أن من ترك الكتاب والسنة فإنه يُبتلئ بالاختلاف 
ويُبتلَئ بالضلال ويُبتلّئ بالقلق وعدم الاستقرار» تجدهم مضطربين في 
عقائدهم وفي أقوالهم. تجدهم يحشون الكتاب من كتبهم من أوله إلى 
اخره بالجدليات» لا تجد فيه اية من كتاب الله ولا حديثا من سنة رسول 
الله» وإنما هو قالوا وقلناء فإن قالوا كذا قلنا كذاء وهكذا جدل كله من 
أولة إلا اخروه تجد الاختلاف بينهم مستشر 7 

أما أهل السنة فكتبهم ‏ ولله الحمد ‏ سالمة من هذا؛ لأنها تمش يك 
مع الكتاب والسنة وتجدهم في عقيدتهم متفقين عليها. اقرا أي كتاب 
عقيدة من كت آهل اله تعد الفجرق والعدا» والأصول واحدة لد 


8ق بوانت د تاب كز RIE e‏ مزه « شاك ول كرف كار وات بسك مقا م قات اذ وله أ قد ون مهاه طفق ته هاج جه[ “رو و كك الفا د لور r‏ اله ام ل عرو وك ل ري و 





$ 
٠ 


تختلف أبدا. اقرأ في «الواسطية» واقرأ في غيرها من كتب العقائد 
الببلفية تد محراها اعد لا تختلف في شيء الا خد ابوابها 
وفصولها ومسائلها واحدة. قد يكون بعضها أبسط من بعض» وبعضها 
مختصرء وبعضها مطول» وقد يكون بعضها أوضح من بعضء لکن لا 
تجد بينها اختلاف في المعنئ أبدا الأبواب هي الأبواب» والمسائل هي 
المسائل؛ إنما الاختلاف في نوع التصنيف والأسلوب فقط. فكتب أهل 
السنة ‏ ولله الحمد ‏ متفقة في العقيدة لا تختلف أبداً. أما كتب أهل 
الضلال فتجد فيها من الجدليات» وتجد فيها من الاختلاف» وتجد فيها 
من التضارب الشيء الكثير» ولا تخرج منها بنتيجة» تقرأ الكتاب من أوله 
إلئ اخره ويصاب رأسك بالصداع ولا تخرج بنتيجة إلا قالوا وقلناء وهذا 
يرد علئ هذاء وهذا يُبطل قولَ هذاء وهذا يمدح. وهذا يذم. بينما لا 
تجد هذا في كتب آهل السنة ‏ ولله الحمد ‏ بل يني بعضهم على بعض› 
ويترحم بعضهم على بعص » وتجد بينهم الألفة والمحبة» هذا شيء 
واضح في كتب أهل السنة؛ وتخرج بنتيجة واضحة إذا قرأتهاء وحصيلة 
علمية واضحة سليمة. 

(ذو الأثر) يعني أهل السنة والجماعة» تجد أقوالهم حسنة متقنة متفقة 
فيما بينهاء منحاها واحد» وأدلتهم واحدة» وعقيدتهم واحدة» لا يختلفون 
فا کل من كدب في هذا الميجالفإنة لا يتغل عمن فكل إن قان 
في زيادة توضيح أو زيادة تبسيط للمعلومات فقط . وتجد متأخرهم يبني 
علئ قول أولهم. ويوضحه ويزيد عليه وتجد بينهم الاتفاق والمحبة من 
خلال دعاء بعضهم لبعض» وثناء بعضهم على بعض . 
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"١‏ فإنّهم قداتتدؤا بالمُصطفقئى 
وصحبه فاقتع بهذا وكفئ"'' 


)١(‏ هذا هو السبب في كون ما عليه أهل الأثر هو الحسن. السبب في هذا 
أنهم اقتفوا النبي كَل واتخذوه قدوةء ما اتخذوا غير الرسول يي قدوة 
من الأئمة والرجال» وكل واحد ينتمي إلى شيخ هذا أشعري وهذا 
ل را ای روا هداوج الا تج هذا في كنب أل 
السنةء تجد أهل السنة والجماعة كلهم على نمط واحد» هذا في 
العقيدة؛ أما اختلافهم في مسائل الفقه والاجتهاد فهذا لا يُفرق بينهم› 
تجد الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي أخوة يحب بعضهم بعضاء 
ويصلي بعضهم خلف بعض» ويتزاوجون فيما بينهم. لا تجد بينهم ” 
اختلافاً» وإذا حكم واحد منهم في مسألة لم يخالف فيها دليلاً ارتفع 
الخلاف وتبعوه» لا تجد بينهم نزاعا ولا اختلافاء إنما هذا تجده عند 
المخالفين للكتاب والسنة فهم الذين تكون بينهم فتن» وتكون بينهم 
شحناء وخصومة» ويكون بينهم تراشق وتكفير وتفسيق وتبديع» إلى غير 
ذلك . 

(اقتدوا بالمصطفئ وصحبه) هذا مطابق لقوله يليه «هم من كان 
على مثل ما أنا عليه وأصحابي»". الصحابة بعد الرسول بل هم 
القدوة؛ لأنهم تلاميذ الرسول بي وبعدهم التابعون؛ لأنهم تلاميذ 
الصحابة؛ وكلما قرب الزمان من الرسول َة كانت الحجة في أهله 
أقوى؛ لأنهم يأخذون عن الرسول وة أو عمن أذ عن الرسول يكو = 


(#) سلف تخريجه ص47 . 
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ولذلك قال ككِ: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»©» 
يعني الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. 

(فاقنع بذا وكفئ) اقنع بما عليه الرسول بيه وأصحابه يكفيك هذاء 
ولا تتبع الأقوال المخالفة» وماذا قال فلان» وماذا قال فلان» لأنك تمه 
مع أصحابهاء إلا أن تقرأ في هذه الكتب لأجل أن تعرف ما فيها من 
الباطل» ولأجل أن تحذّر منها وتردٌ عليهاء لكن هذا لا يكون إلا 
للمتمكن الذي يعرف الصحيح من غير الصحيح.ء أما المبتدى فلا 
1 ب لا 


سيما و لطر ا سين سك وحسن د تعبير وفي زخرف القول تزيين 
لباطله› فقد يغتر بأسلوبهم وتقسيماتهم» لكنها في الحقيقة حجح مثل 
الزجاج . 


حجج تهافت كالزجاج تخالّها حقاً وکل منها کاس مكسو” 
وبعدل هذه المقدمة يدخل في الموضوع. ويبدأ الياب الأول فيقول : 





() أخرجه البخاري (2)55601 ومسلم ,)1١5( )١676(‏ والنسائى ۷/ ۱۸-۱۷ (818؟), 
وهو فی ((مسند ارمام أحييق» YT‏ 4 (96م9١)‏ من حديتث عمران بن حخصين رضى 


الله عتنه . 


۷1 


الباب الأول 
فى معرفة الله تعالئ بأسمائه وصفاته'' 


)١(‏ لما فرغ الناظم ‏ رحمه الله من المقدمة التي ذكر فيها قواعد وضوابط 
في باب العقيدة شرع في المقصود من هذه المنظومة. وهو بيان معرفة 
الله جل وعلا ‏ بأسمائه وصفاته» وهذا باب عظيم» ومعرفة الله جل 
راا سل : 

وقد تعرف الله جل وعلا- لعباده انات 0 القران وعلئ 
لسان رسوله يلا فقال سبحانه وتعالئ : # ويد الأنهاة سی فأدغوة يبا 
ودروا أل يلْحِدُورت ف ا سرون ما كوأ 0 # [الأعراف: ]۱۸١‏ 
فأثبت لنفسه الأسماءء وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالئ» 
تدل على عظمته» وأخبر أنها حسنئ» ليست مجرد أسماء» وإنما هي 
جاع ل دن سن مت مي ل ا ان ا 
صفات الله جل وعلا -؛ فالرحمن الرحيم اسمان يدلان على الرحمة, 
والسميع البصير اسمان يدلان على ثبوت السمع والبصر له سبحانه» 
والقدير يدل على القدرة» والحي يدل على الحياة الكاملة› والقيوم يدل 
علئْ كمال قيوميته سبحانه بمعنئ أنه قائم بذاته ومقيم لخلقه» فهو قائم 
بذاته لا يحتاج إلى أحدء ومقيم لخلقه فكل خلقه محتاجون إليه سبحانه 
وتعالئن. وهكذا كل اسم من أسمائه يدل عل صفة عظيمة» وليست 
مجرد أسماء بدون معانٍ. وبها يُعرف سبحانه وتعالئ» ويُدعئ» ويُتوسل 
إليه بأسمائه وصفاته» ويُخاف ويُرجئء هكذا باب الأسماء والصفات لله 
ر وجل ١‏ 


V۲ 


الاك أل وا عا اة 
رة الإله باد 





وهذا المقام زلت فيه أقدام. وضلت فيه أفهام» وثيّت الله أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب وفي غيره» لكن هذا الباب هو الأصل. ففي هذا 
الباب أثبتوا ما أثبته الله لنفسه. وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات 
اااي حر ده ومن غير تكييف ولا تمثل» 
عاك مكن ف ا و لد كناد ء شف وهو ألسَمِيع البصِيرٌ 4 
الور 

وتخبطت الطوائف الضالة المنحرفة في هذا الباب» فالجهمية نفوا 
الأسماء والصفات» والمعتزلة أثبتوا أسماء مجردة لا تدل على معان 
ووا الات كلها وار لرا وس نوها واا اغ انهو ل ار ا 
سبع صفات» وبعضهم أثبت أربع عشرة صفة ونفوا الباقي» ويقابلهم 
طائفة يقال لهم المشبهة غلوا في الإثبات» فشبهوا أسماء الله وصفاته 
بأسماء وصفات خلقه» ولم ينزهوا الله - جل وعلا ‏ عن ما نزه عنه نفسه 
من الل وا :عد صاضل الت فى هذا اكاب كله ررغ 
هذا. 

)١(‏ (أول واجب على العبيد) الواجب: هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه, 
(علئ العبيد) جمع عبدء من العبودية وهي الذل والخضوع؛ لأن كل 
الخلق عباد الله - جل وعلا » قال تعالى : e‏ 

رض إل إن لمن عبرا 2 دعصم وعدم عدا E A ١‏ ا 
فردا# [مريم: *40-9] هذه عبودية عامّة في جميع الخلق لا أحد يخرج 
عنهاء لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس» كل الخلق عباد الله جل وعلا > 


O, PFGE HDH FHF PD Gg #0 HYD 0ه‎ #0 GHG GD GOG GOGO HD dG HDH HG GHG GH داه ا اه‎ E GG E HAG bS مم‎ DGD هاه ام اه‎ a aA a ته‎ U Ê 


3 العامّة. وهناك العبودية الخاصة لأهل الإيمان» وهم الذين 
ه سبحانه وتنالر حكن عا كما لالتعا لن عبَادِى ليس للك 
َه ساط € [الإسراء: ٠١‏ لما قال إبليس : « لوهم آخیین جي إلا 
8 دك ایی لَعنّ: ۸۳-۸۲]» قال تعالئ : e‏ لك 
ليهر شعن هذه عبودية خاصةء ومثل قوله في الملائكة : يلعا 
مورت € [الأنبياء: ]۲١‏ هذه عبودية خاصة» وقوله في نوح عليه 
السلام: # مكدو عدا € [القمر: 4] هذه عبودية خاصة عبودية تشريف 
وتكريم» ومثل قوله في محمد كلو : لن الذى أَسْرَئ بِحَبَدِوء ليلا # 
االاسرا ١]ء ‏ تارك زی برل ال قان عل عبد 4 [الفرقان: ]١‏ يعني يحهدا 
بيا وهذه عبودية خاصة تقتضي التشريف والتكريم. 
ارلا يحب عل الد كب الا ورل ارك واب غا 
الد معوفة الالنه. ) والضنواتب:: أول و اجب غل العبيت غبادة اله أها 
معرفته فإنهم يعرفونه بالفطرة والعقول والأدلة الكونية والأدلة القرانية 
فهم يعرفونه لكن أول ما يجب عليهم عبادته» ولهذا أول ما يؤمر به 
الصغير الصلاة «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر 
وفرقوا بينهم في المضاجع»*”*2 ولم يقل: عرفوهم بالله؛ لأنهم يعرفون 
ذلك بفطرتهم» لأن معرفة الله عر وجل معلومة بالفطرة فأول واجب على 
العبيد عبادة الله سبحانه وتعالئ» والكافر حينما يسلم يؤمر بالشهادتين : 
شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ولا يؤمر بأن ينظر في = 


)++( أخر جه الإمام ا في لمسندهةا "59/1١١‏ (507/605), وأبو داود )٤۹٥(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء وهو حديث إسناده حسن . 


/ا 


##إن. بالود لاا 


له ولا شلة ولا وزير 
الكون» ويستدل على وجود الله كما يقولون» هذا شيء معروف في 
الفطرة لا أحد يتكره. ولهذا كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله؛ أول ما 
يبدؤهم يقول: اعبدوا الله؛ لأنهم يعرفون الله بفطرهمء لا يقول لهم : 
اعرفوا الله لأنهم يعرفون أن لهم ربّء ولكنهم لم يعبدوه» فيأمرهم 
بعبادة الله عز وجل هذا هو الصواب . 

أما علماء الكلام فيقولون: أول واجب على العبد هو النظرء ينظر 
في الأدلة لإثبات الرب سبحانه وتعالئ» ثم بعد ذلك إذا نظر في الأدلة 
وعرف الرب ووجوده يعبده. نقول: هذا تحصيل حاصلء» الخلق 
يعرفون الله بالفطرة وبالأدلة الكونية والأدلة القرانية. 
الله جل وعلا ‏ واحد في ربوبيته لا شريك له في خلقه وتدبيره. وواحد 
في ألوهيته فلا شريك له في عبادته. وواحد في أسمائه وصفاته فلا مثيل 


له ولا شبيه له في أسمائه وصفاته. وليس له نظير» والنظير هو الشبيه 


الال ال د ل قل كار لم كيماك اخريه! ا أ هل تعله 
أن أحداً يشابه الله - جل وعلا - ويساميه وک یکن أَوَكفوًا ل » 
[الإخلاص: 4] وهذا نفي أن يكون له كفوء الكفو: هو الشبيه والمماثئل» 
# فل جحَمَنُوأ نه نداد [البقرة: ؟؟] والند: هو الشبيه والنظير # وان 
تَعَلَمُورَ* أي : تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالئ . 

(ولا وزير) الوزير هو المعين» ومن عادة الملوك في الدنيا أنهم 
يتخذون الأعوان والوزراء يعينونهم على تدبير الملك» ويبلغونهم حوائج 


V0 


٠‏ 2 اعد سے 
4 صفاته كذاته قديمة 


2 د 0 ص 0 
أسماؤه ثابتة عظمَ 07 





(۱) 


فإنه ليس بحاجة إلى وزير» ولا إلى ظهيرء ولا إلى ولي من الذل؛ لأنه 
يعلم كل شيء٠‏ ويقدر علئ كل شيء» فليس بحاجة إلى وزير أو إلى 
ظهير أو إلى معين كعادة ملوك الدنيا. ولهذا نزه نفسه سبحانه عن الشبيه 
والنظير والمثيل والمعين والظهير وقي المد يله لی لم بشخ ولا ور ی 7 
شرك ف الك ولھ يك لر ول من اذل وکر ا EE N‏ 
أما ذاته سبحانه فهي قديمة أزلية لا بداية لهاء وأما صفاته فهي علئ 
قسمين: صفات قديمة مثل ذاته» وهي صفات الذات كالسمع والبصر 
رل وا و والعقات الذقة الور يديه يها نبت ب 
عز وجل - كل صفاته الذاتية قديمة بقدم ذاته سبحانه وتعالئ. القسم 
الثاني صفات الأفعال مثل الخلق والرزق والكلام والنزول إلى السماء 
الدنيا والاستواء على العرش» فهذه قديمة النوع حادثة الآحاد» بمعنئ أنه 
متصف بنوعها في الأزل» فهو متصف أنه يتكلم» وأنه يخلق»› وأنه 
بوزق* وان يى ويمية» هذا ما له بدايةغ لكن أحاذ: هذه الأفال 
تتجدد» فهو يتكلم إذا شاءء ويأمر وینهی ويشرع سبحانه وينزل إلئ 
سماء الدنيا كل ليلة» ويخلق ويرزق من يشاء سبحانه فلا بد من هذا 
التفصيل . أما قول الناظم إن صفاته قديمة بالإطلاق فهذا محل نظر . 
اا ثابتة عظيمة) أسماؤه ثابتة كما في القران جملة وتفصيلاً. 


جملة في قوله : # ويله الأساء لى فادغوة ا © [الأعراف:  ]٠۸٠‏ ) 


-4 


ل 
ف 


١‏ اخ 


ع :ف .وجل فو عزو يار رست اليو اير ا 
إله إلا هو له الْأَسْمَك سى 4 [طله: ۸] 3 له لاسما الحسى مسَيَحُ لم ما 


السملوات رارض 4 [الحشن 2 ]: > 


۷٦ 


١ | 4‏ 8 : || | 7 تؤة مث 73 
لتا بذا أدلة وؤ 0 


5 ومفصلة في الآيات مثل و الیب الي 4 [الشررى : Eb‏ 
ع ڪل سىء فَدِيرٌ 4 [البقرة: .]۲۸٤‏ 
(عظيمة) لا عظم من أسماء الله - جل وعلا ‏ ولا يشبهها شيء من 
أسماء المخلوقين» وإن اشتركت في اللفظ مغ أسماء المخلوقين فهي 
تختلف في الكيفية» واللفظ واد الله سميع بصير والمخلوق سميع 
بصير» الله عنده علم والمخلوق عنده علم» ولكن ضفات الله جل وعلا 
- لائقة به وبعظمته. وصفات المخلوقين لائقة بهم على قدرهم لاتشابه 
بينها في الحقيقة والكيفية» بل بينها فرق عظيمء كالفرق بين الخالق 
والمخلوق. ينبغي أن يُعرف أنها وإن تشابهت في اللفظ والمعنئ العام» 
فإنها لا تتشابه في الكيفية والحقيقة» فسمع الله لا يُشبه سمع المخلوق. 
وكذلك بقية صفاته سبحانه وتعالئ» وعلم الله لا يشبه علم المخلوق» 
الله وصف المخلوق بأنه عليم» كما قال تعالئ: وشرو بُ عَلِيِمٍ » 
[الذاريات : ٨۸‏ يعني إسحاق عليه السلام» والله وصف نفسه ' بكل 
شيء عليم» فلا مشابهة بين العليم والعليم» وسمئ عبده بالحليم» قال 
تعال : # فس رل علي حَلِيمٍ € [الصافات: ]٠١١‏ يعني إسماعيل عليه 
yT‏ ولا تشابه بين حلم الله وحلم العبدء ولا بين 
الحليم والحليم. وإن كانت مشتركة في اللفظ وفي المعنىئ العام» لکن 
تفترق في الحقيقة والكيفية. 
)١(‏ (لكنها) أي: أسماء الله وصفاته (توقيفية) معن أنه يُقتصر في إثباتها 
على ما جاء في الكتاب والسنة» فلا نحدث لله أسماء وصفات من عندناء- 





E E EE FMM EGG له« #« له‎ OG ET EE هسمه‎ HE E YD EEG اماه‎ 6S FP EGO GG GG GOGO BD Gg GG 0ه‎ hd EG OD HHG GHG E 


ولا نصفه بصفات لم ترد في الكتاب والسنة» أو نسميه باسم ليس في 
الكتاب والسنة» هذا معنئ أنها توقيفية» فما جاء في كتاب الله وسنة 
وسولة ف اعا ا ورصفاتة اغنام ولا ند عله من ددن ا 
يجوز هذا؛ لأن الله أعلم بنفسه وما يليق به» والرسول ييل هو أعلم 
الخلق برب تحن لا عل إلا ما علا اله سهان وتعالى» فلا تقون 
علئ الله بغير علم ونصفه بشيء لم يصف به نفسه» أو نسميه باسم لم 
يسم به نفسه» هذا من الإلحاد في أسماء الله. فالذي يزيد في أسماء الله 
ا اا قي الال 
سروت م كوأ ا € [الأعراق : 114١‏ فمن الإلحاد فيها زيادة الأسماء 
أو الصفات التي لم ترد في الكتاب والسنة . 

وهذا باب عظيم يجب التنبه له؛ لأن بعض المبتدئين في طلب العلم 
أحياناً يثبتون لله أشياء لم يثبتها لنفسه ولا وردت في الكتاب والسنة. 
فيجب عليهم التوقف والامتناع» ولا ينسبون إلى الله جل وعلا ‏ إلا ما 
أثبته لنفسه أو أثبته أعلم الخلق به وهو محمد يَكةِ. حسينا التوقف على 
ما جاء في الكتاب والسنة . 

(لنا بذا أدلة وفية) لنا على أنها توقيفية أدلة وافية كافية بالمقصود من 


YA 


في ر بحث صفاته تعالی 
۳١‏ ل الحياة والكلام والبَصَّرٌ 
سمع إرادة و علس واقتد”) 





)١(‏ لما ذكر القاعدة في أسماء الله وصفاته أراد أن يُمثل لها بما ورد في كتاب 
وة وس له: 
(له الحياة) يعني أن الله جل جلاله موصوف بالحياة» قال الله - جل 
وعلا -: « آلآ لَه إلا هو الى لموم [البقرة: 150] وقال: « وَبَوكَل 
َل لي الى لا يموت [الفرقان: 08] فسمئ نفسه بالحي» وهذا يدل على 
ثبوت الحياة الكاملة» وليست كحياة المخلوقين؛ لأن حياته حياة لا بداية 
لها ولا نهاية» بخلاف حياة المخلوقين فإنها حياة ناقصة ولها بداية ولها 
نهاية . 
(والكلام) من صفاته سبحانه أنه يتكلم كما قال تعالیٰ: # حَ َع 
كلم ّ4 [التوبة : +) لا بربيدُوست أن يسلوا كنم آل [الفتح: ]1١‏ © ولم 
بجا مو سی لمی قتا وَكلّمَمُ ريم 4 [الأعراف: 57 ]١‏ ل وکل آله موس کیا4 
[النساء: ١55‏ كما أثبت لنفسه النداء والمناجاة e,‏ 


لين ووَرَبنَهُ ييا [مريم : »]٠١‏ والمناداة هي الصوت المرتفع» والمناجاة 
هي الصوت الخفي» فجمع الله لموسئ عليه الصلاة والسلام بينهما . 
وجاء فى الأحاديث أن الله جل وعلا ‏ كلم آدم» وجاء في القرآن 


5 ن ص سے کے سے ر یہ ٤‏ رس ص م ا“ ا رک 17 مس ايه 
أن الله كلم ادم وحواء ## وََادَسْهُمَا رهما أل اک ماعن لکا لجرو وأقل لکنا إن 


اع 


ابا اال O‏ اولي n O‏ أل الفا اد تاك هد O‏ از ارك ED‏ فرك E‏ لها E‏ فهر به RE OS‏ أ arl co‏ مهيل تود ê‏ ماج a ak.‏ 





ألسَّيِطن لکا عدو مين 4 [الأعراف: ؟؟] ناداهما وقال: ألم أنهكما وأقل 
لكما؟ هذا فيه إثبات الكلام والقول لله عز وجل . 

ويكلم عباده يوم القيامة في المحشر ويسمعون كلامه» ويكلم أهل 
الجنة ويتلذذون بكلامه ومناجاته لهم سبحانه وتعالیٰ» فكلامه صفة من 
صفاته الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد» بمعنئ أنه يتكلم إذا شاء» وهو 
لا يزال متصفا بالكلام في الأزل والأبد» ويكلم إذا شاء سبحانه من يشاء 
من عباده في الدنيا والآخرة # # وما کان ليد لتر أن كمه مه إلا وح e‏ 
ورای جاب أو سل رسو ¢ [الشورئ: ]5١‏ يعني لا أحد يكلمه الله على 
سبيل أنه يرئ الله لأن الله لا يُرى في هذه الدنياء ما رآه لا جبريل ولا 
محمد وك ولا موسىٰ» وإنما يكلمهم من وراء حجاب» وحجابه النور 
سبحانه وتعالئ؛ لأن الخلق لا يُطيقون رؤيته في هذه الدنياء أما في 
الآخرة والجنة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها رؤيته سبحانه وتعاليل» 
فيرونه سبحانه وتعالئ عياناً بأبصارهم» كما يرون القمر ليلة البدر» كما 
يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب» كما ثبت وتواتر في 
الأحاديث . 

(والبصر) كما قال سبحانه وتعاليل: ¥ رک و 
ال 0 8 إن هْوَأَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ ‏ [الإسراء: ]١‏ #8 وکا ن اله سيميعا با4 
[النساء: ]١55‏ فسمى نفسه بالسميع والبصيرء ويؤخذ من هذين ا 
وصف الله بالسمع والبصرء وأنه يسمع ويرئ سبحانه وتعالئ» قال لموسئ 
وهارون: 8 قَالَ لا اقا إتى معا اسح وار [طه: 45]. وكما ين 
سبحانه وتعالئ أنه سمع قول اليهود لما قال: ا لَقَدْ سيمع أله قول ارت 


FG HH AA 4 %4 #‏ ل« ل« SBD HG hd OSO FE EH SBS OG DN Hd GD N Gg Gg I FŞ E GG E E EG EE E 4G‏ #6 اله هله و« هه 





الوا إن اه فير وض أغبيآء ‏ [آل عمران: »]۱۸١‏ وسمع قول المرأة التي 


اوہ کے کے 


تجادل النبي ڳلا في زوجها لما ظاهر منها # قد سمح َه ول الى يك في 


ورل 


7 وشک إلى الله والنه يمع اور إن لله یع بر [المجادلة: ]١‏ 
السر وأخفيل» لا يخفئ على سمعه شيء سسحانه وتعالی . 
(سمع إرادة وعلم واقتدر) وله إرادة كما أثبت ت الله لنفسه ذلك أن له 


بس وي 


م رس ارصع رتسم 


إرادة ا يريد # فال لما یڈ € [البروج : 11١‏ # وإذا ردنا أن بلك ريد آم 


# س ے رت 


متُرفيها © [الإسراء: ]١١‏ # فمن برد اله أن بهد يه شرح صدر للإسلم وَمَن رة 
أن يضام يمل صدرة صَمَيقًا حرم با كنم سد ني الكماء 4 [الأنعام: ]٠١١‏ 
« اوك أ لذن لر ترد ا َه أن رفلوبه به [المائدة: [١‏ 

فالله ‏ جل وعلا ‏ يريد له إرادة» eS‏ 

إرادة كر يضاق وا سات ره غ اد و ان 
مول لَمُ كُن فَيكوْبٌ € [يين: 185 إذا أرادء فهذه إرادة كونية ترادفها 
المشيئة» ترادفها مشيئة الله سبحانه وتعالى # وما عابو إل أن هماه د 
[الإنسان : 1 ل وکو کا آل َك إن أله ركيم 4 [البقرة: 11٠١‏ $ ولو 

TET per‏ ال يهر 4 [محمد: .]۳١‏ هذه إرادة كونية وهي 
التي ينشأ عنها الخلق 0 
حك 4ه [النساء: ۲۷] ل بريد أله أن بوك 42 ا 


ار جسن سي سل 


س و روس س 02 
صَعِيفًا) [النساء: ۲۸] $ وله بريد أن سوب علتحكم وريد أ ااذ يتبعون 


مر 


َلسَّمَوتٍ أن يلوا ملا ععظيما#» [النساء [Yv:‏ و مادريڈ د اله لجل عَم 5 


سحاو بع ا ٠0‏ «شسصياييب یق انم یی يمويف سبي عد صم ات ع 
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تحت بنك RC ASN‏ 15 هذه 
إرادة شرعية . 

والفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أن الإرادة الكونية لا بد 
أن تقع» فإذا أراد الله أن يخلق شيئاً أو أن يوجد شيئاً أو أن يفعل شيئاً فلا 
بد أن يقع › وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع» الله أراد من عباده 
الإيمان» ولكن منهم من آمن ومنهم من كفرء فالإرادة الشرعية قد تقع 
وقد لا تقع . 

وكذلك الآزادة الكوثية قد بها الله ويرضاها» كل ايفان المومخ 
وطاعة المطيع» وقد لا يحبها ولا يرضاهاء مثل كفر الكافر ومعصية 
العاصي» أرادهما الله كوناً وقدراً ولكنه لم يردهما شرعاء ولم يرضهما 
دين . 

(وعلم) من أسمائه أنه عليم ومن صفاته العلم المحيط بكل شيء. 
العلم الذي و صرف وا ا يعلم كل شيء؛ يعلم ما كان وما 
يكون وما لم يكن لو كان كيف يکون» يعلم كل شيء « ال ڀل شوْء 
عل # [البقرة: ١77]ء‏ لا يخفئ علئ علمه شيء سبحانه وتعالئ» هذه 
صفة العلم. (واقتدر) على الإيجاد والخلق» والقدرة من صفاته ## واله 
ڪل ڪل سىء رر # [الأنفال: ]٤١‏ قال: على كل شيء قديرء لا يعجزه 
شيء» فقدرته لا يستعصي عليها شيء» خلاف المخلوق» فالمخلوق 
عنده قدرة ولكنه يعجز عن كثير من الأشياءء إنه لا يقدر على كل شيء. 
يقدر عل شيء ويعجز عن شيء» أو يعجز عن أكثر مما يقدر عليه» أما 
الله جل وعلا ‏ فإنه علئ كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 


AY 


۷ بقدرة تعلقث بتُمكن 


كذاإرادة فع واشتبن"'"' 
۸ واليلم والكلامٌ قد قد تعلَّمَا 


کل سء با لے غ 


)١(‏ القدرة تتعلق بالممكنات» وكل ممكن فالله قادر عليهء أما المستحيلات 
هذه ت طرف واف جل ولا ل طقل حكن عر ود + 
والمستحيل هذا ليس بشيء لا يدخل في قوله: #عَلْ ڪل سىء مزير 4. 
فقدرته تتعلق بالممكنات . 

(بقدرة تعلقت بممكن) بممكن» أي : أن الأشياء الممكن وجودها 
أو عدم وجودهاء الله قادر علئ إيجادهاء وهذا يشمله قوله تعالئ: # عل 
كل سىء مَرِسِرٌ * على كل شيء من الممكنات أما المستحيلات فهذه 
ليست بشيء فلا تدخل في عموم قوله: #إك الله عل کل سىء در 4 
[البقرة: .]7١‏ 

(كذا إرادة) الإرادة أيضاً تتعلق بالممكن» ما أراده الله كانء أما 
المستحيل فهذا ليس بشيء ولا يدخل في العموم. 

(فع واستبن) ع: فعل أمر من وعئء» من الوعي وهو التنبه والحفظ 
والتدبر» واستبن : يعني تبن واعلم هذا الشيء وتيقنه . 

)١(‏ الفرق بين القدرة والعلمء القدرة تتعلق بالممكنات لا بالمستحيلات› 
وأما العلم فهو عام لكل شيء لا يُقيد. يقول الله جل وعلا -: # وهويكل 
شىء عَلِمُ4 [البقرة: ۲۹] من الممكنات الواجبات وحتى المستحيلات يعلم 
الله سبحانه وتعالئ كل شيء» ولهذا قال الله - جل وعلا -: # ولو رُدُوأ 


م لر د صا ر 


لعادوأ لِمَا نجوأعنة وَإِتَمُ بود [الأنعام: ۲۸] رجوعهم إلى الدنيا مستحيل »- 


AY 
أ و ب ا‎ 


CEE ِِ‏ 
بكل مسموع وكل فصر 





. علم الله سبحانه وتعالئ أن هذا المستحيل لو وقع وردوا إلى الدنيا أنهم 
لا يؤمنون # ولو ردوأ لعادوا لما هوأ عنة وَل لَكَدِبونَ © [الأنعام :۲۸] فعلم الله 
أنهم لو ردوا ‏ مع أن هذا مستحيل ‏ لعادوا لما نهوا عنه من الكفر 
والشرك بالله - عز وجل -»: وإنهم لكاذبون في قولهم: « ييا ترد وا 
کد ب ایت رينا وکن م ألْوْمِنينَ 4 [الأنعام: ۲۷] هذا كذب منهم . 

فقوله: والعلم تعلق بكل شيء هذا صحيح كما ذكرناء وأما أن 
الكلام قد تعلق بكل شيء فلاء الكلام من أفعاله سبحانه وتعالىٰ» صفة 
من صفات الأفعال لا تتعلق بكل شيء وإنما هي تابعة للمشيئة والإرادة 
كسائر أفعاله سبحانه وتعالئ» يفعلها إذا شاءء ويتكلم إذا شاء سبحانه. 

)١(‏ سمعه وبصره عامّان لكل مسموع وکل مبصرء كل مسموع فإن الله 
يسمعه» وکل مبصر فإن الله جل وعلا ‏ يبصره * لا يف عله ىء ف الأرض 
ولاف السمآء 4 [آل عمران: 0] وأما غير المسموع وغير المْبصر هذا ليس 


+ 


بی 


في مبحث القران 
2 وأن ما جاءَ مع جبريل 
ھر 58 
من مُخكم القرانٍ والتنزيل“ 





)١(‏ لما آثبت لله الكلام العام ذكر الكلام الخاص وهو القرآنء القرآن من 
أفراد كلام الله عز وجل -». يقول الله جل وعلا -: #8 قُل لو كن اليد 
عِدَادا اکت ری لد البحر مل أن نفد منت ری ور جنا نلو مدا [الكهف : 
۹ ليس لكلام الله حصر ولا نهاية » لا بداية له ولا نهاية» يعني جنس 
الكلام ليس له بداية ولا نهايةء ما زال الله يتكلم ويأمر وينهئ من الأزل 
إل الأبدء وهو يتكلم ويأمر وينهئ إذا شاء سبحانه وتعالى» ولا يحصي 
کلامه شي « قل لو كن ار دا ليمت وق ل برقل أن َد کلت بن 

كل ما في هذا الكون مما كان وما يكون كله وٌجِدَّ بكلام الله بقول الله له 


كن الكرن 1 راو كاف ليون كبجع املا والتفة ملت هرا شرو 1 


کر کے ا 0 
.- 


ارما نفدت کلمت آ4 [لقمان: ۲۷] هذه مثل آية الكهف أن كلام الله 
لا حصر له» هو ما زال سبحانه يتكلم إذا شاءء وتكلم فيما مضئء 
ويتكلم في المستقبل» ويتكلم كلما شاء سبحانه» وکل مخلوقاته وکل 
تدبيراته فهي بكلامه سبحانه وتعالئ» يقول للشيء: کن» فیکون» ويأمر 
وينهئ ويحلل ويحرم . 

ومن كلام الله - عز وجل - القرآن الذي جاء به جبريل إل محمد يله 
فهو كلام الله» منزل من الله تكلم الله به حقيقة» وسمعه جبریل» كلمه 
لله - جل وعلا ‏ من وحيه بما شاء ونزل به إل محمد ككل وكذلك علا - 
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من قبله من الرسل» فإن الله يكلم جبريل من وراء حجاب» ويسمع 
جبريل كلامه ؛ لأن جبريل هو أمين الوحي. ؛ ثم ينزل بهء ويبلغه إلى الرسول 
البشري» # e‏ رسلا وبرت ا الاس إرس ١‏ َه يع 
بر4 [الحج : ۷١‏ 

ر حقيقة» لا أنه مخلوق كما تقوله 
الجهمية . فالجهمية يقولون: الله لا يتكلم. ولا يجوز في حقه أن يتكلم - 
تعالئ الله عما يقولون ‏ وإنما كلام الله مخلوق» لأن الله خَلَقَه كسائر 
المخلوقات» حَلقّه في جبريل أو حَلقّه في الهواء» وسمعه جبريل» أو أنه 
خلقه في اللوح المحفوظ» وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ» ونزل به 
عل محمد ية . هذا قول الجهمية. 

وكذلك المعتزلة أخذوا بقول الجهمية» وقالوا: الله جل وعلا ‏ لا 
يتكلم ولا يليق به أن يتكلم وإنما خلق الكلام في غيره. 

والأشاعرة أخذوا بعض قول الجهمية وتركوا بعضهء فاثبتوا لله 
الكلام النفساني» وهو المعنئ القائم بنفسه سبحانه وتعالئ» وأما 
الحروف والأصوات فهذه من قول المخلوق» عَبَّر بها عنه جبريل أو 
حکیٰ بها عنه جبريل» أو عبر بها عنه محمد أو حك بها عنه محمدء 
فالمعن غير مخلوق» وأما اللفظ عند الأشاعرة فهو مخلوق. وأما 
المعاني فهي من الله بيا سبحانه وتعالئ» هذا عند الأشاعرة. وهذا خلط 
بين مذهب أهل السنة ومذهب الجهمية» لا هم صاروا مع الجهمية 
وقالوا: القران مخلوق. ولا هم صاروا مع أهل السنة وقالوا: القرآن 
منزل من عند الله لفظه ومعناه» وإنما خلطوا بين الأمرين وجعلوا القرآن 
بعضه من الله وبعضه من غيره» تعالئ الله عما يقولون. 1 


١‏ كلانه ا ت تد 


أعيا الورَى بالنصٌ يا علي 





أما أهل السنة والجماعة فيقولون: القران كلام الله لفظه ومعناه. 
ا كلام الله الحروف دول المعانى. ولا المعانى دول الحروف. بل 
كله لفظه ومعناه وحروفه كله من الله سبحانه وتعالی› تكلم الله به حقيقة 
كما يليق به سبحانه وتعالل» وسمعه منه أمين الوحي جبريل عليه السلام» 
وبلغه إل محمد كما قال تعالول: ١‏ ولنم لتيل ري لامي 4 يعني القران 


رل يه لوح اميل 4 وهو جبريل « عل َلك 4 الخطاب لمحمد 6 


> 
ص 


سا م رور ,کی سے مر ی 4 : 
# لتكون من المنذرس ي بلسان عر سين 4 [الشعراء: ]۱۹٥-۱۹۲‏ تلكم الله به 
باللسان العرين > فلفظه ومعناه وحروفه کله من الله سبحانه وتعالئ» ليس 
بعضه مخلوق كما تقوله الأشاعرة» وليس كله مخلوق كما تقوله الجهمية 
والمعتزلة. بل كله ليس بمخلوق» لا لفظه ولا معناه ولا حروفه. 


(۱) (كلامه سبحانه قديم) كلمة قديم فيها تفصيل ذكرناه فيما سبق أن صفات 


الأفعنال لا يقال إنيا قديمة مطلقا ولأ تحادئة مظلقا : وإنما يقال: قديمة النوع 
حادثة الآحادء فالقرآن ليس قديماً بل هو محدث من كلام الله جل 
وعلا - قال تعال: ما ايهم يَن ِكَرٍ ين رهم تُحَدَبْ 4 [الأنبياء: ۲] 
أي : حادث التكلم من الله جل وعلا ‏ فهو من أفراد كلامه التي تتجدد 
حسب مشيئته وإرادته. وهل يقال إن قوله تعالئ: ٭ قد سَيِعَ آله ول أل 
رلك [المجادلة: ]١‏ أن هذا قديم؟ بل إنه سبحانه سمعه وقت الكلام 
وقت المحاورة» حين كانت تجادلك. أنزل فيه القرآن» أنزل فيه سورة 
المجادلة؛ فكلام الله قديم النوع والجنس لكنه حادث الآحاد» يتكلم إذا 
شاء سبحانه وتعالئ. فقوله: (قديم) ليس علئ إطلاقه . - 
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(أعيا الورئ بالنص يا عليم) أعيا الورئ: يعني أعجز الَلقَ كلّهم: 
هذا بلا شك أن القران المعجزة الكبرئ لمحمد يليه وهو معجز من عدة 
نواح. معجز من جهة لفظه وبلاغته» فمع كونه بلفظ عربي أعجز العرب 
كلهم فصحاءهم وشعراءهم وخطباءهم» أعجزهم أن يأتوا بسورة من 
مثله» حيث تحداهم أن يأتوا بمثل القران # قل لين امعت الاذس وَالْجنٌ عل 
أن يتوا يمثل هنذا ليان لا ينون لیے ولو کات بعصم لبَعْضٍ ها € [الإسراء : 
4 هذه الآية نزلت على الرسول بي في مكة قبل الهجرة» تحدى 
قريشاً وهو في مكة مع شدة عداوتهم وتكذيبهم له بيو تحداهم الله أن 
اا له 

وفي سورة البقرة: «وَإن ڪن ف ر مارلا عل عبد ااا َة ِن 
ملد € [البقرة: ۲۳] تحداهم أ اا و واخة اوا و 
مله وَآدْعُوأ سُهَدَآءَكُم من دون للم | إن کشر دين 0 ان لم تَفسَلُوا وکن تَمْحَلُوأ 
فاقوا ار الى وَفُودُمًا الاش وا ا ات لرن © [البقرة: 4-77 2]1 
قال: ا إن لَمْ تفعلوأً ون تَفْعَنُوا# أخبر أنهم لن يفعلوا في المستقبل إلى 
يوم القيامة» وباب 0 مفتوح إلى أن تقوم الساعة. ا الذي يجيء 
فو القران 9 ]لوك أن تقوم الساعة باب التحدى لا يزال مفتوحا 
« ولن تعلو فَأتَمُوأ آلار الى وَفُودَها ألتَام َس مجارت لکښ وفي سورة 
هود تحداهم أن يأتوا بعشر سور ام u YS‏ 
ِء مفتریلت وآدعوامَنِ أ لوان 
تحداهم أولاً أن يأتوا بمثل القرآن» ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور» ثم 
تحداهم أن يأتوا بسورة» فعجزوا عن ذلك كله رغم كفرهم وعداوتهم - 


6 1١ 


كم صَدَدِينَ # [هود: 17] 
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= لرسول الله َة ورغم عنادهم عجزوا أن يأتوا بسورة. بل بأقصر سورة. 
عجزوا أن يأتوا بمثل سورة الإخلاص أو سورة الكوثرء أقصر سورة من 
القران. 

فهذا دليل علئ أن القران من عند الله - عز وجل - وليس هو من 
كلام محمدء إذ لو كان من كلام محمد» أو من كلام جبريل وهو مخلوق 
مثلهم لما عجزوا أن يأتوا بمثله» فدل على أنه كلام الخالق وليس كلام 
المخلوق. 

معجزات الأنبياء تنتهي بوقتهاء ولكن معجزة هذا الرسول مستمرة 
إلى أن تقوم الساعة» وهو معجز أيضاً بمعانيه العظيمة وما يشتمل عليه 
من المعاني والأخبارء ونه ما من شيء تخد أو واد تحدث إلا. وفي 
القرآن بيان حكمهاء وإذا أشكلت مشكلة أو نزلت نازلة ورجع العلماء 
- وليس العوام أو الجهال ‏ إذا رجع العلماء إلى القرآن وجدوا حكمها 
8 القران ولا يبلك بسَكَلٍ إلا جن الق وأَحسن ترا 4 [الفرقان : 9 "] . 
لكن هذا شأن العلماء أنهم إذا رجعوا إلى القران وجدوا حكم النازلة في 
القرآن» فهذا من إعجاز القرآن وهو شموله للأحكام الماضية والأحكام 
المتجددة والنازلة إلى أن تقوم الساعة . 

وما من مبطل يحتج علئ قوله الباطل إلا والقرآن يرد عليه باطله» 
هذه معجزة في القرآن أيضاء ولكن هذا لا يتنبه إليه إلا أهل العلم وأهل 
البصيرة #ولا يأنوتلك بسَفلٍ شتات باحق ولح ن تس [الفرقان : #م] , 
ومن إعجاز القران إخباره بالمغيبات الماضية والمستقبلة وتقع كما 

أخبرء فهذا من إعجاز القران. فالقرآن معجز بلفظه» ومعجز بمعناهء - 


۸۹ 


۲- وليسَ في طوق الورّئ من أصله 
5 ل ر ( 
أن يستطيعوا سورة من مثله" 





ا ومعجز في بلاغته› فالقران معجز من كل وجهء إنه 
فقوله: (أعيا ريا عجز الورى» وهم ا 


والإننين. * قل لن الحتمعك الاس الج ع أن أ بل هذا عي و 


ميو وکو کات بصم یق ظورا) لاساد 52 هده ابنة من اتات الله 
o‏ 
)١(‏ (ليس في طوق الورئ) يعني ليس في استطاعة الاي اناد اراش 
مثلهء وهذا في القرآن #مَأَنوأ بمَمْرِ سور يَنَلِوِ # [هود: ]١١‏ وفي الآية 
الأخرئ : 8 انوا دورق نلو تلو #[يونس :۳۸] فلم يستطيعوا» والسورة تشمل 
افر نور لو أرادوا أن يأتوا بمثل #قل هو آله أحدٌ * أو إا 


اکس لي ل 


أعطتئتلت ا لر 4 0 « إذاجاء نصراللَهِ والفتح» مأ استطاعوا. 


2 يا 
لذي 


(1) 


قصل 
في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى 
أئمةٌ السلف وعلماءٌ الأثر 


5 وليس نا وهر ولا 


عَرَضِ ولا ج جسم تعالئ ذو الا 





أراد الناظم ‏ رحمه الله أن ينزه الله عن الأشياء التي لا تليق به» وهذا 
شيء واجب أن ينزه الله عن ما لا يليق به» كما نزه نفسه عن ذلك» ونزهه 
رسوله وو ونزهه المسلمون عن ما لا يليق به سبحانه . 

ولكن هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم وهي: (الجوهر والعرض 
والجسم) إنما هي من اصطلاحات المتكلمين ولم يرد لها ذكر في كتاب 
الله ولا في سنة رسول الله يك وما لم يرد له ذكر في الكتاب والسنة فإنه 
کت غه ل ت ول د 

Ey‏ :الخو مات اقاي ااق رات ادات 
والعَرّض هو الشيء الذي ليس له مادة» وإنما يعرض ويزول» مثل 
الألوان البياض والحمرة والصفرة والريح» وغير ذلك مما ليس له جسم» 
هذا هو العرض» أي : الأشياء العارضةء أو بعبارة أخرئ نقول: الجوهر 
ما يقوم بنفسه» والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره» كالألوان 
البياض والحمرة والصفرة فهذه لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها. 
والجسم هو الشيء المجسم مثل جسم الإنسان» وجسم الحيوان» الجسم 
وجو ا بت ا هذا 
من حيث معاني هذه الألفاظ . أما أنها تثبت لله أو تنفئ عن الله فهذه لم = 


٩۱ 
كع اا کار‎ 
0 من غير كيف قد تعالئ أ أن ل‎ 


- يرد لها ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله َء مع أن القائلين بها 
يريدون بها تفي الصفات وهم المتكلمون يقولون: إن الصفات لا تقوم 
إلا بالجسم» والله منزه عن الجسم» والأفعال حوادث» والحوادث لا 
تكون إلا بالجسم» والله منزه عن الجسم . هذه الألفاظ هي اصطلاحات 
فالناظم ‏ رحمه الله جرئ في هذا علئ ما جرئ عليه المتكلمون. 
وكان ينبغي أن لا يذكر هذه الأشياء؛ لأنها لا تنبت ولا ثنفئء لأنها 
يحتمل أن يُراد بها حق» ويحتمل أن يُراد بها باطل» وأيضاً هذه الألفاظ 
لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله» إنما نثبت لله ما أثبته لنفسه. 
وننفي عن الله ما نفاه عن نفسهء وهذه الألفاظ لم يرد لها ذكر فينبغي 
الإعراض عنهاء لكنه ‏ رحمه الله قد يجري على لسانه شيء من 
اصطلاحات المتكلمين نظرا لأنه قرأ في كتبهم» وأخذ بعض عباراتهم» 
إلا أنه لم يتنبه لها. 
عرفنا أن هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم وأمثالها لا تثبت لله ولا 
تتفي عنه؛ لأنه لم يرد ذلك في كتاب الله أو سنة رسوله لقف وأيضا قد 
ا ل ل ل لي 
)١(‏ نثبت لله الاستواء على العرش كما جاء ذلك في سبعة مواضع من كتاب 
yT‏ بلفظ : # أسَتوئ عل الْمرّشٍ 4 فنحن نثبت هذا - 
(#) ورد هذا اللفظ في الأعراف: ٠٤‏ يونس: ۳ الرعد: 5» الفرقان: ٠09‏ السجدة: 


م ل سر سے ال 


. وفى سورة طله الآية : © بلفظ # الرحمن عل المرش أستوئ»‎ ٠٤ الحديد:‎ ٠٤ 
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= لله. واستوئ: معناه ارتفع وعلاء قال ابن القيم - رحمه الله - في تفسير 
الاستواء: 
ولهم عباراتٌ عليها أرب قد حْصّلث للفارس الطعَانِ 
وهي استقر وقد جلا وكذلك از تَمَمَ الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صَعِدَ الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختارٌ هذا القول في تفسيرء ٠‏ أدرئ ين الجَهْمِيٌ بالقرآن 
أربعة معانٍ للاستواء: استقرء علاء ارتفع» صعد» كلها تعني 
الاستواء» وهي ثابتة لله أيا ما عبرت به فهو حق» فمعنئ استوئ على 
العرش» أي: ارتفع أو استقر أو علا أو صعد. والاستواء على العرش 
من صفات الأفعال التي يفعلها متئ ما شاء مثل النزول إلى سماء الدنيا 
من صفات الأفعال يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالل. ولذلك جاء ذكر 


الاستواء متأخراً عن خلق السماوات والأرض في قوله تعالئ: « حَلَقَ 


سير بعر سے ل 
6 


سمت وا رص في َة ياو نه ستو عَلَ لمش [الأعراف : .]٠٤‏ 

أما العلو فهو ثابت لله سبحانه وتعالئ لا ينفك عنه» لأنه صفة ذات 
واف الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء. ولذا 5 دنب « 2 استوئ 
عل العش # بعد خلق السماوات والأرض. فيجب التفريق بين العلو 
والاستواء؛ العلو صفة ذات لا ينفك عنه سبحانه وتعالل» وأما الاستواء 
اله علفة شعن E‏ يدل Sa YINE‏ 
في الكيفية وإنما نيحث في المعنئ فقط» أما كيف استوئ على العرش؟ 
هذا كسائر صفاته لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا . 

ولهذا لما سّئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة» سأله 
رجل فقال: الرجمن علئ العرش استویٰ كيف استوئى؟ - ما سأله عن- 





د معن الاستواء وإ وإنما سأله عن معنئ الكيفية كيف استوئ ‏ فأطرق الإمام 
مالك رحمه الله وعلته الدُخحضا ء؛ يعني العرق» جياء من الله سبحانه 
وتعالئ ثم رفع رأسه» فقال: (الاستواء معلوم) يعني معلوم معناه 
به واجب» والسؤال عنه) أي: عن الكيف (بدعة) فالذي يسأل عن كيفية 
الصفات مبتدع › أما الذي يسأل عن معناها فسؤاله صحيح › وهو لم يسأل 
عن معنئْ الاستواءء ولهذا قال الإمام مالك : (الاستواء معلوم) يعنى 
معلوم معناه (والكيف مجهول) لا أنا ولا أنتِ ولا أحد من الخلق يعرف 
ثم قال: (وما أراك إلا صاحب بدعة) فأمر به فأخرج وطّرو*)؛ لأنه لإ 
يجوز السؤال عن هذه الأمور» لأنه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالئ 
وسؤال فيه تنطع وتكلف . 

ويا لیت كثيراً ‏ من المتعلمين: الان باخحلون هذه القاعدة: أنهم لا 
يسألون عن الكيفية: ولا يدخلون في شيء من الأسثلة في حت الله جل واد 
نحن منهيون عن الدخول فيها (الاستواء معلوم. والكيف مجهرل. 
والؤيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة) هذه. قاعدة عظيمة في جميع 
الصفات» ليس هي في الاستواء فقط» بل في جميع صفات الله عز وجل . - 





5 96 اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن جعفر بن عبد الله 
٠)9 61/۲‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ ص: ۰٤٩۸‏ عن عبد الله بن 
تقب وود رين معو عن ن وقد جود الحافظ ابن حجر رواية عبد الله بن 
وهب» قال : : وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب. انظر «فتج الباري» 
448/1 كتاب التوجيدء باب « دكات عرشم عل الم 4 [هود: 7]؛ وأورده 
البغوي في «شرح السنة» ١7١/١‏ بدون ذكر السند. 


4ظ N GG oO Gna‏ ولس مله لوالو هم شاه هه هش اها اه HP‏ هم هماه هس هاه 4ه هماع O ١ >» HAN‏ > ع ع »ع "© 





فالاستواء معلوم معناه» وهو ثابت لله في سبعة مواضع من القران 
كلها بلفظ : # أسَمَوئ عَلَ لمش“ . لكن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
الذين لا يثبتون الاستواء؛ بل ينفون العلو والاستواءء يقولون: استوى 
بمعنيل استولئ» يزيدون لاماً في تفسيرهم لداستوی؛ لتصبح «استولئ 
وهذه اللام لم ترد في كتاب الله كل الآيات ورد فيها «استوئ» بدون 
لام. كيف جاؤوا بهذه اللام؟ هذه زيادة من عندهم. فهم مثل اليهود. 
لما قيل لهم: قولوا: حطة» أي: حط عنا ذنوبناء قالوا: حنطة. زادوا 
نوناء يريدون الطعام» لأن همهم بطونهم» لا يستغفرون ولا يريدون من 
الله المغفرة وإنما يطلبون الطعام فقالوا حنطة. كما قال الله: #وَإِذ قل 
لھم ُو مذ ار و ڪلوا نها حَيِتُ شش فووا كله واد ځلوا 
الاب شد اقنور کہ وڪم 4 [الأعراف: ]١5١‏ لو أنهم فعلوا ما 
أمرهم الله به لغفر لهم» لو أنهم قالوا: حطة» يعني حط عنا ذنوبناء 
واغفر لناء ودخلوا ساجدين لله عز وجل - لغفر الله لهم» لكنهم بدلوا 
القول» فقالوا: حنطة بدل حطة» وبدلوا الفعل فلم يسجدوا لله وإنما 
دخلوا يزحفون علئ أستاههم مدل الت ظلَموا منم ولا عب لی 
قِيلٌ لَه # [الأعراف : .]١157‏ كذلك هؤلاء بدلوا قول في الاستواء غير 
الذي قيل لهمء قال الله في الاستواء: # استوئ عل الْمرّشِ * [الأعراف: ]٠٤‏ 
وقالوا هم : استولئ علئ العرش . هذه زيادة في كتاب الله . 

وأيضاً الاستيلاء على العرش معناه أنه كان قبل ذلك غير مستولٍ ثم 
استولئ عليه» وأيضاً الاستيلاء ليس خاصاً بالعرش» هو مستولٍ على = 


(*) انظر ما تقدم فی ص١4‏ . 
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= كل شيء٠‏ يكون إذا لا ميزة للعرش» فالله قد استولى على الأرض واستول' 
على السماء واستولئ على الكون كلهء كله في ملكه؛ وما ميزة العرش 
لأنه ملك لله وأنه خلق لله عز وجل - ما له ميزة. 

وقد أبطل شيخ الإسلام تفسير استوئ باستولئ من عشرين وجهاً في 
رسالة مستقلة» وزاد عليها ابن القيم عشرين فصارت أربعين وجهاً ‏ وهذا 
في قصيدته النونية - كلها تبطل تفسير استوئ باستولئ. 

وقول الناظم: (سبحانه قد استوئ كما ورد) كما ورد: يعني في 
القران والسنة. 

(من غير كيف) لأن كيفية الاستواء مجهولة» كما قال الإمام مالك : 
الكيف مجهول. وهذا مجمع عليه. إن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالئ» واستواء الله علئ عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوقء 
لا يعلم كيفيتها إلا هوء المخلوق إذا استوئ على شيء فهو محتاج إليهء 
وهذا الشيء يحمله» كما إذا استويت على الدابة أو على السيارة أو علو 
السطح فأنت محتاج إلى الذي تحتك وهو يحملكء. أما الله جل وعلا ‏ 
فهو ليس بحاجة إلى الخلق لا إلى العرش ولا إلى غيره بل العرش 
محتاج إليه سبحانه» العرش لا يحمله سبحانه ولا يقله وإنما العرش 
والمخلوقات محتاجة إليه « # إن أله بيك السَّمنواتٍ والذرض أن زولا وكين 
اتا إن آم که ما من لمن بیو نَم کان لیا عفرا 4 قاف ااج ات 
محتاجة إلى الله» العرش وغيرُه؛ فالله ليس بحاجة إلى العرش كما في 
ستواء المخلوق على المخلوق» لكن نشت هذا الاستواء لله كما أثبته 
ا 1 


۹٦ 


ر 8 
_٤٥‏ فاه حيط علمنا بذاته 
اس تل شق 
كذاك لا يفك عن صفاته' 





قال الناظم : (قد تعاليئ أن يحد) تعالئ الله جل وعلا ‏ أن يُحَدَ 
يعني أن يحاط به وبصفاته سبحانه وتعالئ» قال تعالئ: # ولا يَصِطُونٌ 
دكين عليه إَِايمَاَآة4 [البقرة: 100] الله - جل وعلا - لا يحاط به ولا 
بأسمائه ولا بصفاته» ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالئ» فنحن نؤمن بها 
من غير تكييف ومن غير حَد. أي: من غير إحاطة بها. 

)١(‏ (فلا يحيط) هذا تفسير لقوله : (قد تعالیٰ أن يحد) فلا يمكن أن يحاط به. 

وله حط ع لل ت عا ياه ق عل .وغل كهذلك لا 
يحيط علمنا بصفاته سبحانه وتعالئ» فالصفات تابعة للذات» فكما أنه لا 
يحيط علمنا بذاته فإنه لا يحيط علمنا بصفاته سبحانه وتعالئ» ولا 
يحدهاء لعظمته سبحانه وتعالیٰ . 

(كذلك لا ينفك عن صفاته) لا ينفك ‏ جل وعلا - عن صفاته» يعني 
أن صفاته ملازمة له لا يخلو منها أبدآء لا يأتي وقت يكون فيه الله - جل 
رلا ورن عقاف بل ات ا يذاية :الها بولا تهاية لها 
كذاته جل وعلا. أما الأفعال كالنزول والاستواء والمجيء والإتيان فهذه 
يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالىٰ› فعل في الماضي › ويفعل في المستقبل 
جل وعلاء فصفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد» يفعلها متئ شاء 
سبحانه وتعالئ» أما صفات الذات كالسمع والبصر والوجه واليد. 
وغيرها من صفات الذات فهي ملازمة لذاته لا تنفك عنه سبحانه وتعالى 
أزلاً ولا أبذا» أما الأفعال فإنه يفعل إذ شاء سبحانة وتعالئ: 

(لا ينفك عن صفاته) هذا فيه إجمالء إن كان يريد صفات الذات فنعم 
Co‏ عير E‏ 


۹۷ 


5 ل فا قد حاء فى الدل 
فاب ب عيبي عا ك 


أما الأفعال فإنها يفعلها إذا شاء سبحانه وتعاليل» ينزل كل ليلة إلى سماء 

الدنياء وقال: # ثم ستو عَكَ أَلْمرّشٍِ € [الأعراف: 2104 يخلق» ويرزق» 

ويحيي» ويميت» ویتکلم» سبحانه وتعالئ متل شاء وكيف شاء . 

)١(‏ (فكل ما قد جاء في الدليل) هذه هي القاعدة ما جاء في الدليل» أنت لا 
نفيك اله ليا الور مره جه ول تفن کاب اه وی رول هن ااا 
والصفات والأفعال» ولهذا يقولون: هي توقيفية» ولذلك أنكرنا على 
الناظم قوله: ولیس ربنا بجوهر ولا عرض ؛ لان هذه الالفاظ .ها وروت 
بالدليل» وهي خارجة عن القاعدة فنحن نفيناها واستنكرناهاء فالواجب 
اتباع الدليل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالئ؛ لأنه أعلم بنفسه. 
ورسوله أعلم الخلق به» وأما نحن فلا نقول إلا ما جاءنا عن الله أو عن 
رسوله كك نتبع الدليل في هذا. 

(فثابت من غير ما تمثيل) ثابت لله - عز وجل - كل ما جاء به دليل 

من كتاب الله أو سنة رسوله بيه من الأسماء والصفات فإنه ثابت نثبته لله 
ننفي عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه من المثل والشبيه والظهير والمعين 
والوزيرء ننفي عنه كل ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالئ ونثبت له ما أثبته 
(من غير غا تيل ) من غير أن تل اله نجل وعلاے امت الأسسماء 
الاك رل ا اسا وات حف قال ار و لمن کات 
NN‏ 4 [العورن: ۱ فلا نمثل» ولا نغلو في 
الإثبات ونقول: هي مثل كذا ومثل كذاء بل نقول: نثبتهاء ولكن نؤمن = 


۹۸ 


۷ من رحمة ونحوها كوجهه 
8 (1) 
ويده وکل ماين نهحه 





= أنه لا يشبهها شيء من صفات المخلوقين› وهذا معنئ قولهم : إثبات بلا 
تمثيل وتنزيه بلا تعطيل» لأننا بين فرقتين ضالتين : 
فرقة غلت في التنزيه حت نفوا أسماء الله وصفاته» بزعمهم أنهم 
ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين» والتنزيه حق لكن من غير غلو. 
والطائفة الثانية غلت في الإثبات حت شبهت الله بخلقه. 
وأهل السنة والجماعة توسطواء فأثبتوا لله ما أثبته لنفسهء أو أثيته له 
رسوله من غير تمثيل أو تشبيه» ونزهوه عن مشابهة المخلوقين تنزيهاً بلا 
تعطيل. هذه قاعدة عظيمة : دعا ا وإثبات بلا تمثيل. من أين 
أخذنا هذه القاعدة؟ من قوله تعالى : « یس صخل ا 
ير € الآية فيها نفي وفيها إثبات 8« لی كيلو سَ2 © نفت 
الحتلية )دو الحت الأسماء والضينات 5 وهو اسيم البصير ؟ . 
() (من رحمة) الله - جل وعلا - وصف نفسه بالرحمة # فقل رَڪ ذو 
ری [الأنعام : 40 ]١‏ 98 وَرحمَتٍ وَسِيِعَتٌ کل سى [الأعراف :+5 1] 
9 وحمت ريك حير مما يجْمَعونَ 4 [الزخرف: ]۳١‏ وصف نفسه بالرحمة. 
وس نفسه بال ا اة ف شيف ف الج كينا ااا للقي 
ولكن ليست كرحمة المخلوق» المخلوق يرحم» قال رسول الله ية: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن»”* والله - جل وعلا-يرحم» ولكن ليست = 


6 أخر جه أبو داود )4۹۱( والترمذي (غ5؟9١),‏ وهو في لامسئد الإمام TE‏ 
۱ (1444) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» قال الترمذي: هذا 
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رحمة المخلوق مثل رحمة الخالق سبحانه وتعالى. وقال تعالى : 
اه عنم وروا عه 4 [البينة : ۸] الله يرضئ ويوصف بالرضاء والمخلوق 
أيضاً يوصف بالرضاء ولكن يوجد فرق بين رضا الخالق ورضا 
المخلوق . الله - جل وعلا - يغضب ويسخط ويمقت ويكره» كل هذا 
نايك معان بوتعالر :در لفاوق كذلك :يتفي و وهنا 
ويكره لكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين . 
الله - جل وعلا ‏ له وجه قال تعالی: # وبق وجه ريك ذو لُكل 
کاو * [الرحنن: ]٣۷‏ 8 کل ن سىء مالك لك يقير 4 الفصسن د ا 
والمخلوق له وجهء والوجه من صفات الذات› لكن مع الفرق بين وجه 
المخلوق ووجه الخالق سبحانه وتعالىل» لا يشبه هذا هذا. 
الله - جل وعلا ‏ له يد قال تعال: يد الل قوق يديج © [الفتے: ]٠١‏ 
وله يدان قال تعالی : # بل يداه مبسوطتان # [المائدة: 75]» والمخلوق له 
يدان ولكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق» إننا نشت ر 
ما أثبته لنفسه من صفات الأفعال وصفات الذات» وننزهه ‏ جل وعلا - 
عن مشابهة صفات مخلوقين . 
وقوله: (وكل ما من نهجه) أي كل ما ورد بهذا المعنيل من الأسماء 
:والضفات» ضفات الذات: وضفات الأقغال): فإننا نثبتها لله عز وجل - 
ولا نتوقف فيها كما توقف فيها أو نفاها أهل الضلال وأهل الجهل بالله 
عز وجل . نحن نؤمن بكتاب الله وبسنة رسوله ية وبما جاء فيهماء نؤمن 
بذلك ولا نتوقف في الإيمان بما في الكتاب والسنة . 


١.١ و‎ 
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(01) 2 2 e 
وخلقه فاحذر من النزول‎ 





)١(‏ (وعينه) جاء إثبات العين لله بالإفراد» كما في قوله: « وللصتح عل عي 
[عله : ۹ وجاء بلفظ الجمع قال: 8 تحرى بِأَِِا4» [القمر: الخو 
منا وكلاءة وحفظ من الله سبحانه وتعالئ» هو الذي يسيرها فوق الأمواج 
ويحفظهاء فهي تجري بمرأئ من الله سبحانهء جاء الإفراد بالنسية 
للإضافة إلى مفرد» والجمع بالنسبة للإضافة إلى د ضمير الجمع› وألله - 
جل وعلا - له عينان كما في حديث الدجال «ألا إنه اعون :وإ ربكم 
لين باعغور ‏ والأعوق من ليس لد إلا عين واحدة» والله ب جل وعلا ‏ 
له عينان يبصر بهما ويرئ بهماء ولا يحجبهما شيء من خلقه 8 إِنَنى 
معحكما أسمع وار [طه: 5؛]. 

(وصفة النزول) النزول من صفات الأفعال. العين من صفات 
الذات» والنزول إل سماء الدنيا هذا من صفات الأفعال» كما تواتر 
الجديثت أن النبي َيه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
اليا حين يبقئ ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيبٌ له؟ 
من يسألني فأعطيّه؟ من يستغفرني فأغفرٌ له؟)2**0 فهذا الوقت وقت 
النزول الإلهي . فينبغي للمسلم أن يستيقظ في هذا الوقت ويصلي ويسأل 
الله - عز وجل - ويدعوه ويرفع حوائجه إليه؛ لأنه قريب مجيب. وقد 
وعد أنه سيستجيب له وهو لا يُخلف وعده. فلا ينبغي للإنسان أن يصير 
كالجيفة تفوت عليه هذه المواسم العظيمةء كل ليلة؟ = 





(#) أخرجه البخاري (0/151), ومسلم (۲۹۳۲۳) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


(+) سلف تخريجه ص١١‏ . 


وخ غ O‏ 5ن اام اس ان ad FP EE a HN GG‏ اه SG DG DD‏ اج الم a4 4 Rn‏ اه 4G‏ جم GO GD EGE dG HAG GG‏ لع عه Had a FG E EH E GO EGE GOGH‏ ه 


والشاهد منه نزول الله - جل وعلا - إل سماء الدنياء صفة فعل 
مثل الاستواء على العرش» نثبته لکن لا نعلم كيفيته» كيف ينزل؟ الله 
أعلم لکن نثبت أنه ينزل سبحانه وتعالئ نزولاً يليق بجلاله» ليس هو 
كنزول المخلوق عن المخلوق» حاشا وكلاء نزول الله - جل وعلا - يليق 
بجلاله وعظمته» ولا يعلم كيفيته إلا الله » لکن نثبت أن الله جل وعلا - 
ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة» خلاف أهل الضلال الذين يقولون: ينزل 
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هل أمره يقول: هل من سائل فأعطيه؟! هل الأمر يعطي؟ هل من 
داع فأستجيب له؟ هل الأمر يُدعئ» هل هو يستجيب؟ هل من مستغفر؟ 
عر الأفى NO E‏ عفر ل ما وليل E‏ أن الذى 
ينزل هو الله جل وعلا ‏ وهو الذي يتكلم ويقول كذا وكذاء وهو الذي 
وعد بهذا. فهذا حق علئ حقيقته لا نرتاب فيه ولا نشك فيه . 

وقوله: (وخلقه) أي: وكذلك يخلق سبحانه #أَّهُ علق ڪل 
سىء * [الزمر: 17] 3 وکین سَأَلْتَهُم مَنْ حل لسوت ادر يمول آ4 
[الزمر: ۳۸] 9# وَاللَهُ لک وما تَحْمَلُونَ # [الصافات: 95] # هل مر خَلِلقٍ عير أله 
یکم من اَمَك وَالْذرْضَ € [فاطر : *] ا آم ملوأ نه شرك حلقوا لوو تبه الآ 
َل فل آنه حَِِنُ کل ئو وهو الود لمر 4 [الرعد: .]١١‏ 

فمن صفاته سبحانه أنه يخلق» والخلق صفة فعل»ء قال تعالى: 
هر أله اليلق آلارئ الْمْصَوْدٌ © [الحشر: *؟] من أسمائه الخالق ومن 
صفاته الخلق» وهي صفة فعل» لا يزال يخلق سبحانه وتعالئ ويزرق 
ويحيي ويميت ويدبر» لا حَدَّ لأفعاله سبحانه» لا بداية ولا نهاية لها. ‏ - 


١٠٠١ 


48 فسائرالصّفات والأفعال 


قديم ةلله ذى الجسلال 27 


(فاحذر من النزول) احذر من النزول عن الحق» احذر أن تنزل من 
الحق إلى الباطل فتخوض في أسماء الله وصفاته بغير علم» هذا نزول 
وانحطاط» وأما الإيمان بالله وأسمائه وصفاته فهو سمو وارتفاع» احذر 
أن تنزل من السمو والارتفاع والتوحيد إلى الشرك والتمثيل والتعطيل . 
)١(‏ إطلاقه أن سائر الأسماء والصفات قديمة هذا إجمال لا يجوز بل فيه 
تفصيل › أما صفات الذات فهي قديمة لا بداية لها ولا نهاية. وأما صفات 
الأفعال فهي قديمة النوع حادثة الآحاد والأفراد» قديمة النوع بمعنئ أن 
الله يخلق ويرزق بدون حد لا بداية ولا نهاية» قديمة النوع يعني الجنس. 
وأما احاد الخلق والفعل فالله ‏ جل وعلا ‏ يفعل ما يشاء إذا شاء» الآحاد 
حادثة وأما نوع الفعل فهو قديم. الله - جل وعلا ‏ كلّم الأبوين: 
9 ونادنهما ریا آل ایک # [الأعراف: ؟؟] هذا كلام حادث في وقته. 
ل وکلم َه موس تَحَكَلِيمًا 4 [الساء: 174] هذا حادث في وقت تكليمه 
لموسئى عليه السلام» سمع موسئ كلامه وخطابه. ولذلك سمي موسئ 
بالكليم عليه الصلاة والسلام» وهذه مرتبة لم ينلها غيره» وهي أن الله 
كلمه بدون واسطةء ولذلك سمي بكليم الله وهذا تكليم حادث في 


وفنه . 

وكلّم نبينا محمد اً بلا ليلة المعراج» وكلّم جبريل عليه السلام بالوحي 
وكلمه بالقران» فأفعال الله جل وعلا ‏ تتجدد وليست قديمة مطلقة› 
قديمة النوع لكنها حادثة الأفراد والآحاد» فقول الناظم ‏ رحمه الله إن 
صفاته قديمة على الإطلاق هذا خطأ. لا بد من التفصيل فيه . 


۰۳ 


لکن بلا کف ولا تمتيسل 
E‏ لأهلٍ الرَّيْغْ والتعطيل” 
Ug a A el E E E a a‏ 

تمثيل» يعني لا نغلو في الإثبات كما غلت الممثلة ولا نغلو في التنزيه 
بل ننزهه عن صفات المخلوقين تنزيهاً بلا تعطيل» لا نفعل كما فعلت 
الجهمية والمعتزلة الذين جعلوا من التنزيه نفي الأسماء والصفات› 
ومسو ا ا ا فتخوخ ترا 
من طريقتهم. نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل . هذه هي القاعدة العظيمة 
فى الأسماء اا وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وهو الوسط 
بين الإفراط والتفريط . 

وأهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط فى كل أمور الدين» لا غلو 
ولا تساهل» لا إفراط ولا تفريط› هذا ما آهل السنة والجماعة. 
الوسطية كما أن الأمة وسط بين الأمم # وَكَدَلِكَ جلك أَمَّدٌ وَسَطا 4 
[القرة» 118]"فامة متحمك.وسطل:. بين الأمم. أي عدل خيارء وليس عندها 
غلو» وليس عندها تفريط» فهي متوسطة. كذلك أهل السبنة والجماعة 
سط بين الفرق» بين فرق التعطيل وفرق التمثيل» أو فرق الغلو وفرق 
التساهل» في أبواب كثيرة أهل السنة وسط - ولله الحمد ‏ في كل ما 
اختلف فيه الناس» آهل السنة هداهم الله إلى الحق والوسط # فهدى اله 
لذ ءامنا لما افوا یو می الح دید وا قَدى س کا إل مرل قم 4 
[البقرة: ]7١*‏ مستقيم : معتدل ليس فيه انحراف بزيادة» ولا فيه انحراف 
ر o eS‏ 

وقول (رغماً لأهل الزيغ والتعطيل» من طاتفتي ي الممثلة والمعطلةء 
نحن نراغمهم ونخالفهم» فنثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات - 


١٠١ 


ان انتما اا نے الذكر 


)١( : 0 :‏ 
من غير تأويل وغير فكرٍ 


7 ويستحيل الججهل والعَجز كمَا 
قد استحال الموث ا وال 





خلافاً للمعطلة» ونثزه الله جل وغلا عن صقات المخلوقين وأسماء 
لار و لكوي رو ل 

0 ان الأسيماء والعيفات كما انت قن الك جى فى القران» فجن نم 
ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات كما جاء بلفظها 
ومغاها: ها يلفظيا واه لآ ترف لنطياء ول ورل مخاهاء بل 
لوذه كما حادكه وليس معت نوها و 
O aan‏ لفلاو IES‏ 
الله. هذا تفويض» بل نحن نمر لفظها ولا نحرفه ونؤمن بمعناها ولا 
نفوض كما تقوله المفوضة؛ لأن من فرّض فقد عطل وشبّه؛ فنحن - ولله 
الخد نوكه اي قرعا وضتها كنا جات فى كات الل لا عر 
شيئاً من لفظها كما غيّر من قال: استوى بمعنئ استولئء أو نغير معناها 
فقول + الزن معد القدوة واخ جعت الات وال حه يمع إرادة 
الإنعام. إلى غير ذلك من التأويلات» أو نقول: جاء ربك» أي: جاء 
أمره» ينزل ربناء أى: ينزل أمرهء كما يقوله الذين حرفوا معناها. ومنهم 
من حرّف لفظها. 

(0) يستحيل في حق الله - جل وعلا - الجهل» فالله - جل وعلا ‏ عالم بكل 
شيء » والجهل نقص ينزه الله عنه سبحانه وتعالٰ. (والعجز) ينزه الله 
عنه: لأن له القدرة التامة ‏ جل وعلا ‏ لا يعجزه شيء. (والعمئ) يعني - 


+5 فكَلٌ تقص قد تعالىي الله 
عنه فيا بشرى لمن والاه ٠‏ 





عدم البصرء والله ‏ جل وعلا - سميع بصير. وقوله: (قد استحال 
الموت) أى :* كما استحال عل :الله الموت فهو ع الى الزى لا نرت 
[الفرقان: ۸] لا يعتريه موت بل لا يعتريه سنة ولا نوم * أله ل إله هو 
ا [البقرة: ]٠٠١‏ لا يعتريه سنة ولا نوم» لا 
يعتريه الموت الأصغر وهو النوم» والموت الأكبر وهو عدم الحياة» والله 
- جل وعلا ‏ لا يزال حياً ولم يزل حيا سبحانه وتعالى» لا يعتري حياته 
نقص ولا زوال. 

() كل نقص فإن الله - جل وعلا ‏ منزه عنه» بعد أن ذكر الناظم أمثلة النقص 
وهي (العجز) و(العمئ) أجمل فقال: (فكل نقص) من هذه الأوصاف 
المذكوزة وتحوها فك تزه اله نجل :وعلذات ن عند ان له الكمال 
المطلق: 

وقوله: (فيا بشرئ لمن والاه) أي: يتحقق حصول البشرئ والسرور 

لكل من والاه اللهء أي : EE‏ أو وال هو انلك" أف اعد 
عليه» وفوض جميع أموره إليه . 


nlp م‎ 
“1 ie 


فى ذكر الخلاف فى صحة إيمان المقلد 

55 وکل ما يُطا يطلب فيه الجَرم 
ق (Ds r Aus‏ 
فنع تقليدٍ بذاك حتم 


)١(‏ هذا الفصل في مسألة الاعتقاد هل يجوز فيه التقليد أو لا يجوز؟ وهذه 
مسألة مهمة جداء فعلماء الكلام يقولون: إنه لا يجوز التقليد في أمور 
العقيدة بل لا بد من النظر والاستدلال بالأدلة العقلية؛ لأنّ الأدلة العقلية 
عندهم تفيد اليقين» وأما الأدلة السمعية وهي أدلة الشرع عندهم فإنها لا 
تفيد اليقين» ولذلك يوجبون على الخلق النظر في الأدلة العقلية حتى 
يتوصلوا إلى الاعتقاد الجازم . ۰ 

وهذا القول لا شك أنه باطل» لأن أمور العقيدة أغلبها أو كلها من 
أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» والعقل لا يتوصل إلى 
أمور الغيب» وإنما يُعتمد على أخبار الشرع التي نزلت بها الكتب 
وجاءت بها الرسل» وهي تفيد اليقين والجزم لأنها من عند الله - عز 
وجل - أو من عند رسل الله وهم أعلم بالله سبحانه. فالاعتماد عند أهل 
العلم في العقيدة على أدلة الشرع› وأما أدلة العقل فلا يُعتمد عليها 
اعتمادا كلياًء بل يستفاد منها لكن لا يُقتصر عليها في إثبات العقيدة؛ لأن 
العقل قاصر وعاجز عن إدراك الأمور كلهاء وإنما يعتمد على كلام الله - 
جل وعلا - وكلام رسوله في أمور العقيدة. 

وأما التقليد: فهو قبول قول الغير من غير دليل» يعني من غير أن 
يطلب المقلد الدليل؛ لأن المقلد لا يعرف الدليل» وإنما يقلد غيره. 
رالد طن مين - 


AAS E Ak AOE GG "جو‎ EER EAE كه‎ SUG ORE EE OE ل ا‎ 





تقليد بمعنئ الاتباع والاقتداء» وهذا يكون اقتداءً بأهل العلم 
والبصيرة» الذين يجوز تقليدهم والاقتداء بهم إذا كانوا علماء محققين › 
لذن يوسف عليه السلام قال: * وَايَبَعَتُ مل ءابآ ى e E‏ 
ا كات لا أن سرک انه من عن 4 [يوسف : ۳۸] فالاقتداء والاتباع إذا كان 
علئ حق فإنه صحيح وحق. أما الاقتداء بعلماء الضلال فلا يجوز لا في 
أمر العقيدة ولا في غيرهاء بل هذا هو التقليد الأعمى» أما التقليد 
ا كر مو ران اللي اباي يد ٠‏ ثم 
أيضاً العوام لا يستطيعون معرفة تفاصيل العقيدةء وإنما هذا من شأن 
العلماء؛ أما العوام فيُكتفئ منهم بالاعتقاد المجمل. وأما التفاصيل فهي 
من شأن أهل العلم. ولهذا كان الناس يسلمون على عهد النبي كَل 
بالنطق بالشهادتين ويقبل َة منهم ذلك» ولا يطالبهم بذكر تفاصيل 
العقيدة» وإنما يكتفي منهم بالشهادتين . فيكفي من العامي المسلم 
الاعتقاد المجمل» وأما العالم فلا بد أن يعرف تفاصيل العقيدة» فالناس 
مختلفون في هذا الأمر» ليسوا على حَدٌ سواء في الاستعداد والمعرفة 
#لا يكلف اله تسا إلا وسعها © [البقرة: 7. فالعقيدة: هي الجزم 
بالشيء» فإذا جزم الإنسان بالشيء فقد اعتقده» ويُعبر عن الجزم 
بالاقتناع» إذا اقتنع وجزم فهذا هو الاعتقادء وليس الاعتقاد هو النظر 
بالأدلة الكلامية وعلم المنطق كما يقولون. فقول الناظم : 

(وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم) 

ليس على إطلاقه لأن التقليد يجوز للعامي الذي لا يتوصل إل 

تفاصيل مسائل العقيدة» فيجوز أن يُقلد فيها. 


١٠١م‎ 


7 e 


هه لاله لا يُكتقئئا بالظقش 

لذي الحجًا في قول أهل الفن 
5 وَقِيِلَ يكفي الجََرْمُ إجماعاً بِمَا 

EE‏ ال 
۷- فالجازمون يِن عَوام البشر 

تمسلمون عند أهل الأئر" 


)١(‏ هذا كله على اصطلاح أهل الكلام» عندهم الأمور ثلاثة: الشك والظن 
واليقين» أما الشك: فهو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على 
الآخر. والظن: هو التردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخرء واليقين : 
هو الشيء الذي ليس فيه احتمال ولا تردد» وإنما هو جزم» وهذا هو 
المطلوب في العقيدة» الجزم لا الشك ولا الظن؛ وكلٌ على حسب 
حاله» فإذا توصل الإنسان إلى اليقين والجزم في نفسه فإنه يكفي هذا. 
هذا قول في المسألة. 

(0) هذا القول الثاني وهو الصحيح . 

(۳) فالعوام لا يُطلب منهم مثل ما يُطلب من العلماء بل يُكتفئ منهم بالاعتقاد 
a a‏ 
والعوام مسلمون ولو كان اعتقادهم مجملاً» وإسلامهم صحيح لا غبار 
عليه عند أهل الأثرء وكفئ بهم حكما في مثل هذا الأمر. 


۱۹ 


الباب الثاني 


فى الأفعال المخلوقة7١)‏ 
۸- وسائث الأشياءٍ غير الذاتِ 
وعير ما الأسماء والصفات 
4 مخلوقة لربّناهِنَّالمَدم 


ر 


ف 5 ف م TY a‏ 
وضل مَنْ أثنئ عليها بالقدم'' 





)١(‏ أفعال الله سبحانه وتعالئ وأفعال العباد كلها مخلوقة لأنها توجد بعد أن 
لم تكن» لكن أفعال الله - جل وعلا ‏ كما سبق قديمة النوع وحادثة 
الأحاد. قديمة النوع بمعنئ أن الله ما زال ولم يزل يفعل سبحانه وتعالئ 
لا بداية لأفعاله» كما أنه لا بداية لذاته وصفاته» فأفعاله مثل سائر صفاته 
لا بداية لها. أما علماء الكلام» فإنهم يحددون بداية أفعال الله » ويقولون: 
إنه صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل› ولا يقولون: بقدم أفعاله؛ لأنهم 
يخافون من مشاركة الله في القدم. 

فيقال: هذا باطل لأن الفعل صفة كمال. لا يُعطّل الله عن فعله 
وال اوقتا مع الأوقاتت:.. ولا يدا لجس أفعاله سينجانه وسا 
فهي قديمة النوع وحادثة الآحاد. بدليل أننا نرئ الأشياء تحدث بعد أن 
لم تكن» نرئ الأشياء تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن موجودة. هذا 
دليل علئ أن أفعال الله تتجدد أعيانهاء وأما جنسها فهو قديم بقدم الله 

- جل وعلا - وأزلية بأزليته . 
0( الله جل وعلا ‏ بذاته وأسمائه وصفاته أزلي قديم ليس له بداية وقد قال- 


١١ 
و د أ و‎ 
أب ورتا يخلق باختيار‎ 
0010 ۴ 
" من غير حاجة ولا اضطرار‎ 





رسول الله اة : «أنت الأول فليس قبلك شيء»2*0 فهو بأسمائه وصفاته 
قديم أزلي سبحانه وتعالى» ومن ذلك جنس الأفعال فهو قديمء وأما 
أعيانها وأفرادها فإنها مُحدّثة بعد أن لم تكن. وهذا بخلاف قول 
الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم بأعيانه» أما أهل الحق فيقولون: 
العالم ليس قديماً وإنما هو مُحدّث مخلوق وهو من أفعال الله سبحانه 
وتعالئ» فليس العالم قديما بأعيانه كما تقوله الفلاسفة . 
بل كل شيء سوئ الله وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق. مدت يعد أن 
لم يكن» أوجده الله جل جلاله ‏ من العدم» وضل من أثنئ على احاد 
الأفعال بالقدم وهم الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وأنه ليس 
بمحدث» وكيف يكون المخلوق والمحدث قديماً» وقد خلق من العدم 
بعد أن لم يكن» سبحانك هذا بهتان عظيم» من قال به فإنه من الضالين . 
)١(‏ لا يزال الله جل وعلا ‏ يخلق ويرزق ويحييى ويميت ویدبر باختياره 
سبحانه وتعالیٰ» قال الله جل وعلا -: « ورک يلق ما اء وخا 4 
[القصص: 58] يختار ما يشاء ويميزه على غيره» هناك مخلوقات ميّرها 
الله علئ غيرهاء فالمخلوقات ليست سواءء مثلاً اختار الله - جل وعلا - 
مكة والبيت الحرام علئ سائر المتخلوقات: واختار الأنساء عليهم الصلاة 
والسلام على غيرهم» ويميز بعضهم على بعض ويختار سبحانه وتعالى 
ن الأوقات ومن الامكنة ومن الاشتخاص + وب بعضن الا قات هذا 


بعض» ويميز بعض الأمكنة على بعض› ومن جي ا غل = 


)+( تشد م تخر يجه ص7١‏ 5 


ت و )0 مر # 2 سے 
١‏ لكته لم يخلق الخلق شدى 
كما أتئ في النصٌ فاد بع الهدیٰ 





= بعض» كشهر رمضان وليلة القدر ويوم الجمعة على غيرها من الأزمان» 
ويختار الأشخاص أيضاً ويميز بعضهم على بعض» اختار الرسل عليهم 
الصلاة والسلام واصطفاهم على غيرهم» وفضل الرسل بعضهم على 
بعض» هذا كله من أفعال الله سبحانه وتعالئ. هذا معن يختار بمعنا 
يميز بعض الأشياء علئ بعض . 

ومراد الناظم في قوله: باختيار» يعني أنه يفعل بغير إجبار» أي أنه 
غير مجبر على الفعل» > وإنما يفعل بإرادته سبحانه وتعالئ 9# فعال لما زیڈ * 
[البروج: ]١١5‏ فهو لا يجبر على فعله - جل وعلا ‏ وإنما يفعل بإرادته 
ومسيئته . 

وقوله: (من غير حاجة) من غير حاجة إلى الخلق» وإنما الخلق هم 
الذين يحتاجون إلى الله - جل وعلا -. فهو لم يخلقهم من أجل أن 
ينفعوه أو من أجل أن يعينوه أو يساعدوه» هو غني عنهم. e‏ 
شيء وکل شيء محتاج إلى الله - جل وعلا -؛ قال تعاليل:. # وما حتت 
كن والإنى إلا يجدون في بن NES‏ إن آله هو 
الررَاف ذو الَْرََّ ألْمَتِينٌ € [الذاريات: »]٥۸-٠١‏ وقال CR‏ الاش اغ 
الفقراء | لک آم وله هو لالح4 [فاطر: [٠١‏ فهو سبحانه وتعالئ غني 
عن خلقه كلهم» غني عن السماوات والأرض وعن العرش وعن 
المخلوقات كلهاء لم يخلقها لحاجة وإنما خلقها لمصالح عباده وخلقها 
لحكمة لا لحاجة . 

E rare i‏ نسي مايه 
کا قال جال اف مم اما خلقتکم عتا واک لسا لا بشن 4 - 


3 
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[المؤمنون : ]١١‏ 3 أحسب الإنسان أن يرك سى[ القيامة 5"] لم يخلق الله جل 
وو اف چا من كو كم ٠‏ بل خلقهم لحكمة عظيمة # وما عَلَفَنَ 
لتك وَالدرْسَ وما يبا بلطلا ك کن لين كقرا ري لد قروا ون ألَارٍ % [ص : 
[YY‏ و إن فى فى حَلَىَ | وَأَلْدَرَضِ وَأَخْيَلدفِ آَل والهّار لیت 001 
لالب ج آل نَ یدرو آله تما وفع ودا ول بوبه سڪرو فى لق 


وسو 00 لے ر 


اموت و ا ا كنذا لعل و لار & [آل عمران: 
-191] لم يخلق الله هذه المخلوقات لأنه محتاج إليها بل هو الغني 
سبحانه وهي المحتاجة إليه» ولم يخلقها عبثاً من غير حكمة بل خلقها 
لحكمة لتدل علئ قدرته سبحانه وعلمه وحكمته وقوته سبحانه وتعاليا. 
هذه المخلوقات تدل على الله سبحانه وتعالئ» إن في ذلك 8 ليت 
ذولي لذبب »* [آل عمران: ۱۹۰] ايات : يعني دلالات تدل علئ عظمة الله 
- جل وعلا - وعلئ قدرته» وعلئ حكمته. وعلئ علمه» وعلا إحاطته 
بكل شيء. فهي تدل علئ صفات الله - جل وعلا -» هذا من أعظم 
الحكمة. أنها تستدل بها العقول على الله جل وعلا -» لأن كل مخلوق 
لا بد له من خالق» وکل موجد لا بد له من مُوجد» وکل محدث لا بد له 
من محدث. هذا دليل فطري عقلي سمعي أن كل مخلوق لا بد له من 
خالق» ما خلق من غير شيء» فهي تدل على عظمة الله وقدرته» وكذلك 
خلقها لمصالح عباده قال تعالئ: 8 هو ای حَلَقََ لَكم ما في الْأَرْضٍ 
ميا © [البقرة: 19]» وكذلك تدل على استحقاقه للعبادة. إن الذي 
خلق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أما الذي لا يخلق فلا يستحق 
العبادة «[ أسسرِكوْنَمَا لا لق سينا وم عوك [الأعراف: .]١9١‏ : 


ا سا.۰ 
حوبا وجييد ١‏ امورو +« لبج لفط ةناما ي 


۱۲۳ 
١‏ فاا مخلوقة لله 
لكنّها كنسية لتنا الي 





5 ثم أيضا الله خلق هذه المخلوقات وأوجدها لتدل على اليوم الآخرء 
فالذي خلق هذه المخلوقات وبدأها من عدم أليس بقادر على إعادة 
الخلق وبعثهم يوم القيامة ومجازاتهم على أعمالهم. إنهم يعملون في 
هذه الدنياء بعضهم يعمل بالكفر والمعاصي والفسق» وبعضهم يعمل 
بالاستقامة» يموتون جميعاً فلو لم يبعثوا للجزاء على أعمالهم فإنه لا نتيجة 
لأعمالهم. هذا وصف لله بالعبث» بل لا بد أن يبعثهم» وأن يجازي 
المحسنّ بإحسانه والمسيء بإساءته» وإلا لو تركوا بدون جزاءء وأنهم 
يعملون ما يشاؤون في هذه الدنيا ويموتون لكان هذا عبثاً. والله منزه عن 


العبث # اَل يلين الجر م اب ما لكر کف تكبو © [القلم: 5-50 *] 8 آم 
ا ا SE CA RE O E RE) ١‏ 
رف ا ۶ ما مورت 4 [الجائية : ١؟]‏ فأفعال الخلق لن تذهب 


سدئىء لا بد أنهم يجازون بهاء ولا نراهم يجازون في هذه الدنيا فدل 
غلك ا اك ار غ ا ) 

)١(‏ أفعال العباد هي خلق الله. 8 أله َل حكن سىء € [الزمر: ؟7] فيدخل 
فيه أفعال العباد» فهي شيء يدخل في خلق الله - جل وعلا ‏ # وال 
حکقک وما تَعمَلُونَ 4 [الصافات : 7 يعني وخلق ما تعملون» وهي كسب 
لهم هي خلق الله وهي كسب العباد وفعلهم حة حقيقة لأن العباد اكتسبوها 
باختيارهم إدادتهم ومشيئتهم» أعطاهم الله وأعطاهم مشيئةء 
وأعطاهم عقلاً وتفكيرا. وبيّن لهم طريق الحق من طريق الضلال» بيّن 
لهم النافع والضارء اياي و رسي رودي 


¢ ض HH‏ له هه GG RG‏ هلكو #0 aA E GGA G&G‏ © هس اه KG BHM‏ هه dG HT HG YD GOGO KH hh GG GOG SG SG 1 GO‏ لع HD‏ اله عم م هه ه 


باختياره» وهذا لا يتناف مع أن الله قذدّر ذلك وخلقه» فهي خلق الله 
وهي فعل العبدء واكتساب العبد» ولذلك يثاب على الطاعة» ويعاقب 
على المعصية؛ لأنها صادرة عن إرادته» وعن اختياره» وعن مشيئته› 
فهو يقدر أن يصلي» ويقدر أن يصوم» ويقدر أن يعمل الصالحات› 
ويقدر على ترك الصلاة» وعلئ ترك الضيام» .وعلن فعل الفواحشء 
يقدر علئ هذا غير مُجبر ولا مُکره» ولا يفعل بدون عقل» بل عقله معه 
ما هو بمجنون» ولذلك المجنون لا يؤاخذ. وكذلك المكره لا يؤاخذ؛ 
لأنه ليس لهما اختيار ولا مشيئة» أما الإنسان العاقل المختار فهذا 
يؤاخذ. 

فهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون: إن العبد مُجبّر وليس له 
اختيار ولا مشيئة» وإنما هو يُحرّك كالالة بيد المَحرّك لها. هذا قول 
الجبرية الذين يغلون في إثبات أفعال الله جل وعلا » ويقابلهم القدرية 
وهم المعتزلة الذين يغالون في إثبات القدرة للعبدء وأنه يستقل بفعله 
ويقولون: إن الله لم يخلق أفعال العباد» وليس له فيها إرادة ولا مشيئة» 
وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالاً. لا أن الله قدرها عليهم 
أو خلقها فيهم. فهم على طرفي نقيض مع الجبرية» الجبرية نفوا قدرة 
العبد واختياره» وغلوا في إثبات أفعال الله» والقدرية على العكس غلوا 
في إثبات قدرة العبد وإرادة العبد. ونفوا إرادة الله ومشيئته وخلقه لأفعال 
العباد. 

أما أهل السنة والجماعة فهم الوسط». يقولون: هي خلق الله - جل 
وعلا - وهي أفعال العباد باختيارهم وإرادتهم وقدرتهم ومشيئتهم . وهذا-= 


e eS a SS RE وه‎ Bm فت ها‎ O وقد تقال اهن‎ ERD HO ONES EOS E SE RS ا مو ا م‎ 





= جمع بين الأدلة وهو مأخوذ من قوله تعالیٰ : # لمن شا سا میک أن سق eS‏ 
وما تَمَاهُونَ إل أن هما اء الله رب لعل 4 [التكوير: ۲۹-۲۸] ففي قوله : n‏ 
اد اليه الذية فون مشيكة الع ويقولون: انه 
مُجبر ومُحوّك 9 إلا أن يسا أله [التكوير: ۲۹] هذا رد على القدرية الذين 
يقولون: ليس لله مشيئة ولا إرادة في أفعالنا: فالآية جمعت بين إثبات 
المشيئة للعبد ولكنها ربطتها بمشيئة الله. فالعبد لا يستقل بأفعاله كما 
تقوله المعتزلة» وليس هو مجبرا كما تقوله الجبرية» بل هو مسيّر 
ومحيّره الجبرية يقولون: العبد مسر قط » والمعتزلة يقولون: ا 
مخيّر فقطء وأما آهل السنة والجماعة فإنهم يقولون: هو مسيّر ومخيّر 
مسيّر لأنه لا يخرج عن إرادة الله ومشيئتهء ومخيّر لأن الله أعطاه قدرة 
واختياراء فإذا أراد الخير يسر الله له الخيرء وإذا أراد الشرٌ يسر الله له 


ال كنا قال تعالئ : ٭ كما من أعطن ون ب ودف بلطتي ج ف 
لی ی اناس یل وَاستَفق چ دہ التق چ می اشر ادنیل ۲٠۰-۰:‏ 
والنبي يقول: «اعملوا فكل ميسر لما 59 له» لما ذكر للصحابة أن 
الاهور بقدر الله وقضائه. قالوا: أفلا نترك العمل يا رسول الله ونتكل 
علئ كتابنا؟ قال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له“ فالعبد إذا أراد 
الخيرء ورغب في الخيرء ومال إلى الخير» يسر الله له الخير» وإذا كان - 


(:*) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ )٤۹٤۹(‏ و(5705). وفي «الأدب المفرد» (*90), 
ومسلم (551419؟) (5) و(۷)» وأبو داود (4)5145: وابن ماجه (8). والترمذي 
(TITY‏ 0 ريو وهو في «مسند الإمام اويل O‏ زا يدم من حديث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. 
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على العكس أراد الشر»ء ومال إلى الشرء فإن الله ييسّر له الشرّء كل ميسّر 
لما خلق له. فالسبب من قبل العبد» والتوفيق من الله . 
فقول الناظم: (أفعالنا مخلوقة لله) هذا رد على القدرية والمعتزلة. 
لأن الله خالق كل شيء» وقوله: (لكنها كسب لنا) هذا رذ على الجبرية . 
يقولون: ما هي بكسب لناء هي فعل الله وحده ما لنا فيها اختيار ولا 
إرادة أو مشيئة . 
معنول: (لكنها كسب لنا) أي: فعل لناء فالكسب والفعل بمعنى 
n. 557‏ ف وما اگم من وة ۆة مما قرت ديك 4 
[الشورئ: ]"٠‏ # قَزوقوأ اَلْعَدَابَ یما کسر سبو © [الأعراف: ۳۹]ء وقال 
مهل 4 +3 لا شكلت: الله سيا ]لا e‏ نهنا سيت وفنا نا افكت 4 
[البقرة: 87؟] فالأفعال خلقها الله ولكنها كسب للعباد بمعنى أنها فعل يقع 
فو السنادة بوالقدن ی رالود لا E‏ 
السنة» وأما الأشعري وأتباعه فيقولون: إنها كسب وليست فعلاء هذا 


التفريق ل تور ا 4 أنه لا فرق نوه الفما:,والكهب» ماقا الله كا 


للعباد» وسماها عملا N‏ مون # [الئحل: ۳۲] 0 
تعالیٰ : EE‏ كلك لماه كيك کسبت ولک قا كسبش ولا کون عا کا 
م اقرف 18 ]دياه كيبا واا عا وسهاننا قعل ف 


كسب وعمل وفعل للعباد. لست كسا فط كما تقوالة المعقول: ولهذا 


ما شان ,ا ا تبس معقولة لذوي الأفهام سے 


E‏ يف وم مسف يوم ده 


سلسو لس اه اوه ا ع هم هوه هه هاس سه هلله اه هاه هاه ا GG Gb‏ له امه O SG DO EH‏ لهس له له أله هه هه عه ع dem‏ 





- الكسث عند الأشعريٌ والحال عند الهاشميئٌ وطفْرة النَّظّاه0*) 
فمن الأمور التي لا حقيقة لها الكسب عند الأشعري› 9 هذه 
السا 
(مخلوقة لله) هذا بلا شك» هي (كسب لنا) وفعل لناء لا يكفي أن 
نقول: كسب» بل نقول: هي فعل وكسب» كسب لنا وفعل لنا. 
(يا لاهي) هذا رد علئ من أخذ بأحد القولين» إما الجبر وإما نفي 
القدرء هذا يعتبر لاهياًء أي : غافلاً عن معرفة الأدلة» بينما المطلوب منه 





(#) أورد السّفاريني معنئ هذه الأبيات في كتابه «لوامع الأنوار البهية» 27١7 /١‏ قال: لكن 
الأشعري يثبت للعبد قدرة محدثة واختياراء ويقول: إن الفعل كسب للعبد» لكن يقول : 
لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد المقدورء وهو مقام دقيق حتئ قال بعضهم: إن هذا 
الكسب الذي أثبته الأشعري غير معقول» قال: حت قال جمهور العقلاء : ثلاثة أشياء 
لا حقيقة لها: طفرة النظامء وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري . 
وقد سلفت ترجمة الأشعري ص0۲ . 
وأما الهاشمي فالمقصود به أبو هاشم المعتزلي› وهو عبد السلام بن أبي علي محمد 
بن عبد الوهاب الججبّائي (۷٤۲-١۳۲ه)»‏ عالم بالكلام من كبار المعتزلة» له اراء 
انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى كنيته «أبي هاشم»» من مصنفاته 
«الشامل» في الفقه» و«العدة» في أصول الفقه. «سير أعلام النبلاء؛ /١6‏ 254-51 
«الأعلام» 7/5. 
وأما النظام فهو إبراهيم بن سيار» أو ساق من أكمة اة الفرة بارا خاضة 
تابعته فيها فرقة سميت «النظامية» نسبة إليه» له تصانيف كثيرة» منها كتاب «الطفرة» 
وكتاب «النبوة» وغيرهما ورد أنه سقط من غرفة فمات سنة بضع وعشرين ومئتين» 
وقيل سنة ١7ه.‏ «سير أعلام النبلاء؛ ٠٤١-٠٤١ /٠١‏ . «الأعلام» .17/١‏ 


1۸ 


اك وا ا ےا 
من طاعة 5 قرسا كنا م را 
)١(‏ (كل ما يفعله العباد) أي فعل كان (من طاعة) يستحق عليها الثواب» (أو 
دهان نص EG ES‏ 
اال الاد كا ع ليه الو را والكر واف ,اللا 
والمعصية» كلها مرادة لله بالإرادة الكونية والمشيئة» فكلها أرادها الله 
کا وتنا ةهاع بر الارادة علا ي 

الأول : إرادة كونية. 

الثانية : إرادة دينية . 

مثال الأولى: فمن برد أله أن هدي يتح صدرة لاوسلو ومن يرد أن 
بو عل مدرو صقا حرجا 05 هذه الإرادة الكونية. 

مال الإراذة الشرغية :: وا دند أن E‏ 
کیش اتآ یتید یی چ برد ا آله أن ع ر يَف یکم ولق اوسن 
صَعِيفًا» [الساء: ۲۸-۲۷] هذه إرادة شرعية . 
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والإرادة الكونية لا بد من وقوعهاء وأما الإرادة الدينية فقد تقع. 
وقد لا تقع › والإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة والرضاء فقد يحيها 
الله ويرضاهاء وقد لا يحبها ولا يرضاها خلاف الإرادة الشرعية فإن من 


E ا‎ 


العاصى › أرادهما الله كوناء كله لأ ا ولذلك نهئ عنهما. 
فنهئل عن المعصية» وعن الكفر والشرك . 


اء فاته ت 


ع فس ةس ت م يوتست د 


۱۱۹ 
لا من غير ما اضطرار 
نے ا فافهه ولا تار 





() (لربنا) أي أن أفعالنا كلهاء الطاعة والمعصية داخلة تحت إرادة الله 
ومشيئته» كل ما يفعله العباد فهو مراد لربنا (من غير ما اضطرار) لناء يعني 
لم يجبرنا هذا رد على المجبرة الذين يقولون: إن الله أجبر العباد على 
أفعالهم؛ وليس لهم اختيار» فهم يفعلون بدون اخحتيار وإنما هم كالآلة التي 
تول هؤلاء غلوا في إثبات الإرادة الكونية» ونفوا الإرادة الشرعية . 
(فافهم ولا تمار) افهم هذاء وفصله هذا التفصيل» واجمع بين 
الأدلة ولا تمارء يعني : لا تجادل بالباطل كما يجادل أهل الضلال الذين 
يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخرء فالجبرية أخذوا بطرف 
الأدلة التي جعلت المشيئة والإرادة لله جل وعلا _: ونه خالق كل شيء. 
والقدرية أخذوا بالأدلة التي تدل على أن الله جعل للعبد مشيئة وإرادة 
واختياراء ونسوا أن الله جل وعلا هو الخالقء وهو المدبر» وهو الذي له 
المشيئة النافذة» نسوا هذاء فكل من الطائفتين ين أخذ بطرف من النصوص . 
وأما أهل السنة والجماعة فإنهم جمعوا , بين النصوص ؛ لأنها كلها من عند 
الله سبحانه وتعالئ. أما الأخذ ببعض النصوص وترك بعضهاء فهذه 
يقة أهل الزيغ دائماً وأبداء إنهم يأخذون بطرف من الأدلة» ويتركون 
الطرف الآخر لا كَآمَاألِْنَ ف لوو رع يعو ما تكلب ينه أ اة ابيع 
]۷٠ E‏ أما الراسخون في العلم فيقولون: ءامنا يو علَّقَِنَ 
ني ر * [آل عمران: ۷] يجمعون بين كلام الله وكلام رسوله. ولا 
اخذون بعضه وترکون بعضه وام فور 9 كنا بود كل ين نو ريا ون 
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كما ضل الذين في قلوبهم زيغ وأخذوا بالمتشابه » فإن أهل السنة والجماعة 
هداهم الله جل وعلا ‏ فجمعوا بين الأدلة وفسروا بعضها ببعض» ولم 
قروا تا قدي و اا و 12 تن عد عر 
ولا لمعه رك اده وو الغا الكل ا لكن الاد 
أيضاً مشيئة» ولهم إرادة» ولهم أفعال» وقد جمع الله بين هذا وهذا في 
قوله : # وما سامون إلا أن ياء أله 4 [التكوير: ۲۹]ء أضاف المشيئة إلى 
العباد: هذا رد على الجبرية» وأضافها إليه فقال: إلا أن يشا َه 4 : 
ذا ردقل الققرية ي آية واحدة فيها آلمدى وله الحمد ب وقها الور 
فالقرآن كله يفسر بعضه بعضأء ويوضح بعضه بعضاء ومثله كلام 
الرسول ية لكن هذا يحتاج إلى رسوخ في العلمء أما المبتدىء وأما 
EE‏ العلم سحن E‏ 
العلم» ويعرف طرق الاستدلال» ويعرف الخاص والعام» والمطلق 
والمقيد» والمحكم والمتشابه» ويعرف الناسخ والمنسوخ» ليست 
الا انلف اذ اعدف ارخ ااه ول ددرن أن قر نه 
هل هو معارض لدليل اخر؟ أو لا يوجد له معارض» وإذا وجد 
معارض» فكيف الجمع بينهما؟ وهل هذا الدليل الذي أخذته» هل هو 
صحيح من ناحية السند أو غير صحيح؟ هل هو محكم أو هو منسوخ؟ 
ولهذا ألف العلماء رحمهم الله أصول الفقه وألفوا أصول التفسير 
لهذا الغرض.» أصول الفقه لمعرفة الاستدلال وكيفية الاستدلال واستنباط 
الأحكام. وأصول التفسير لمعرفة كيف يُفسر كلام الله عز وجل - 
وليفو | للف اعد اوها هن اران شه ومين الةم فاا جو 


فك .وجار اولي عدت ال 
)١2‏ 


1 5 و 
e ea ra‏ 





لأحد أن يدخل في هذه الميادين حتئ يتعلم» ويدرس أصول الفقه. 
ويدرس أصول التفسير» ويدرس مصطلح الحديث ليعرف صحيح السنة 
من الضعيف والموضوع» ويعرف الأحاديث الشاذة والأحاديث غير 
الشاذة» يجب أن يعرف هذه الأمور. 

هذه علوم لا بد منهاء لا بد أن يتعلم الإنسان. ولا يكفي أنه إذا 
صار يعرف حروف الهجاء يأخذ كتاباً ويقرأء وإذا انتهئ من الكتاب صار 
عالماً! هل كتاب واحد يجعلك عالماً وأنت لم تدرس اللغة» ولم تدرس 
النحوء ولم تدرس الأصول» ولم تدرس القواعد الفقهية» ولم تدرس 
التفسيير» ولم تدرس شروح الحديث» ولم تدرس کلام العلماء. العلم 
ليس بهذه السهولة إنه يحتاج إلى وقت» ويحتاج إلى علماء تتلقئ عنهم 
العلم المطلوب» وهذا يحتاج إلى معاناة وصبر» ولا يعن أن تدعي 
العلم بمجرد سماعك لشريط» أو قراءتك لكتاب ماء لا يعني هذا أنك 
رالا ر هد انز دناه إن اد ر ا وکل ان ا 
وينشأ جيل يتلاعبون بكتاب الله وسنة رسوله لا . 

)١(‏ هذا الكلام غير سليم» وهو يجري على مذهب الأشاعرة الذين ينفون 
ال ا ل انحن ا و ا ينه و 
لا لحكمة» فيجوز أن يعذب المطيع» وأن ينعّم الكافر؛ لأنه يفعل ما 
ا 

وأما أهل السنة فيقولون: هذا باطل في حق الله سبحانه وتعالئ, 
فإنه لا يليق به أن ينعم الكافر وأن يعذب المؤمن» لا يليق بحكمته - 
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سبحانه وتعالئ» وبرحمته» وجاءت الأدلة في الكتاب والسنة في أنه أعد 
للمتقين الجنات» وأعد للكافرين النار» هذا الذي جاء في الكتاب 
والسنة» فكيف تقولون: يُعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرئ . 
وأما ما جاء في الحديث: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل 
أرضه» لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيراً 
من أعمالهم»”*'. هذا معناه أن الله لو حاسبك على نعمه التي أنعمها 
عليك» وحاسبك على حسناتك» فماذا تساوي حسناتك بالنسبة للنعم 
التي أتعسها الله غليك؟ لآ تقال شيعا لو عاسب اله جل وعلا ‏ العياة 
علئ أعمالهم وقابل بينها وبين نعمه التي أنعمها عليهم, ما قابلت 
أعمالهم شيئاء ولكن الله يعفو عنهم سبحانه وتعالئ» يضاعف الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله إِنَّ 
آله لا يلم يمال دَرّوَ ون تك حَسكَةٌ وها وَيُوَتِ ين لذ را عَظِيجًا 4 
[النساء : ]٤٠‏ ولهذا فإن النبي ية على ما أعطاه الله من العبادة واليقين 
والعمل الذي لا يباريه أحد من الخلق فيه يقول: «لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك»“** ولما قال يكةِ: «لن يُدخل الجنة أحداً - 


(*#) أخرجه أحمد في «المسند) )5١95894( ۵۱۱ .485 › ٤٦٥/۳۵‏ و(١511١1١)‏ 
و(”589١5).‏ وأبو داود (5599), وابن ماجه (۷۷)» واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» )۱١۹۲(‏ و(۹۳٠۱)‏ من حديث أبي بن كعب وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان. 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم » وهو حديث إسناده قوي» كما في «المسند». 

() أخرجه مسلم (485). وأبو داود (۸۷۹)» وابن ماجه .»)۳۸٤١(‏ والترمذي (7597), 
والنسائي في «المجتبی» ۲/ ۲۲۲ (۱۱۲۹)» وهو في «مسند الإمام أحمد» 75١/14٠‏ 
17 0568/4 م ا ا وک ي الله عنها . 


TY 


كك اا ا 
لأقئه عن فعله لا EE:‏ 


عمله» قالواة .ولا انثا يا وول اش :قال ولا آنا إلا أن يتغمدني الله 
منه برحمة»”*؟ فالأعمال سبب لدخول الجنة وليست هي الثمن للجنة. 
الجنة كرم من الله» وفضل من الله سبحانه وتعالى» وإنما الأعمال 
الصالحة سبب لدخول الجنة . 
فلو أن الله أحصئ عليهم أعمالهم» وأحصئ عليهم نعمه التي 
أعطاهم › وأحصئ عليهم سيئاتهم. فإن أعمالهم الصالحة لا تقابل شيئاء 
ولكن الله - جل وعلا ‏ يعفو» ويضاعف الحسنات» ويرحم عباده 
المؤمنين على تقصيرهم وعلئ قلة أعمالهم» فلا يغتر الإنسان بعمله. 
)١(‏ (كل ما منه) جل وعلا من الأفعال والأوامر والنواهي يجمّلء. لأن كل ما 
يصدر عن الله جل وعلا فإنه محمود؛ لأنه لا يصدر عنه شيء إلا 
لحكمة» فيضع العقوبات في مواضعهاء ويضع الكرامات في مواضعهاء 
فكل ما يصدر عنه جل وعلا فهو حسن ومحمود» خلاف العباد فإنهم 
يصدر منهم الخيرء ويصدر منهم الشر» يصدر منهم المحمود» ويصدر 
منهم المذموم» أما الله جل وعلا فإنه لا يصدر عنه إلا ما هو محمود» 
ولا" سال هما يتعل YOY aN‏ عسل ها غير كيوقي أن 
الأشاعرة فيقولون: لا يُسأل عما يفعل؛ لأنه يفعل لمشيئته؛ لا لحكمة. 
وهذا غلطء الله جل وعلا لا يُسأل عما يفعل» كما قال تعالئ في القران: 
# لا يتل عما يفعل وشم يُسَكَلُوت € [الأنبياء: ۲۳]؛ لأنه لا يفعل إلا ما فيه - 


(#) أخرجه الببخاري )1٤٦٤(‏ و(۷٦٤٦)»‏ ومسلم .)58١48(‏ وهو في «مسند الإمام 
أحمد) )١5441( 5١5/51‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
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- حكمة, وما فيه خيرء حت عقوبة الكافر فيها حكمة» لأنها عدل منه 
سبحانه أنه يعذب الكافر وينعّم المطيع» فما حكم به من العقوبات في 
الدنياء قطع يد السارق» رجم الزاني» جلد الزاني» جلد القاذف» قتل 
القاتل عمداًء هذا غاية العدل وغاية الحكمة» لأن فيها مصالح للعبادء 
حكم بقطع يد السارق جزاء بما كسب» وحكم بالقصاص لأنه يمنع القتل 
بغير حق وقال: « کک ف الصا حو يتأؤلي الأ تب » [البقرة: 1۷۹]» 
وحكم بإقامة الحد على الزاني رجماً أو جلداء ولك هيا اعرا 
ومنع جريمة الزن واللواط» وهذا لحكمة عظيمة» فهذه العقوبات وإن 
كانت مكروهة للناس ومؤلمة لمن تقع عليهء إلا أنها من جهة الله رحمة 
وعدل» وخير للبشرية» فأفعاله سبحانه في غاية الحكمة» وفي غاية 
التمام والكمال فقوله: لا سكل عم قعل 4 [الأنمياء : 77 ] أئ لا يعترض 
عليه سبحانه وتعالٰ في شيء من أفعاله وأحكامه؛ لأنها صادرة عن 
حكمة ورحمة وعدل وإحسان منه سبحانه وتعالى . 

)١(‏ هذا صحيح وحق› الثواب فضل منه سبحانه وتعالول» والعقاب عدل منه 
سبحانه وتعالل» فالثواب لأهل الطاعات» والعقاب لأهل المعاصي 
والجرائم. فهذا عدل منه سبحانه؛ فالثواب علئ الطاعات فضل 5 
سبحانه وتعالٰ» هو الذي تفضل فأثابهم على ذلك» ويُضاعف لهم 
الحسنات» الحسنة بعشر أمثالها إل سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
ومن الناس من يوت أجره بغير حساب» هذا فضل منه سبحانه» فالنعم 
كلهاء والنعيم في الجنة كله فضل من الله والعذاب في النار والعقوبات 

فى الدنيا كلها عدل منه سبحانه وتعالیٰ ؛ لأنه يضع الأمور في مواضعها. 


e 
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)١(‏ هذا رد على المعتزلةء الذين يقولون: يجب على الله فعل الأصلح. 
وهذا باطل لأنه لا يجب على الله - جل وعلا - شيء. ولا أحد يوجب 
E‏ كيذ وموإنها اله هو الذى: روحب عار" a‏ نه 16 1 نت 
الي صر الْمَؤْمِنِينَ4 [الروم: ۷٤]ء‏ هذا حق أحقه الله على نفسه سبحانه 
وتعالئ» وقول النبي كَكِة: «حق العباد على الله ألا يُعذب من لا يشرك به 
ع هذا تفضل منهء لا لأن أحدا أوجب عليه ذلك» فلا أحد يوجب 
علي الله شيغاً. 

وقوله: (ويح من لم يفلح) ويح كلمة تؤلم وتوجع» يتوجع على من 
ضل من الأمة الإسلامية كيف انحرفوا عن الصراط المستقيم» (من لم 
يفلح) أي: من لم يفز بمتابعة الحق والالتزام بالكتاب والسنة» والابتعاد 


عن الباطل . 
(') الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالئ. فن برد 0500 
ع رر 1 


در لالم ومن یرد أن ا عل صَدْرَمٌ صقا حا ڪانما يکد ف 
لسم 4 [الأنعام: [٠٠١‏ فالهداية لها أسباب» والضلال له أسباب» فال 
جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء» يهدي من يشاء فضلاً منه» 
ووضل هن يضام غدل نه سان وال والهداية على قسمين : = 


() أخرجه البخاري (5801). ومسلم )۳١(‏ (14). وهو في «مسند الإمام أحمد» 
5١5‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 


e o‏ ال E‏ ار OE CE‏ له EC E E‏ رق E E ECE ERIE CO E o‏ وجول ون “كيد بهن a‏ أو بلا مف هه“ n‏ عارك وك A e‏ فاخي a ar E‏ “ل 





هداية دلالة وإرشاد» وهذه حاصلة لكل الخلقٍء الكفار والمؤمنين» 
كلهم هداهم الله» بمعنئ أن الله دلهم وأرشدهم إلى طريق الصواب. 
#« واما صَود فهديكي اشير التق عل املك 4 ياد كا هذه هدا 
دلآلة وار شاد: 

والنوع الثاني : هداية التوفيق» وهذه خاصة بالمؤمنين» فمن برد 
ا اند [الأنعام : E‏ هداية التوفيق # هرح صد رم لاسر 4 
[الأنعام: 5؟١]‏ وهذه الهداية هي التي يطلبها العباد في قو لهم في سورة 
الفاتحة: ۾ أهدنا صر اقيم 4 [الفاتحة : 5] وهي هداية التوفيق 
والثبات . 

وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه حاصلة لكل أحدء بمعن أنه بسن 
ا > لكن التوفيق خاص بالمؤمنين» الله جل وعلا يقول لنبيه : 
# تك لا دی من أحببرك ولک ای جى س سا [القصص Haale:‏ 
التوفيق» لما حرص َي على إسلام عمّه أبي طالب وموته على الإسلام 
حرص يي على ذلك غاية الحرص» وحزن لما مات على الكفرء وأنزل 
الله عليه هذه الآية © إِنَّك لا هری مَنْ A EI 72 Gand‏ 
ِلْمَهسّيت 4 [القصص: "٥١‏ فهو يضع هداية التوفيق فيمن يستحقهاء 
فالعبد هو الذي يطلب الهداية ويحرص عليهاء فيوفقه الله جل وعلاء أما 
الذي يعرض عن الهداية ويتكبر فهذا يحرمه الله من الهداية بسبب أفعاله. 
فالضلال له أسباب» والهداية لها أسباب من قبل العبد. 


(#) انظر: البخاري »)۳۸۸١(‏ ومسلم »)۲٤(‏ حديث المسيب بن حزن المخزومى رضى 


الله عنه» و«تفسير ابن كثير» 55/57 7-/417”ء سورة القصص الآية: 01 . 


¥ 
فصل 


- والرزق ما يفم من حلال 
أو ضده فل عن المحال 





)١(‏ من جملة أفعال الله جل وعلا الرزق فهو الذي يرزق قال تعالى: إن لَه 
رال لوو ألْمَيِينُ َي 4 [الذاريات: 58] فالله جل وعلا هو الرزاقء 
فمن أسمائه الرزاق» ومن أفعاله أنه یرزق» يرف من اء بر حِسَابٍ 4 
ENN‏ 

والرزق: هو ما يسوقه الله جل وعلا للعباد» مما يقتاتون به» ويتغذون 

به» فكل المخلوقات رزقها الله جل وعلاء مودي يرزقهاء #9 وَمَا من 
داب في الْأَرَضٍ إا على اله دما ولد ترما وَُستَوْدَعَهًا4 [هود: 5] فالأرزاق 
كلها من الله يسوقها إلئ عبادهء من الحشرات والدواب والسباع والهوام 
والطيور والآدميين» والوحوش. كل المخلوقات التي تدب على 
الأرض» كلها رزقها على الله جل وعلا. يأتيها رزقها بأمر الله» وتتغذئ 
برزق الله عز وجل» إن الله هو الاق دو الْمُرَوَ ألْمَتِينٌ 4 [الذاريات: ۸١]ء‏ 
والرزق على قسمين : 

رزق تملك: وهو ما يملكه الناس من الثروات» ومن الأموال» ومن 
المدخرات . 

ورزق القوت: وهو ما يتغذون به» ويأكلونه ويشربونه هذا كله من 
الله» رزق التملك» ورزق التغذي» كله من الله جل وعلاء فما يخلق خلقاً 


له ويقدر له رزقه. ويسوق له رزقه. ولولا ذلك لهلكت المخلوقات» - 


و ل حيار A‏ ييا او لوه ونير “بوت متي ميات وترون E‏ يو a‏ مو ا ل ف نط بو ل OEE RAGI‏ ال ا 


من الذي يغذي الحشرات؟ من الذي يغذي الطيور؟ من الذي يغذي 
الحيوانات؟ من الذي يغذي السباع والهوام؟ من الذي يغذي الآدميين؟ 
كل له رزقهء والرزاق هو الله سبحانه وتعالئ» ولولا أن الله يجري لها 
أرزاقها لهلكت في البر والبحر. 

والرزق أيضاً ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: رزق حلال: وهو ما كان من كسب طيب» وهذا هو 
الذي يغذي تغذية طيبة» وهو الذي ينفع المسلم إذا تصدق منهء أو أكلهء 
أو تموله» وهو الذي جاء من طريق مباح» قال تعالى : : 9 يكأيها الرسل كوأ 

بن يت اغا درا 1 ١ه]‏ وقال تعالی  :‏ بايا لذبت 
ءامنا كُلوا من طَيْبتِ ما رَيَفتككُمْ # [البقرة: ]١77‏ المراد بالطيبات هنا 
الحلالء ‏ تاها الاش E‏ رلا دعا خطواتِ 
ليطن # [البقرة: 4158 هذا الحلال» وهو الذي أمر الله بالأكل منه. 
وأمر بالإنفاق منه 8 أَنْقِهُوأ ممَارَرَقََكُم 4 [البقرة: .]۲٠٤‏ 

والقسم الثاني : الرزق الحرام» وهو على نوعين: 

النوع الأول: حرام لوصفه كالميتة» والخنزير» والخبائث» هذا 
حرام لوصفه. 

النوع الثاني: حرام لطريقة كسبه كالرباء والرشوة» والقمار. 

والغش» والاحتيال» والنهب والسرقة» والغصب. 

كله رزق الله سبحانه وتعالئ» الحلال والحرام» ولكن الحلال هو 
الذي أمر الله بالأكل منهء والإنفاق منه. ونه عن الحرام بنوعيه» قال 
سبحانه وتعالا: #حكُنُوا ين طيَبتٍ ما رَرَقْنَكُمَ 4 [البقرة: 1۷۲]» وقال = 


155 


الات ةرارق كين اللي 
3 3 2 5 9 
وليس مخلوق پر ررق 





- سبحانه وتعال : 8 مانا آلب اموا لا تأڪلوا ارا 4 [آل عمران: ]1٠١‏ 
س چ ب س اا د م فور سے سن ی سے سے ا ا 

ل يكأيها ألذِمت اموا افوا آله ودروا ما بقى من اربوا © [البقرة: ۲۷۸] # ولا 
روه کر سے سے ر ر ~٤‏ 2 راس هاس 

كلا اموک یتک بالطل 4 [البقرة : 4 98 يتأيها الزبت ءامنوأ لا 


2 


تأ ڪلوا اڙک يڪم بالباطل ۾ [النساء: 79]» ونهى ية عن الغش» 
ونه عن الخيانة وعن الغدر» ونهئ عن أخذ مال المسلم بغير حق «لا 
بحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه»”*'» ونهئ عن النجش» ونهئ 
عن كاي سر فقا ا عات الس مع القران الكريم: 
فالرزق كله من الله الحلا والحرامٌء لكن الحلال أمرنا بأخذه والتغذي 
منه والإنفاق منه» والحرام نهينا عنه . 

هذا معن قول الناظم : (والرزق ما ينفع من حلال) هذا القسم الأول . 

(أو ضده) هذا هو القسم الثاني وهو الحرام» كله من رزق الله 
سبحانه وتعالیٰ» لکن هذا رزق حلال» وهذا رزق حرام. 

وقوله: (فَخُلُ عن المحال) حل : يعني زل من التحول وهو الزوال 
عن الشيء» وتجنب الشيء› فحل : يعني تجنب (عن المحال) والمحال : 
هو الباطل . 

( الله رازق كل الخلقء ا ## وما من دتري الْأَرَضٍ إلا على أنه رْفُهَا4 [هود: ]١‏ 

تكفل الله برزقها يومياًء يأتيها رزقها في أوكارهاء وفي جحورهاء وأينما 
وجدت» تكفل الله بأن يوصل إليها أرزاقها حتئ صغار الطير في = 





(#) قطعة من خت ا جه العية "أن اله ۹۹ (1:8) من حيبت أبن رة 
الّقاشى عن عمه رضى الله عنه . 


۳۰ 
الك وكين يكت قاين ار 

أو غيره فبالقضاء والقَدرٌ 
۳- ولم يقث من رزقه ولا الأجل 

شيء فَدَءْ أهلّ الضلال والخَطا“ 





الأوقاي لا و و ته ن ای ا لها الاه ر ا ا 
الوالدين» يأتيان لها بالماء» ويأتيان لها بالرزق وهي في أوكارهاء حتى 
تقوى وتطير وتطلب الرزق لنفسهاء فالعاجز عن الأشياء والذي لا يقدر 
علئ أن يكتسب لنفسه» يسخر الله له من يكتسب لهء حتئ الطيور» 
والحيوانات» يسخر الله بعضها لبعض . 

)١(‏ قدر الله سبحانه وتعالئ الآجال كما قدر الأرزاق» فكل مخلوق له أجل 
مقدر يعيشه على هذه الأرض» ثم يأتيه أجله» ويكتب على الجنين في 
بطن أمهء يأتيه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه» وأجله. وشقي 
أو سعيد» يُكتب أجله ومدة عيشه في هذه الحياةء فإذا جاء أجله لا 
يتقدم ولا يتأخرء فالأمم لها أجلء والأفراد لهم اجال» كل شيء له 
أجل» لا يراد فيه ولا يُنقص» فالميت مات بأجله سواءً مات عل فراشه. 
أو مات بالقتل» لا أحد يموت إلا بأجلهء ولا يموت إلا حين يستوفي 
أجله. ولا يُقال: إن القتيل لو لم يُقتل لعاش» ولو كان بقي له مدة ما 
قتلء لکن الله نَوّع الموت بأنواع» فمنه نوع يكون بالقتل» ومنه نوع يكون 
بالمرض › ومنه نوع يكون بالحوادث » فالله نوع الموت» كما قال 
الشاعر: 

ومن لم يمت بحد السيف مات بغيره 


1 


HH mH Smad mG HE E ENR NW A GG GO DH HG O HAG BD HH BDP © EG 4G FSG hM E E ضغ 4 4 هاه ¢ 4 .م مه هم‎ ¢ 


فلا شك أن كل ميت يموت بأجلهء ولو قدر أنه يعيش لما مات› 
ولما قتل» ولهذا لما قال المنافقون: # رين كَانُواْ دحو وَقَعَدُوأ لو أطاعوا 
ما فوا [ال عمران: ]١78‏ قال الله جل وعلا : « قل قاروا عن اشر كم 
لْمَوْتَ إن کن صدِقِينَ 4 [آل عمران:  ]178‏ فل لو کے في بیویکم لبر 
الد کیب عَلَيْهِمُ الْقَتَلُ إل مَصَاجِمِهمٌ * [آل عمران: ]٠٠٤‏ # اينما ووا 
ا المت ولو کن في برج سيدو Ç‏ [الساء: ۷۸]ء فالآجال مكتوبة 
ومحددة ومقدرة لا يُزاد فيها ولا يُنقصء ولا أحد يموت أو يُقتل أو 
يغرق أو يحترق أو يموت باي سبب إلا وقد تم أجله» والرزق أيضاً إذا 
قدر الله لك الرزق فلا بد أن يأتيك» ولن تموت حتئ تستكمل رزقك› لا 
تموت وقد بقي لك رزق في هذه الدنياء أبدا. وكل مخلوق يموت في 


٠ 


N 


٦ 


الوقت المقدر لموته» قال جل وعلا: # لدا جاء أجلهم لا اخروت سَاعَة وذ 


سے یر ر 299 
U]‏ 


سمرت 4 [الأعراف : 75]. 

وفي الحديث: «لن تموت نفسٌ حتئ تستكمل رزقها» فإذا تم 
الأجل والرزق المكتوب جاء الموت بلا شكء أما الذين يقولون: إن 
المقتول باق له مدة» ولو أنه سلم من القتل لعاش» هذا کا ين الاب 
والافتراء» وعدم الإيمان بالقضاء والقدرء والذين يتحسرون إذا فاتهم = 


06 حديث صحيح بشواهده. أخخر جه أبو نعيم في «الحلية» ٠‏ من حديث 5 


أمامة » ويشهد له حديث ابن مسعود عند الحاكم C7‏ وار من حاف جابر عند 
ابن ماجه »)۲۱٤٤(‏ وابن حبان (۳۲۳۹) و(77551). والحاكم ٤/۲‏ و0/5؟”, 
وأبي نعيم في «الحلية؛ “7/7 .١07‏ ۷١١٠ء‏ و۸/۷١٠ء‏ وثالث من حديث حذيفة عند 
البزار كما في «المجمع» :/ 7١‏ فيصح الحديث بها. وانظر «زاد المعاد» لابن القيم 
۷۸-١‏ طبعة مؤسسة الرسالة . 


u QO. GGA هه‎ © pg Emu HG HNH A aA Sd EA BD A 4G FH EH mE HS HOA BDH E EG E dG GAG E هه اه هله‎ jG # 40 #0» 





شيء من التجارات أو من الأرباح» يتحسرون ويقولون: لو عملنا كذا 
لحصل لنا كذاء هذا كله من الكلام الباطل يقول النبي ية «احرص ٠‏ 
علئ ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو 
أني فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو 
تفتح عمل الشيطان»”*' فانتبه للأسباب. لا تقل: أجلس» فإن كان الله قد 
كتب لي شيئاً فسيأتي» هذا غلط» افعل الأسباب؛ اطلب الرزق» ولكن 
بعد طلب الرزق» وبعد بذل الأسباب» إذا لم يحصل المقصود فاعلم أنه 
لم يقدر لك» إذا أنت بذلت الذي من قبلك» ولم يقدر لك فعليك 
بالإيمان بالقضاء والقدر» ولا تتحسر ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان 
كذا وكذاء. ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل . 


(#) أخرجه مسلم (5574) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳ 


الباب الثالث 
في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك 
۷٤‏ وواجت على العباد طا 


أن يعبدوه طاعة ور اعد 





9 الباب الثالث من أبوات العقيدة: باب الأحكام» جمع حكم» والمراد به 
بيان أحكام أهل الكبائر من الذنوب وما يتعلق بذلك. وبيان الإيمان ما 
هوء وما هي مناقضاته ومكملاته؛ إلى غير ذلك . 

(۲) واجب علئ جميع الخلق أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده» لا شريك 
له ؟ لأن هذا حقه عليهم وهو الذي خلقهم من أجله. كما قال تعالئ: 


سے سے مر ~= از ك صر 


# وَمَا لقت أن وأ لاض إلا ليون [الذاريات : 51] وقال تعالى : ¥ يتما 


الاش اعبڈوا ریک الى خلقکم الد من یک لمکم فو ن [البقرة: ١؟]‏ 


وقال سبحانه وتعالیٰ: # ## واعبڈوا الہ ولا نرکا يو َا 4 [النساء: +م] 
وقال تعالئ: « وَلَقَدَ عن فى كل ام ر 
لََدمُوتٌ 4 [النحل: +10 وقال تعالی : وما انحا ين يلت من سول إل 

زیی لله أن ل إله إل آنأ ادون [الأنبياء : ]٠٠‏ وقال سبحانه : « ا 5 


0 ور کر م J‏ 


مه وبجدة وأ َنَأرَيحكُمْ فَأَعَبُدُوب؟1الأنبياء :۲ إلى غير ذلك من 
الآيات التي أوجب الله فيها علئ خلقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. 

وهذا حقه عليهم كما قال النبي ية في حديث معاذ: «حق الله على 

العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا“ فمن قام بهذا الحق فإن له حقاً - 


ر ات أعيدوأ َه واحسينبوأ 


)2( أخرجه البخاري (دهم؟)., ومسلم )*( )٤۹(‏ وهو في (مسند الومام أخهدة 
31 (1]0531) من سويت بعاد بو سد ارقن آل شه 


١١ 


- ويفعلوا الفعل الذي به أمَه 


حتماً ويتركوا الذي عنه اا 





على الله ألا يعذبه» كما في نفس الحديث: قال يي : «وحق العباد على 


الله أن لا يعذب من لا يُشرك به شيئاً». هذا هو الأصل الذي خلق الله 


(1) 


الخلق من أجله» وأرسل به رسله» وأنزل به كتبه. 

(أن يعبدوه طاعة ويرًا) ولا يخرج عن وجوب عبودية الله أحد 
فالذين يزعمون أنهم يصلون إلى مرتبة لا يحتاجون فيها إلى العبادةء 
كغلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم خاصة الخاصة» وأنهم وصلوا إلى الله 
وعرفوه» فليسوا بحاجة إلى العبادة» هذا ضلال وكفر وإلحاد وزندقة» فإنه 
لا يخرج أحد عن عبادة الله عز وجل. والله ‏ جل وعلا - قال لنبيه الذي 
هو أشرف الخلق» قال له: # وعبد ريك حى يأك لم4 [الحجر : 1۹٩‏ 
وسماه عبده ورسوله. وقال تَكِهِ: «أنا عبد الله ورسوله)0*) فلا يخرج 
أحد عن العبودية» أفضل الخلق هو محمد ييي وهو عبد لله قام على 
قدميه الشريفتين حتىئ تفطرتا من طول القيام» عبودية لله سبحانه 
وتعالئ. فلا يخرج عن هذا الأصل أحد كائناً من كان أن يَنْتَتَكِكٌ 
لييح ن یکرت عَبدا رکو و الْمليَكة ررد [النساء: ؟17]. 
ويجب على كل عبد أن يفعل الفعل الذي أمر الله به» ويترك الفعل الذي 
نهئ الله عنه» فالذي يجب عليه عبادة الله» ويجب عليه أن يفعل ما أمر 
الله به» وأن يترك ما نهى الله عنهء ولا يخرج عن هذا الأصل أحدء لا 
اخ يخرج عن الأوامر والنواهي ويقول: إنه وصل إلى الله والأوامر = 


(#) أخرجه أحمد في «المسند؛ )۲۲٤٠۹۷( ۱۳١/۳۷‏ من حديث أبي عبد الرحمن الفهري 


رضى اللّه عنه . 
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والنواهي إنما هي للعوام» وأما الخواص فإنهم ليسوا بحاجة إلى الأوامر 
والنواهي فيفعلون ما يشاؤون!! كما يقوله غلاة الصوفية . 

والأمر: طلب فعل الشيء؛ والنهي: طلب الكف عن الشيء. 
والأمر الأصل أنه للوجوب إلا إذا دل دليل على أنه للاستحباب يحول 
إلى الاستحباب والندب. وقد يكون الأمر للإباحة» كما قال تعاليل: 
3إا فُضِيَتِ الوه اني روا في الأرض وأغوا من مَل أ [الجمعة: ]٠١‏ 
هذا للإباحة» وكما في قوله تعالئ : وَإدَا حالم تأصطاموأ4 [المائدة: ؟] هذا 
للإباحة» فالأمر إذا جاء بعد نهي فإنه يكون للإباحة لتساوي الطرفين. 

فالواجب: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه» والمستحب: ما يثاب فاعله 
ولا يعاقب تاركه» والمباح: مستوي الطرفين» له أن يفعل وله أن يترك, لا 
ثواب له ولا عقاب عليه» هذا هو المباح . والنهي : الأصل أنه للتحريم» إلا 
إذا دل دليل على أنه للكراهة» والمحرم عكس الواجب» أي: ما يثاب 
تاركه ويعاقب فاعله» والمكروه: ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. . 

وقد يكون الأمر للتهديد» كما في قوله تعالى: ‏ أعْمَلُواْ ما ِت 4 
[فصلت : ]٤‏ # فمن َا فمن ومن سا فلکم #[الكهف : ۹ ۲] هذا آمر لین: 
وقد يكون الأمر للتعجيز؛ كما في قوله تعال: 8 فَأَنوأ ورو ن مَنْلِدِ 4 
[البقرة: ”7] كما في قوله ية عن الله سبحانه أنه قال: «ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق خلقاً كخلقي » فليخلقوا ذرة» أو فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شع :)(*) 
ويقال للمصورين يوم القيامة : «أحيوا ما خلقتم»”** هذا أمر للتعجيز. 


)3( أخرجه أحمد في «المسند» )7١77( ۸٤/١١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(#) أخر جه البخاري ,)091651١(‏ ومسلم )5١١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


١ 
فصل‎ 
)١7ردقلاو في الكلام على القضاء‎ 
غير ما تقدم‎ 


ك وك مانت اود 
فواقعٌ حتما كما فضا" 





)١(‏ (القضاء والقدر) من أفعال الله سبحانه وتعالئ» والإيمان به أصل من 
أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» 
وتؤمن بالقدر خيره وشره» فهو ركن من أركان الإيمان. وهو أن الله 
سبحانه علم ما كان وما يكون» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. ثم 
شاءه وأراده ثم خلقه. 

هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بعلم الله الشامل 
المحيط بكل شيء» والإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل 
شيءء والإيمان بأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأراده. 
والإيمان بأن كل شيء فهو من خلق الله؛ فالله خالق كل شيء « وَل 
لک وما تَعملون 4 [الصافات: 95] هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. وهما 
بمعنئ واحد. 
(0) ما قدره الله وقضاه فلا بد أن يقع» كما قال سبحانه وتعالیٰ : ااب فن 


ع6 
1 1 کر صم 


O E 4‏ ر ا e‏ ب س سے 527 
مُصِيبَّةٍ في الأرضٍ ولا فى أنف سكم إلا فى ڪپ ين بل أن برها إن ذلك عل 
حجن اص کے 0 سے م ج 4ق 

لو بر4 [الحديد: ۲۲] 8 ما أصاب من مُصِيبَة إلا بِذْنٍ أله [التغاين: ]1١‏ 
ا بقضائه وقدره» فما قضأه وقدره لا بد أن يقع. ولو حاول الناس 


منعه لن يستطيعواء فيجب على العبد أن يؤمن بذلك . 


۳۷¥ 


بالك ول واخ على ال الا 


یک 1 مَقَصْ ولک - بالقض 0 


م لأ من فعله E‏ كر 


وذاك من فعلٍ الذي كر 





)١(‏ مسألة رضا العبد بما قضاه الله وقدره فيه تفصيل فإن ما قضاه الله وقدره منه 


ما يجب الرضا به » وهو ما قضاه الله وقدره من الطاعات والقربات» فيجب 
على العبد أن يرضئ بذلك وجوباء أن يرضئ بما شرعه الله سبحانه وتعالئ 
من الشرائع » ومن الأوامر والنواهي» ويجب عليه أن يكره ويبغض ما حرمه 
الله سبحانه وتعالئ ونهئ عنه» ومنه» أي مما قضاه الله وقدره ما لا يجب 
الرضا به» وإنما يُستحب الرضا به» مثل المصائب التي تقع بالإنسان فهذه 
يجب الصبر عليهاء الصبر واجب لكن الرضا بها ليس بواجب» وإنما 
الرضا بها مستحبء. لكن لا بد أن يصبر عليهاء ويعلم أنها بقضاء الله 
وقدره. هذا هو التفصيل في الرضا بما قضاه الله وقدره؛ منه ما هو واجب» 
ومنه ما يحرم أن يرضئ به مثل الكفر والمعاصي» يحرم على الإنسان إنه 
يرضئ بالكفر ويرضئ بالمعاصي» ومنه ما هو مستحب وهو الرضا 
بالمصائب والمكاره التي تجري على العبد» فيجب عليه أن يصبر ويعلم 
أنها من الله » ولكن لا يجب عليه أن يرضئ بها» ولذلك يسعئ في إزالتهاء 
يسعئ بالعلاج» ويسعئ بأخذ الأسباب التي تنجيه من المكاره والشدائد. 
فلا يجب عليه الرضا بكل مقضي . 

القضاء والقدر من فعل الله تعالىا فيجب الرضا بهء وأما فعل العبد 
للمعاصي فهذا مقلي فمعنئ: (تقالئ) تفاعل من قلاه» أي: أبغضه 
ورفضه» فمن أتئ بما يبغضه الله يجب عليه أن يبغضه ولا يرضئ به» ولا 
يقول: هذا فعل الله بل هذا فعلك أنت» فتبغض المعاصي والذنوب 
وتندم على فعلهاء وتتوب منها. 


۳۸ 


فصل 
في الكلام على الذنوب ومتعلقاته7١)‏ 





() أي الحكم على أصحاب الكبائر» والذنوب والمعاصي بمعنئ واحد 
وهي مخالفة أمر الله سبحانه به ويسمئ ذنبا. والذنوب منهي عنهاء 
ويجب على العبد أن يبتعد عنها ويبغضها لأن الله يبغضهاء وإذا وقع في 
شيء منها فيجب عليه التوبة. يجب عليه أولاً أن يبتعد عن الذنوب ولا 
يفعلها؛ لأنها تغضب الله جل وعلا - وتخالف أمر الله» لكنه لو وقع في 
شيء منها فيجب عليه المبادرة بالتوبة منهاء والله يتوب على من تاب . 
والذنوب والمعاصي على قسمين: كبائر» وصغائر. قال الله جل 
و : إن توا مكَبار ما تهون نه گور نگم سيڪايک 
وَنَدَخِلْحَكُم مُدَخَلا كرما [الساء:١۳]‏ والكبائر كثيرة لا تحصوا بالعدّء 
ولكن اليا اظ تعرف بهاء فالكبيرة: ما رتب الله عليه حداً في الدنياء 
مثل قطع يد السارق» ورجم الزاني› وجلد الشارب والقاذف» وجلد 
السكران» فما رتب الله عليه حدّا في الدنيا فهذا يدل على أنه كبيرةء أو 
رتب عليه وعيد في الآخرة» بأن توعد الله عليه بالنار في الآخرة» فهذا دليل 
على أنه كبيرة. أو رتب عليه غضب أو لعنة أو نار فهذا دليل على أنه كبيرة» 
فالذنوب التي لعن الله أصحابها أو لعنه الرسول يليه هذا دليل على أنها 
كبائر. ولقد لعن الله الكاذبين والظالمين والكافرين» ولعن الرسول كله 
جملة من أصحاب المعاصي كالسارق والمصورين وغير ذلك ممن لعنهم 
رسول الله وَكْة. ولعن مّن لعن والديه» ولعن من غيّر منار الأرض» ولعن 
من اوئ محدثاً. فمن لعنه الله أو لعنه الرسول فهذا دليل على أنه أت - 
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كبيرة. وإذا توعد الله بالغضب على الذنب فهذا دليل على أنه كبيرة» أو 
تبرأ الرسول ممن فعله وقال: أنا بريء ممن فعل كذا وكذاء أو قال: ليس 
منا من فعل كذا وكذاء «من غشنا فليس منا»”*؟ هذه ضوابط الكبيرة: ما 
رتب عليه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة. أو ختم بغضب أو لعنة أو 
ا أو تبرأ الرسول ية ممن فعلهء أو قال: ليس مناء فهذه كبائر. 

وأما ما نهي عنه ولم يرتب حد في الدنياء ولا وعيد في الآخرة. 
ولا غضب» ولا لعنة» ولا براءة منه» فهذا محرّم ولكنه ليس بكبيرة» بل 
هو من الصغائر. 

والكبائر تتفاوت بعضها أشد من بعض» منها السبع الموبقات يعني 
المهلكات كما في قوله ية : «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هُنّ يا 
رسول الله . قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات)2”**0 فهذه م. 6 أنو اع الكبائرء 
وأعظمها علئ الإطلاق الشرك بالله عر وجل * إن الله لا يغهر أن يسرك بد 
وَيمْفرُ ما دو ذلك لمن دكا [النساء : ۸٤ء .]١1١5‏ 

وقد أوصل بعض العلماء الكبائر إلى سبعين أو أكثر من سبعين 
كبيرة: ككتابب «الكبائر» للحافظ الذهبي وكتاب «الكبائر» لابن حجر 
الهيتمي. وبعضهم يقول: إنها إلى السبع مئة أقرب. فالحاصل إنها لا 
اوا يعني تضبط بالتعريف . = 


)4( أخرجه مسلم (۱۰۱) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(#) أخر جه البخاري (5ك/ا؟), ومسلم (85) من حديث أبي هريرة رضي أله تنه . 
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وصاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إن كانت شركاً يخرج 
صاحبها بها من الإيمان. أما إن كانت دون الشرك فإنه لا يخرج من 
الإيمان ولكن يكون ناقص الإيمان» فلا يُعطئ اسم الإيمان المطلق ولا 
لست هله خطلى ا ان دين كرون وها ناته ااانه أن كر ها 
اا أو کو مده ا اا کی هذه ارات الا 
رحمهم الله» لا يُُخرجون صاحب الكبيرة التي دون الشرك من الإيمان. 
ولکنه يكون e‏ ناقص الإيمان» وهو تحت مشيئة الله » إن تاب الله 
عليه» وإن لم يتب فهو تحت مشيئة الله - جل وعلا ‏ إن شاء غفر له. 
وإن شاء عذبه» ولكنه لا يُخلده في النار» كما قال سبحانه: # إِنَيَحتَيْبوأ 
حكبابر ما نون عه کور عَدَكَ ايك 4 [الساء: ]۳١‏ وقال تعالئ: 
# إن اللہ لا یھر أن مر ہو يعفر ما دون ذلك لمن کا4 [النساء: ۸٤ء ]١١5‏ 
قيد ذلك بالمشيئة» هؤلاء هم أصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة . 

أما الخوارج فإنهم يُكفرون أصحاب الكبائر ويقولون: إنهم خالدون 
في النار. ولا يفرقون بينهم وبين الكفار الأصليينء. وأما المعتزلة 
فيقولون: صاحب الكبيرة في منزلة بين المتزلتين ليس بمؤمن ولا كافر. 
وهذا ليس له أصل في الإسلام» ولكنه قول مبتدع للمعتزلة. وإذا مات 
ولم يتب فهم فيه مثل الخوارج يقولون: مخلد في النار. 

وأما أهل السنة والجماعة فهم ‏ ولله الحمد ‏ وسط» فلم يكفروه 
كما كفرته الخوارج» ولم يخرجوه من الإسلام كما أخرجته المعتزلةء 
ولم يعطوه الإيمان المطلق ويقولون: هو كامل الإيمان كما تقوله 
المرجئة. فالمعتزلة والخوارج أخرجوه من الإيمان. الخوارج قالوا: - 


فك و الات بالك 


كا ا 


كافر» :والمعتولة قالوا: فى منولة بين المنز لتيخ» والمرجعة يقولون: هو 
كامل الإيمان لا ينقص إيمانه. هذا قول المرجكة. وهو قول متطرف » 
وعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بل إنه شيء واحد. 

فالمعتزلة والخوارج أخذوا بطرف» وهو طرف الوعيد» والمرجئة 
أخحذوا بطرف ». وهو طرف الوعد. وأهل البدنة والجماعة جمعوأ بين 
وعملوا بالنخصوص جميعها والحمد لله . 





)١(‏ (يفسق) الفسق هو الخروج› يقال للفأرة: الفويسقة؛ لأنها خرجت عن 


مألوف الدواب وصارت تؤذي. والدواب أغلبها لا يؤذي» فلما خرجت 
عن مألوف الدواب صارت فويسقة. فالفسق في اللغة هو الخروج عن 
المألوف. والمراد به في الشرع: الخروج عن طاعة الله» وقد يكون كفراً 
مثل فسق إبليس 9 كان من ألْجِنّ فَفَسَقَّ عَنْ أمْر ريد [الكهف: ]٠١‏ يعني 
خرج عن طاعة الله. فالفسق قد يكون كفراً وقد يكون دون الكفرء مثل 
عصاة الموحدين. 

وقوله: (كذا إذا أصرّ بالصغيرة) الصغيرة: وهي الذنب الذي لا 
يصل إلى حد الكبيرة» وإذا أصر وداوم عليه صار كبيرة» فالإصرار على 
الصغيرة يصيّرها كبيرة. ولهذا يقول العلماء: لا كبيرة مع الاستغفارء ولا 
صغيرة مع الإصرار . 

ولا يتساهل الإنسان بالصغائر يجب عليه التوبة منهاء فإن لم يتب 
منها وأصرٌ عليها صارت كبائر؛ لأن مداومته عليها يدل عل عدم مبالاته - 


۲ 
۹ لا بخضرج المرء من الإيمان 

بموبقاتٍ الذنب والعصيان“ 
١‏ وواجبٌ عليه أن يتويّا 


ا (TD, 7o‏ 
من كل ما جر عليه حويًا 





= وعلئ تهاونه بجانب الله سبحانه وتعالئ. فالإصرار على الصغيرة يصيرها 
كير 

(۱) هذا مذهب آهل السنة والجماعة: لا يخرج المؤمن من الإيمان 
بالمعاصي والذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر ما دامت دون الشركء 
خلافاً للخوارج وخلافاً للمعتزلة وخلافاً للمرجئة . 

(0) واجب على العبد أن يتوب من جميع الذنوب من الصغائر والكبائر (من 
كل ما جر عليه حوبا) أي: إثماء كما قال تعال: 8 ِم کان حوبا كيرا 4 
[النساء: ؟] الحوب هو الإثم. فكل ما يجر الإثم فيجب على العبد أن 
يتوب منه» سواء كان كبيرة أو صغيرة؛ لأن الله أمر بالتوبة» قال سبحانه : 
ل بكأيرا لدت امنا ووأ لی لَه توب سا [التحريع 4 1۸ لقد تاداهم با 
الإیمانء قال: بتاعا لذت ءامئوأ ورا وقال تعالئ: ## وتويواً إِلَ آله 
بيصا أيه المؤمئوبت لعل تخوت 4 [النور : ]۳١‏ فليست التوبة خاصة 
بالكفار والمشركين بل هي أيضا لأهل الإيمان» يجب عليهم أن يتوبوا 
من الذنوب والمعاصي» ولا يقولوا: الحمد لله ما دمنا غير مشركين ولا 
كفار فالمعاصي لا تضر. مثل ما يقوله المرجئة ويتساهلون فيهاء بل 
يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله - جل وعلا ‏ ويبادروا بالتوبة «إِتّمَا الوه 
ع أل لدت يِسَمَلُونَ السو _جهناق ر منوبورك ين ریب 4 [النساء: ]١۷‏ لا 


يؤجلون التوبة» كمن يقول: .إن شاء الله أنا إذا كبرت أو قبل الموت - 


لاد ل ا ی له 
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أتوب . فهذا يؤجل التوبة قد لا يدرك الوقت الذي قال» أو أتوب الصباح 
إذا أصبحت إن شاء الله آتوب» أو بعد أسبوع أو بعد شهر» لا يدري ربما 
يموت في الحال» ولا يدرك الأجل الذي أجله. فالله - جل وعلا ‏ أمر 
بالتوبة من كل ذنب» من الكفرء من الشرك» من الذنوب» من الكبائر» من 
الصغائر» من كل ذنب . 

والله - جل وعلا ‏ وعد التائبين بالتوبة. والتوبة في اللغة الرجوع. 
يقال: تاب إذا راجع» تاب وأناب وثاب» بمعن واحد» فالتوبة هي 
الرجوع من المعصية إلى الطباعة» ولها ثلاثة شروط. لا تكفي التوبة 
باللسان فلا بد من ثلاثة شروط . 

الشرط الأول: أن يُقلع عن الذنبء» أما إذا قال: أستغفر الله وهو 
مقيم على الذنب! هذا ليس بتائب حتى يترك الذنب . 

الشرط الثاني : أن يعزم أن لا يعود في المستقبل» فإن كانت توبته 
مؤقتة بشهر رمضان أو بيوم الجمعة فقط أو في موسم الحج يتوب إلى الله 
وهو ا ر يعلد للك فانم لأ تقل كروي و فإذا 
علم الله أن في نيته أنه يعود إلى المعاصي بعد ذلك فإن الله لا يقبل منه 
توبته . 

الشرط الثالث: أن يندم علئ ما فات من ذنوبه وسيئاته ولا ينساهاء 
بل دائماً يذكرها ويستغفر ويتوب ويخاف منهاء أما إذا أمن من عقوباتها 
ولم يندم عليهاء أو كان يتمدح بها ويقول: الله غفر لي» وكما قيل : 
المؤمن يرئ ذنبه كالجبل يخشئ أن ينقض عليه» والمنافق يرئ ذنبه 
كالذباب وقع عليه ثم طار. يستخف بالذنوب» أما المؤمن فإنه دائماً - 


١ 5 : 


5 ويقبل المولئ بمَخْضٍ الفضل 
E‏ 
AY‏ فاا ا در ه بضده 


فیرتجغ عن شزكه وَصد" 





= يخشئ من الذنوب» إنها كالجبل الذي فوقه يخاف أن ينقض عليه. هذا 
دليل علئ صحة التوبة . 
وإن كانت التوبة من مظالم للعباد فهناك شرط رابع وهو أن يطلب 
المسامحة من المظلوم ويرد حقه إليه؛ لأن حق المخلوق لا يسقط إلا إذا 
أدي إليه حقه أو سمح بهء أما أن تظلم الناس وتقول : آنا تائب إلى الله 
فهذا لا يكفي . حقوق العباد لا تسقط إلا بردها إليهم أو مسامحتهم عنها. 
0 ی تاس قال عمال :هو وهر ای ا 
ب e E‏ [الشورئ: 5؟] فيقبل الله التوبة إذا 
توفرت شروطهاء فان الله وعد أنه يقبل التوبة عن التائبين « مَأُوَلَتيِكَ ثوب 
لمم وأا اساب ارجم # [البقرة: ]١1٠١‏ هذا وعد من الله سبحانه وتعال. 
(ويقبل المولئ بمحض الفضل) قبول التوبة فضل من الله - جل وعلا 
- تفضل به. ولو شاء لأهلكه بذنوبه ولم يقبل منه. 
وقوله: (من غير عبد كافر منفصل) يعني منفصل عن الإيمان» فإذا 
تاب الكافر من الذنوب ولم يتب من الكفر فلا تقبل توبته حتئ يتوب من 
الكفر أولاً. 
(0) يتوب أولاً من الكفر ثم يتوب من بقية المعاصي» هذا هو الذي يتوب الله 
عليه» أما إن تاب من الذنوب ولم يتب من الكفر والشرك فهذا لا يقبل 


الله منه توبة . 


سر ه و 7 ر 8 
A4‏ ومن يمت ولم يتب من الخطا 
وات وو اه فيه (١) 72 ٠‏ 
فأمره مموصس لذي العطا 
Ts‏ 0 ماه 
۸٥‏ فإن يشا يعف وإن شاء انتقم 


وإن ا أعطئ وال انعر 





)١(‏ مرتكب الكبيرة من المؤمنين إذا مات ولم يتب فهو إلى الله سبحانه 
وتعالئ» إن شاء غفر له ولم يعذبه» وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم تخرجه 
من النار إلئ الجنة بتوحيده وإيمانه . 

0 إن يشأ عذبه وهو مستحق لذلك» وإن شاء تاب عليه وأكرمه؛ والله أهل 
للف اة و هاا 


فصل 
فى أهل العناد والزندقة والإلحاد' 





)١(‏ هناك فئات قالوا: لا يُقبل توبتهم في الدنيا فلا بد من إقامة الحد عليهم 
وهم. 
أولاً: الساحرء لا تُقبل توبته» بل يُقام عليه الحد ويُقتل بكل حال؛ 
لأن توبته في الظاهر لا تدل على توبته في الباطن» فيقتل؛ ولأن النبي 
بيا قال: «حد الساحر ضربه بالسيف»*» ولأن عمر كتب: أن اقتلوا كل 
ساحر وساحر”**". ولم يأمر باستتابتهم . 
الثانى: الزنادقة» وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء 
ومنهم المنافقون» والزنادقة جمع زنديق» وهو الذي يتظاهر بالإسلام 
ميظنت اك واد “فيا ا مك رانك عليه اة فاته ل نولو 
اكا الملةحدق» #الاأسباعلة- .والذووؤ والعلويةة: (التضيرية): 
وطوائف الباطنية» والعبيدية الفاطميين» هؤلاء زنادقة» وهؤلاء أيضاً عند 
جمع من العلماء لا تقبل توبتهم» بل يقتلون». فإن كانوا صادقين فيما 
بينهم وبين الله فهذا عند الله في الآخرة» أما نحن في الدنيا فنطبق عليهم = 


(#) أخرجه الترمذي )١570(‏ من حديث جندب الخير الأزدي» وقال: هذا حديث لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجهء والصحيح عن جندب موقوف . والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من أصحاب النبي يي وغيرهم » وهو قول مالك بن أنس رضي الله عنه . 
وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفرء فإذا 
عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلاً. اه. 

(::) أخرجه أحمد في «المسند» )١791( ١97/7‏ عن بجالة بن عبدة التميمي . 


م 2 2 ولوين 


ساس ساسا ا ل اک م 


۷ 


۸٦‏ وقيل في الدروز والرنادقة 
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= الحكم الشرعي» أما فيما بينهم وبين الله إذا كانوا صادقين في توبتهم فالله 
يقبل منهم في الآخرة. وإن كانوا كاذبين فالله أعلم بذلك . هذا حاصل ما 
سيأتى فى هؤلاء الطوائف . 

)0 الدروز: طائفة من الباطنية من الإسماعيلية» والإسماعيلية نسبة إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادق الذي تنتسب إليه الإسماعيلية وهو بريء 
منهاء إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين» 
هؤلاء أئمة رضي الله عنهم ورحمهم» لكن تنتسب إليهم هذه الطوائف 
القبيحة . فالإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. قالوا: إن 
الخلافة بعد أبيه جعفر الت إليه. مع أنه مات قبل أبيهء قالوا: إنها 
انتقلت إلى ابنه محمد بن إسماعيل» فمحمد حل محل أبيه . 

وأما الموسوية» وهم الجعفرية الرافضة المعروفون الآنء فهؤلاء 
يقال لهم الموسوية» ينتسبون على موسئ بن جعفرء قالوا: إن الخلافة 
بعد جعفر انتقلت إلى ابنه موسى الصغير؛ لأن إسماعيل لما مات 
انتقلت إلى أخيه الصغير وهو موسئ الكاظم بن جعفر الصادق. فلذلك 
يسمون بالموسوية والجعفرية؛ فهم على خلاف مع الإسماعيلية . 

والإسماعيلية هم أخبث الطوائف؛ لأنهم صاروا باطنيين» وانبثق 
منهم القرامطة والفاطميون والعلويون (النصيريون) والدروز. كل هؤلاء 
من الإسماعيلية الباطنيين» وهم أكفر آهل الأرض ؛ لأنهم يحلون ما حرم 
الله » ما عندهم حرام ولا حلال» كل شيء عندهم مباح ‏ والعياذ بالله - 
يستحلون الزنا والخمر واللواط وسائر المحرمات؛ لأنهم باطنية يظهرون 
الانتساب إلئ الإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن . 0 


وسائر الطوائف | لا 





هؤلاء لا تُقبل توبتهم» إذا ثبت على أحد أنه يعتنق مذهب الإسماعيلية 
يجب قتله بكل حال ولو تاب لا يسقط عنه الحد. 

والدروز طائفة من الإسماعيلية» معرفون بهذا الاسم إلى الآنء لهم 
بلاد ولهم أماكن . 
هذا هو الرابع ممن لا تقبل توبتهم في الدنيا المنافق» والنفاق: هو إظهار 
الإسلام وإيطان الكفرء هذا هو النفاق الاعتقادي» وأما النفاق العملي 
هو أن يكون مؤمناً صادقاً في إيمانه لكن يحصل منه بعض النفاق في 
الأعمال لا في العقيدة» مثل الكذب في الحديث قال كللِ: «اية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان”*' هذه من 
صفات المنافقين» ومثل ترك صلاة الجماعة قال ية : «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر)”**' هذا نفاق عملي قد يصدر من 
بعض المؤمنين» فإن تاب تاب الله عليه» وإذا استمر معه صار فيه خصلة 
من النفاق حتئ يدعهاء كما قال الرسول ميد 

أما المقصود الآن فهو النفاق الاعتقادي . فالمنافق النفاق الاعتقادي 
إن تاب توبة صادقة فيما بينه وبين الله قبل الله منه» وإما إن أظهر التوبة 
لنا فنحن لا نقبل منه بل نطبق عليه الحد. - 


(#) أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم (04) )٠١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


عه . 


(##) أخرجه أحمد في «المسنده ۲۹٤/٠١‏ (۸7٤4)ء‏ والبخاري »)٦٥۷(‏ ومسلم 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )767()151١( 
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١ 


۷ وکل داع لابجداع لبيرت 
DE EC‏ 


افیا ھن تكرت 3 فلا تقبل توبته. وستد لوق عا ولك 
بقوله تعالی: 3 إن الزن ءامتواتی كفروأ دی منوا ئ کتروا تہ آزدادوا كا َر 
یکن الله يعفر ل ولا يدهم م س 4 [النساء: ۱۳۷] هذا ومن 75 « ل 
آلو كوأ بد اب يتيوت شم أزاثوا تال قبل کرش وَأُوْليِكَ هم اَلصَالونَ4 
[ال عمران : ] إلى غير ذلك من الأدلة . 

والقول الثاني : أن من تاب تاب الله عليه مهما كان» ووجب الكف 
عنه مهما کان» لقوله سبحانه وتعالئ في النصارئ الذين يقولون: إن الله 

هو المسيح ابن مريم وإن الله ثالث ثلاثة > قال الله تعاليل: ¥ أفلا يتونوت 
إِلَ أل ا واه ع فود َحي 42 [المائدة: ]۷٤‏ فدل على أنهم 
لو تابوا تاب الله عليهم. ولتمرع سرض لتر لامر تا ار الله عليه 
من جميع الذنوب ولم يستثن منها شيئاً # قل لِإَِسِنَ ڪفروا إن ينهو 


رس ت 


فر لهم نا فد سلف » [الأنفال: ۳۸] وهذا 0 وهذا اختيار شيخ 

الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين أن من أظهر التوبة يقبل منه ذلك . 
فقوله: (وقيل في الدروز والزنادقة) (وقيل) هذا تضعيف؛ لأن 
الناظم سيختار القول الثاني وهو أنه تقبل توبته . 

)١(‏ (وكل داع لابتداع): هذا هو السادس ممن لا تقبل توبتهم من يدعو إلى 
بدعة مكفرة كبدعة الروافض وبدعة الخوارج وبدعة الجهمية» الذي 
يدعو إليها ويزينها ويُرغب فيها هذا زنديق يُقتل . 

(0) (كمن تكرر نکثه) يعني تكررت ر فعندهم لا تقبل توبة الزنديق» ولا 
تقبل توبة الساحرء ولا تقبل توبة من سب الله أو سب الرسول إلا ولا - 


سمي 


١6 


6 لأنه لج د ممق ايان 
إلا الذي أذاع فين ل 
8 كملحل وساحر وساحرة 
وهم على اتهم في الآخجرف”” 
قبل توبة من تكررت ردته # إن نامياو کفروا شم ا مذوا شر گنروا 
آازدادوا كرا لر سکن الله عفر هم ولا لیم سَبِيلاً* [النساء: 17] هذا تكررت 
ردته فلا تقبل توبته» هذه الطوائف عند جمع من أهل العلم لا تقبل 
توبتهم بل يقتلون بكل حال. 

)١(‏ لأنه لو أظهر التوبة لا يؤمن» لأنه من قبل كان يقول: أشهد أن لا إلله إلا 
العو اكوك أن محا رول الله ويصلي ويتظاهر بالصلاة» لكن مع هذا 
يعمل السحرء ومع هذا يسب الله» أو يسب الرسول يله أو يسب 
الدين» أو يتهكم بالدين» وهو يشهد أن لا إلله إلا اللهء ناقض الشهادة 
فلا تقبل توبته؛ لأنه لم يعدل عن ما هو عليه. (إلا الذي أذاع من لسانه) 
تكون توبته بلسانه فقط لا بقلبه. ) 

() (كملحد) الملحد هذا اسم عام لكل من كفر بالله عز وجل وأصر على 
كفره (وساحر وساحرة) لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة”*". ولم يقل: استتيبوهم بل أمر بقتلهم؛ لأن لا يؤمن 
شرهم» يظهرون التوبة وهم على سحرهم وفسادهم وإفسادهم. وأما في 
الآخرة فأمرهم إلى الله إذا كانوا صادقين في توبتهم» فإن الله يقبل توبتهم 
في الآخرة. (وهم على نياتهم في الآخرة) وهم على نياتهم في التوبة = 


(#) سلف تخريجه ص5 ١4‏ . 
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ا ااا .ملت تہ جما کی 


-٠١‏ قلت وإِنْ دَلَتْ دلائلٌ المُدَى 

كما جرّئ للعيلبوني اهتدئ"'" 
41 فإنّه أذاعَ هن أسرارهم 

ما كان فيه الهتكُ عن استاره 
5- وكانَ للدين القويم ناصرا 

قفار منا باطناً وظاهر(" 





= إذا كانت صادقة فإن الله يقبلها منهم» لكن نحن مأمورون بقتلهم وإجراء 
لفكي العرعى عام ف الد غل ها نے فى غا 

)١(‏ إذا ظهر من أحد من هؤلاء الطوائف صحة التوبةء ودلت القرائن 
والعلامات على صحة توبته فإنه يقبل منه ذلك . 

(العيلبوني)”*' هذا درزي» كان من أثمة الدرزية ثم تاب إلى الله 

والعيلبوني نسبة إلى عيلبون وهي بلدة ما بين قرية حطين ودير حناء من 
أعمال صفد. تاب إلى الله وطلب العلم وصنف كتاباً في الرد على 
الدروز» فهذا ظهرت دلائل توبته وصار من أهل العلم والإيمان رحمه 
الله ؛ فمثل هذا تقبل توبته عند الجميع . 

)١‏ العيلبوني ألف كتابا في الرد على الدروز الذين تاب من مذهبهم وكشف 
أستارهم وفضح سرائرهم» هذا دليل عل صدق توبته. 

() صار العيلبوني يناصر الدين ويدعو إلى الله ويرد على أهل الكفر والشرك 
والزندقة. فرت أله ت 


(#) هو حسن الصفدي العيلبوني» كان من الدروزء فتاب ونظم نونية طويلة في الرد عليهم 
وكشف ضلالاتهم. وحسن حاله وصلحت أعماله» ورفض ما كان عليه من الضلال 
والأوهام. انظر «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر». للمحبى ۷۹/۲. 


١6 ؟‎ 


قن 8 ر 5 
۹۳ فكل زنديق وكل مارق 
وجاحل وملحد منافق 
سے کے ن 
6 إذا اتان اح الاي 
5 2 اد م ا e‏ )۱( 
(۱) هذا ترجيح نارای الثاني» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» أن كل 
من تاب من هؤلاء ولم يظهر منه ما يخالف التوبة يقبل منه ذلك لعموم 
الأدلة في قبول التوبة . فالناظم رحمه الله أيّد القول الثاني . 
وقوله: (إذا استبان نصحه للدين) يعنى ظهرت الأدلة على صدق 
توبته» كل من ظهر منه ذلك مِن صدق التوبة والإنابة فإنه يُقبل منه ذلك . 


١*7 


کے الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيه › 
ود تحقيق مذهب | لسلف فى ذلك”١١)‏ 





)١(‏ الفصل: هو الفاصل بين الشيئين» وهو في التأليف أصغر من الباب. 
العلماء المؤلفون يقسمون المؤلفات إلى كتاب ثم باب ثم فصل» تسهيلا 
على طلاب العلم؛ لأنه لو شرد الكلام بدون أن يُجعل فيه أبواب وفصول 
فإن ذلك يبعث على السامة والمللء فإذا قُسم على أبواب وفصول سهل 
ذلك على طالب العلم . 

وهذا الفصل يتضمن الكلام على مسألة الإيمان» ما هو الإيمان وما 
هي أركانه؟ لأن هذا باب مهم. والإيمان في اللغة هو التصديق الجازم 
الذي لا يعتريه شك» هذا هو الإيمان في اللغة» شمي التصديق إيمانا؛ 
لأن العصدف اشن ا کر عا بها اليو يف و و 
بمُومن لا 4 أي : بمصدق. فهو تصديق خاصء تصديق يصحبه ائتمان 
للمُخبر. هذا في اللغة. 

واا الإيمان في الشرع: فهو عند أهل السنة والجماعة: قول 
باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
لبد ين عه الأموو ف ال او ا ل لات ونه يمف و 
يل بجو ري 0 امشص شي يدن هذه لاون لم كن مناه ار إن 
نطق بلسانه ولكنه لم يُصدق بقلبه فهذا منافق النفاق الأكبرء وهذا شأن 
المنافقين» قال تعالئ: 8 وهنا لي 

ِمَؤْمِنِينَ4 [البقرة:8] فنفئ عنهم الإيمان مع أنهم يقولون: آمنا؛ لأنهم لم - 
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is‏ للك بقلوبهم. وقال سبحانه وتعالٰ عن المنافقين : © دا جا 
المكفود الوا تشهد إئك لرسول الله وأ يعم إنك لرسولم أله نهد إن الْمكِقِينَ 


لکذوت ب ادوا انتم جنَّة4 [المنافقون:١-1]‏ ادعاؤهم الإيمان إنما 
هو سترة يتسترون بهاء وإلا فهم في قلوبهم كفارء كما قال تعالئ: 
« يقلو پافوھھم مَا کس في فلو 4 [آل عمران:717١]‏ هذا شأن المنافقين. 
وهذا مع الأسف قول الكرّامية» يقولون: الإيمان قول باللسان. وهذا 
إنما يصدق على إيمان المنافقين . 

رلك من ساق له رلم ينطق اعات فن بوني ولا 
الله الإيمان عن مشركي قريش» بل عن فرعون» فمشركو قريش قال الله 
ايت أله نحَحَدُونَ 4 [الأنعام: “"] فهم لا يكذبون الرسول في قرارة 
أنفسهم» ولكنهم لم ينطقوا بألسنتهم بأن يشهدوا أنه رسول الله» حملهم 
الكبر والحسد على الامتناع» وكذلك اليهود قال تعالى : #الَدِنَ ءَاتَيِتَهُمُ 
كنب يروم 4 أي : الرسول ية « كما يعْرِهوَنَ أسَءَهُمَ € يعرفونه في 
قلوبهم وفي كتبهم لكنهم أبوا أن يعترفوا برسالته لإ لوقا مَنْهُمْ كمون 
احق وَهُميَمْلَمُونَ4 [البقرة: ]١47‏ يعلمون في قلوبهم . 

وقال موسئ لفرعون: #الْقَدَ عم مآ أل مولا إلا رب السَّموتٍ 
َالْأرْضٍ بابر 4 [الإسراء: 6٠١١‏ هذا موسئ عليه السلام قال لفرعون: 
9 لَقَدَ عَلِمَتَ ما رل هوا 4 يعني الآيات والمعجزات التي جاء بها موسى 
عليه السلام 8 إلا رب ألسَّموتٍ وَالْأرَضٍِ »4 [الإسراء: .]٠١١‏ وقال سبحانه 


م 
2 صر ی کے سے ا اسر 
ز آ ا خاي 


سر رر # سس - 4 
وتعالى : # ویححدوا يها وأستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا # [النمل: »]١4‏ جحدوا= 
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= بها: جر بألسنتهم وأبوا أن يُقرواء واستيقنتها أنفسهم : يعني قلوبهم. 

ظلماً وعلوا: هذا الذي حملهم علئ عدم الاعتراف الظلم والعلو في 
الأرض. فهذا دليل على أن من اعترف بقلبه ولم ينطق بلسانه أنه ليس 
بمؤمن. والذين يقولون: إن الإيمان هو التصديق بالقلب هم الأشاعرة» 
يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب» ولو لم ينطق ولو لم يعمل» ما دام أنه 
مصدق بقلبه فهو مؤمن . وهذا قول باطل ؛ لأنه ينطبق على كفار قريش وعلى 
فرعون وعلئ سائر الأمم الذين يعرفون الحق بقلوبهم لكنهم أبوا أن يعترفوا به 
ظاهرأء وأن يعلنوا به لأغراض عندهم منعتهم . هذا قول الأشاعرة . 

وأشد منهم ضلالاً الجهمية» وهم أشد المرجئة الذين يقولون: إن 
الويمان هو الاعتراف بالقلب ولو لم يصدق» إذا علم بقلبه ولو لم يصدق 
فهو مؤمن. هذا عند الجهميةء وهذا أشد أنواع الإرجاء . 

والقول الرابع: قول الحنفية: أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق 
باللسان. والأعمال ليست داخلة في الإيمان. هؤلاء يسمون مرجتة 
الفقهاء . 

إذا فالمرجئة أربع فرق : 

الفرقة الأولى : التي تقول : : إن الإيمان هو مجرد النطق ولو لم يعتقد 

الفرقة الثانية : الذين يقولون: إن الإيمان هو التصديق بالقلب ولو 
لم ينطق بلسانه . وهذا قول الأشاعرة. 

الفرقة الثالثة : الذين يقولون: إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق 
باللسان ولو لم يعمل . وهذا قول مرجئة الفقهاء . = 
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القول الرابع: قول الجهمية» أن الإيمان مجرد العلم بالقلب 
والاعتراف بالقلب ولو لم يُصدق. وهذا أشد أنواع الإرجاء. 

أما أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً فيرون أن الإيمان قول باللسان» 
واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية . 
قال تعال: ل إِنّمَا ألْمُؤْمبُون” اَذ إذا ذكر آله ولت فلوم ولا تلبت علي 
ايم رادم سانا وکل يهم کو کون بر الذي يُقِيمُوت الصَّلَرة وما رهم 
فقون < اوک هم لوشو حا 4[الأنفال : ]4-١‏ فوصفهم بهذه الأوصاف : 
يُقيمُوت ألصّكَرْهَ 4 هذا عمل» ويؤتون الزكاة # ومِمًا ررْكسهمْ ينْفِفُونَ ) 
هذا عمل. وقال: # ودا تلبت عَليجٌ ءاسم رادم إِيمَانا هذا :دل عل أن 
الإيمان يزيد وينقص . وقال النبي 85ِ: «الإيمان بضع وسبعون 0 
أعلاها قول: لا إلله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء 
شعبة من الإيمان»" وهذا يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل ؛ لأن 
قول: لا إلله إلا الله هذا نطق باللسان» وإماطة الأذئ عن الطريق عمل 
باليد جعله النبي ية من الإيمان» والحياء شعبة من الإيمان وهو عمل 
قلبي › وغير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أن الإيمان 
قول وعمل واعتقادء وأنه يزيد بالطاعة كما قال تعالئ : راسَمَم إِيمَانا# 
[الأنفال: ۲]ء وقال تعالی: #وَإِدَاما أنزلت سورة ينهم من يمول أيحكم رَادهُ 
وء ایسا انا لمك اموا مراد نم يمنا وهر شرو # [التوبة: ]١74‏ وقال 


ع اتج کر سے 


تعالى : 3 وداد لين انوأ إيكنا #[المدثر : ]١‏ فهذا دليل على أن الإيمان = 


(*) أخرجه مسلم (7"0) (0) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه› وانظر «الجامع لشعب 
الإيمان» للبيهقى 877/١‏ باب ذكر الحديث الذي ورد فى شعب الإيمان. 


١ /اه‎ 


٥۹ے‏ إيمانا قول وقصد وعَما'() 
7 ونحن في إيماننا تستئيي 
مِنْ غير شك فاشتمغ واشتین" 





يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» كلما عصئ الإنسان ربه نقص إيمانه 
حتى ربما لا يبقئ معه من الإيمان إلا الشيء القليل» حتئ لا يبقى معه 
من الإيمان إلا حبة خردل أو أقل من ذلك. هذا هو تعريف الإيمان عند 
أهل السنة والجماعة» وهو التعريف الصحيح المأخوذ من كتاب الله ومن 
سنة رسوله» وما عداه فهو أقوال باطلة . 

)١(‏ (إيماننا) أي: أهل السنة والجماعة (قول) يعني نطق باللسان (وقصد) 
وهو الاعتقاد بالقلب (وعمل) وهو العمل بالجوارح . 

(0) (تزيده التقوئ) هذا معن قولهم : يزيد بالطاعة. والتقوى هي الطاعة. 
(وينقص بالزلل) وهي المعصية؛ لأن المعصية زلل . 

(۳) هذه مسألة تتعلق بالإيمان»ء وهي هل يجوز الاستثناء فيه فتقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله؟ أو تقول: أنا مؤمن فقطء ولا تقول: إن شاء الله؟ 
المسألة فيها خلاف. والصحيح أنه إذا أريد بالاستثناء الشلكّ فهذا لا 
يجوزء أما إذا كان المراد بالاستثناء عدم تزكية النفس فتقول أنا مؤمن إن 
شاء الله. قصدك أنك لا تزكي نفسك» فتدعي أنك كامل الإيمان وليس 
عندك نقصء فهنا لا بأس بالاستثناء. فإذا أريد بالاستثناء هذا فلا بأس . 
(من غير شك)» أما إذا كان معنئ الاستثناء الشك فهذا لا يجوز. 
(فاستمع) لهذا القول؛ لأن هذا هو الصواب» (واستبن) يعني اسأل عما 
يُشكل عليك» إذا كان حصل عليك إشكال. 


١ 4‏ 
۷- نتابغ الأخيارَ م يِن آهل الأثر 


ونقعفي الآثاد لا أهل الأشر 
-- ولا تل اسا اا ر 
ولا قدي هكکذا ل 


)١(‏ نحن في إيماننا نتبع أهل السنة والجماعة (من أهل الأثر) يعني من أهل 
الحديث؛ لأن هذا هو الإيمان عند أهل الحديث كالإمام أحمد 
والبخاري» ومَنْ قبلهم من أئمة الهدئ. هذا قولهم في الإيمان» نحن 
نسير على منهجهم» أن الإيمان قول وعمل واعتقاد» وأما من قال غير 
ذلك فليس من أهل الأثر . 

(0) لا تقل: إيماني مخلوق» ولا تقل: غير مخلوق» ولا تقل: قديم» 
فالإيمان فيه تفصيل» إذا قلت: الإيمان مخلوق. والإيمان تدخل فيه 
الأعمال كما سبق منها الصلاةء والصلاة تشتمل على أشياء غير مخلوقة. 
مثل تلاوة القران» وذكر الله عز وجل» هذا غير مخلوق» وتشتمل علا 
الركوع والسجود والجلوس والقيام» هذه أعمال العبد» وهي مخلوقة. 
والله هو خالق كل شيء؛ فهي عمل العبدء وهي خلق الله كما سبق بيان 
ذلك» فلا بد من التفصيل . 

فلا تطلق وتقول: الإيمان مخلوق؛ لأنه يدخل فيه الصلاة التي 
تفعمل غا القران» بوالقران غير سخلرقة وتتهما عل الذكرة والذكر 
غير مخلوق» فلا تقل: الإيمان مخلوق إطلاقاء ولا تقل: الإيمان غير 
مخلوق» بل منه ما هو مخلوق كالقيام والركوع والسجود. والأعمال 
البدنية» هذه مخلوقة لله» وهي أعمالناء وكسبنا كما سبق» ولهذا يقول 
الإمام أحمد رحمه الله: من قال: الإيمان مخلوق فقد كفرء ومن قال: 
غير مخلوق فقد ابتدع» لا بد من التفصيل . 


10۹ 


ااي فا س اا 
ونحوها من سائر الطاعات 
٠-ففعلنا‏ نحو الركوع مُحْدثُ 
وکل قران 5 حدم فاب 
١-وورکل‏ ال ين الكرام 
انيسن ا ¿ للأنام'" 
ا ا 
0 لآن الآيمان يشمل: الصلاة وسات الأعمال التي يقوم بها العباد» والأعمال 
منها ما هو ليس بمخلوق كتلاوة القرآن, وذكر الله : التسبيح والتهليل 
والتكبير ومنها ما هو مخلوق كالحركات التعبدية من قيام وركوع 
وسجود وغير ذلك . 
) شيء منها مخلوق وهو القيام والركوع والسجود والجلوسء وأما القرآن 
الد هذا غير مخرى: باد ا 
ولكن قوله: (قديم) يعنى القران سبق تبيان أن إطلاق أن القرآن 
قديم غير صحیح »› وكلام الها كما سدق قديم النوع حادث الأحاد. بمعنىئ 
أن الله لم يزل متكلماً في الأزل» ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى متا 
شاء» فهو حادث الأحاد ومنه القران. 
() الحفظة هم الذين يحفظون أعمال بني آدم من الملاككة «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار»”*'» قال تعالى : # وَإِنّءَا یکم فظن وک 
کراما كين :© يلون معاون [الانفطار : ۱-۰[ وقال تعالی : #8 مابلا 
من فول إلا ديه رقت حك » [ق: ۱۸] ملكان موكلان بكتابة ما يصدر عن = 


بثو 





(*) أخرجه البخاري (050), ومسلم (1۳۲) )5١١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


۰ 
7 فيَكتبان كل أفمال لوتی 
م 


الإنسان» واحد عن يمينه واخر عن شماله #8 إذ يلق ألْمَمَيَانِ عن أَلِْمِينِ وَعَن 
الما قد :> ما بط من ول إِلَّا دَيْهِ رقب عَتِيك # [ق: ۱۸-۷[ وکل واحد منا 
معه ملكان يلازمانه ويكتبان ما يصدر عنه في صحائف تعرض على الله 
سبحانه وتعالئ ليلا ونهاراء والناظم ذكر هذا في باب الإيمان؛ لأنه 
يجب الإيمان به» يجب الإيمان بالحفظة» وأن من أنكر هذا فهو كافرء 
من أنكر وجود الحفظة فهو كافر. 
كل ا عن الكرام) لأن الله وصفهم بالكرام» كِرامَا کس 4 
[الانفطار: »]١١‏ وهم حَلق من تلق الله من عالم الغيب» خلقهم الله من 
النور» ومهمتهم العبادة والتسبيح» يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 
ومن مهمتهم القيام بالأعمال التي يكلها الله إليهم» ومنهم الحفظة»› فإن 
الله وكل إليهم حفظ أعمال بني ادم» لأن الملائكة أصناف» منهم 
الحفظة؛ فإن الله وكل إليهم حفظ أعمال بني ادم» وهذا ما يتعلق بنا. 
000 


)١(‏ يكتبان الأعمال #8 يغامون ما شعلون ‏ [الانفطار: .]۱١‏ ويكتبان الأقوال # ما 
لفط من مول إلا ديه رقب نيد 1ق : ۱۸]» ويكتبان الأعمال خيرّها وشرّها. 


د 
9 
اد 
واک 


اه 


الباب الرابع 
في ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة 
والحشر والنشور”' 





)١(‏ ومن أركان الإيمان» الإيمان باليوم الآخرء وهو اليوم الذي بعد الدنياء 
سمي باليوم الآخر؛ آنه تالاتا الدنيا هي اليوم الول ويقال: يوم 
القيامة» وشمي بيوم القيامة؛ لأن الناس يقومون من قبورهم لرب 
العالمين» يوم تقوم ألنّاس لري الْمَلِيِينَ © [المطففين: ]٦‏ # فَإِذَا هُمْ يام 
َظَبْرُوق4 [الزمر: 14]» وأول اليوم الآخر هو الموت» فمن مات دخل فى 
اليوم الآخر» من مات انتهت الدنيا في حقه. e‏ 
تنذاً معة أمور الآخرة فى قبره. فاته ملكان فيجلسانه » وتعاد روحه فى 
جسده» فيحيا حياة برزخية» فيسألانه: مَنْ ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
ر الله » والإسلام E‏ ونبيى محمد يا فإنه حينئذ ينجو. ويجعل 
وروت راف ل وإن لم يستطع وقال: هاه هاه لا أدري. فإنه 
يضرب بمرزبة من حديد» لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت» ويُقال له: لا 
دريت ولا تليت» يعني ولا اتبعت» ثم يفتح له باب إلى النار» ويكون 
قبره حفرة من حفر النار» ويضيق عليه قبره حت تختلف أضلاي 2*0 
فيجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين» وهذا من أول أمور 

الآخرة» أول ما يواجه الإنسان من أمور الآخرة أحوال القبر. 


(#) انظر «جامع الأصول» لابن الأثير ١79-177 /1١‏ الفصل الثاني : في سؤال منكر 
ونكير» حيث ذكر الأحاديث التى تتعلق بهذا الباب. 
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١ل‏ ا ي الأخسار 

أو جاءَ في اتوي والآثار 
4ن فة الِرْرْخ والقبور 

e 


)١(‏ البرزخ: هو الحائل بين الشيئين» وسمي القبر برزخاً؛ لأنه الحائل بين 
الحياة الدنيا والحياة الآخرة وهو محل انتظار» فمن مات صار في هذا 
البرزخ ينتظر قيام الساعة. والدور ثلاث : دار الدنياء ودار البرزخ› ودار 
القرار» فالبرزخ حاجز بين الدار الدنياء والدار الآخرة التي هي دار 
القرار» وهو محطة انتظار ويبعث الناس من القبور إلى المحشر ثم 
نساقون: إل" الذان الاخخرة: فلن الق هو -التهاية ‏ لهذا قال سات 
الھک اکا ن حى زرم الْمَكَايرَ 4 [التكاثر: ]۲-١‏ زرتم» والزائر معلوم 
أنه ينتقل. فالميت يزور القبر» وينتظر الرحيل منه» ولذلك سمي 
بالمرزخ . 

وقوله: (وكل ما صح من الأخبار) أي عن الرسول كله فإنه يجب 
التصديق به» وأما ما لم يصح وما لم يبلغ درجة الصحة فإنه لا يُعتمد 
عليه في أمور الغيب» فالحديث الضعيف لا يُعتمد عليه في أمور الغيب. 
وإنما يُعتمد على الحديث الصحيح» لأنه كلام من لا يتطق عَن ألْهَوَى 
« إن شو إلا وسن يوسن 4 [النجم: 4]ء سواء كان متواتراً أو آحاداء ما صح 
بجت الآيمان ب سرا كان اترا أو احادا وهذا ود عل الذين يقولون" 
ان اناد اعد لا تفيد العلم والاعتقاد وإنما تفيد الظن. هذا كلام 
باطل» والصواب أن ما صح عن الرسول بي فإنه لا شك فيه» ويفيد 
العلم» ويفيد اليقين» هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة . ِ 


وك O‏ طاو وي رما ها برد E‏ اوم بول E CO‏ رف بقن لاقو سل O‏ فك لاقل E‏ نه بإ حفط قارو :قدي بها E a‏ لا حون الوذ ل OR‏ 





(أو جاء في التنزيل) وهو القران» كلام الله عر وجل فلا شك فيه؛ 
لأنه كلام رب العالمين» وكذلك ما صح عن الرسول ييو فإنه من عند 
الله» وهو كلام من لا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئ» ولكن 
لماذا قدّم الناظم الأخبارَ على القران؟ للاهتمام بها؛ لآن بعض الناس 
كك فى الأحاديت» وفي الأخبار فقدمها من باب الاهتمام بهاء ورداً 
على الذين يشككون في الأحاديث؛ لأن هناك مَن يشكك في السنة كلّهاء 
وهم مّن يسمون أنفسهم بالقرانيين» ويقولون: نحن لا نعمل إلا بالقرآن 
فقط» وهذا كفر برسالة محمد كَل فإن القران أمرنا أن نأخذ بما صح عن 
اسوك ررد OES A‏ عه انها اشر ۷] وا 
أنزل القران على نبينا محمد با ليبينه للناس» ا وألا إل لز ڪر نين 
لتاس ما درل إل 4 [الفحل :1 ]غل وله فح E‏ لآ البمعة فيو E‏ 
وتفسر القران» وتوضح القران. 

وقوله: (فتنة البرزخ) الفتنة هي الاختبارء فإن الميت إذا وضع في 
قبره وسوي عليه التراب» وتولئ عنه المشيعون. وإنه ليسمع قرع 
نعالهم» يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده ويجلسانه ويقولان له: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه فتنة واختبار» هذا اختبار مثل اختبار 
الدنيا في الفتن والابتلاءات التي يظهر فيها الصابر من غير الصابرء 
وكذلك في القبر يُختبر الإنسانء يُختبر ليظهر المؤمن من المنافق. 
المؤمن يستطيع الجواب ولا يتلكأ؛ لأنه عاش على الإيمان # يث أده 
الت حَامَنوأ يلقل آلّايتِ في اليو لديا وف لكر 4 [إبراهيم: 007] 
عاش على الإيمان فيستطيع الجواب بسهولة» وأما المنافق عاش علا - 


* هه اه‎ GO DBD GO KNK mE mE aE RECO Dm dH EAE HA 4G 4H GS A BD #0 DBD dG HG # QO #8 hh OG HAG 4G GG E HAG aA I DD EY #4 4 % 


النفاق والكفر فلا يستطيع الجواب إذا وضع في قبره» فيقول: هاه هاه ما 
أذدرى سمو الات ورن فا ومحال ةر اترات هذا 
من أعظم الفتن والامتحان» وهو موقف له ما بعده» إن نجا منه نجا مما 
بعده» وإن لم ينجو منه فإنه لن ينجو مما بعده» فليس هذا بالهين ولا 
بالسهل» فعلئْ الإنسان أن يتذكر هذاء 8 ينبت أله لذت ءَامنوأ الول 
لات في َالدا وف الأخرة ويل آله ليست وَينْعَلُ آنه ما 
ياء 4 [إبراهيم: ۲۷] ولو كان في هذه الدنيا مِنْ أفصح الناس» ولو كان 
متعلماً وبليغاً وناطقاً وخطيباًء وحافظاً لكل شيء من المتون ومن الشروح» 
إذا كان منافقاً فإنه لا يستطيع الجواب بل يتلجلج» والعياذ بالله . 

(وما أت في ذا من الأمور) كل هذا صح عن الرسول» يجب الإيمان 
به ولم ينكره إلا المعتزلة» لأن المعتزلة يعتمدون على عقولهم. ولا 
يؤمنون بما خالف عقولهم» فيقولون: نحن لو كشفنا عن الميت وجدناه 
كما وضعناه» لا نشاهد عنده نار ولا جنةء فنقول لهم: هذا من أمور 
الآ القن هي من علو الغيية .ولس هو من امون الفا اندم فى 
الدنياء ولا تدركون هذاء والميت إما أنه في عذاب وإما أنه في نعيم» 
وأنتم لا تشعرون بذلك» وربما يُدفن اثنان في قبرء واحدٌ في نعيم: 
وواحد في عذاب» واحد في جنة وواحد في نار» وهما متجاورانء والله 
عل كل شيء قديرء وهذا من أمور الآخرة لا تدركه العقول. ومن علم 
الغیب ‏ بل دوا یا ر يرا یلیو مااع ویم [يونس :۳۹] فيجب عل 
المؤمن أن يؤمن بما صح عن الرسول يليه ولا يقول: أنا لا أجد شيئاء 
يعني أن كل ما لا تعرفه لا يكون صحيحاً!!. أمور الآخرة لا يعلمها - 


۱ 10 
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٠٠6‏ وان أرواح الورى لم تعدم 
ا . م e‏ )۱( 


= إلا الله عز وجل. وعذاب القبر يتناول كل ميت» وكذلك نعيم القبرء 
يتناول كل ميت» سواءً ذفن أو صلب أو أكلته السباع» أو ألقي في البحر 
يأتيه ما قدر له من عذاب أو نعيم وهو في أي مكان. والله علئ كل شيء 
تذيى: 

٠‏ () من أمور البرزخ أمر الروح» والروح لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه. 
وهي موجودة فيك وأنت لا تعلمها ولا يعلمها أحد. لا يعلمها إلا الله 
وهي من العجائب أن الإنسان الذي فيه روح يتحرك ويمشي. ويأكل 
ويشرب» ويضحك» فإذا نزعت الروحٌ صار جئة هامدة» لا حراك بهاء 
هذا من ايات الله سبحانه وتعاليل» فأين عقول المعتزلة» أين ذهبت؟ 
نقول لهم: علمونا عن الروح إن كنتم آهل علمء لا بد أنهم يقولون: 
الروح من علم الغيب لا يعلمها إلا الله ونقول: كذلك الأمور التي أخبر 
عنها الرسول ية كلها من علم الغيب» والروح مُحدّثة خلقها الله بعد أن 
لم تكن» ولكنها لا تعدّم بالموت» الروح تبقئ» الروح خلقت للبقاء؛ 
والجسم قد يفنئ ويصير تراباًء ولكنه لا ينعدم بل تبقئ مادته» ويبقئ 
عجب الذنب من الإنسان لا يفنئ» والعذاب يكون على الروح وعلى 
البدن» والنعيم يكون على الروح وعلئ البدن» ولو كان البدن تراباًء فإنه 
يناله من العذاب ومن النعيم ما قدَّر الله له. والروح تتصل بالميت في 
تر ولك اه ل .رو شه عند ل الا رس و 

وتکون في نعيم» وتكون في عذاب. ومن الأرواح ما هو في جنات 
النعيم» ومنها ما هو في أجواف طير في الجنة. كأرواح الشهداء» ومنها - 
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ما هو في سجين والعياذ يالله » كأرواح الكفارء فالروح لها أمور عجيبة لا 
يعلمها إلا الله سبحانه وتعالئ» ولكن الاعتقاد أنها لا تفنئ» وإنما هي 
خلقت للبقاء فإذا تفخ في الصور النفخة الثانيةء عادت الأرواح إلى 
ااا 

)١(‏ (كل ما عن سيد الخلق) وهو محمد ييو ورد وصح عنه ذلك من هذه 
الأمور الغيبية فإنه يجب الإيمان به» وعدم التردد فيه» وأن لا نتدخل 
بعقولنا وأفكارناء هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه 
وال واف ع ا العقن» رها عل القل» وها 


1¥ 
فصل 
فى أشراط الساعة 
وعلاماتها الدالة على اقترابها ومحيئه7”) 


)١(‏ هذا الفصل في بيان أشراط الساعة» والمرد بالساعة: يوم القيامة حينما 
تنتهي الدنياء وتبدأ الآخرة» وشمي بالساعة؛ لأنه يحصل فجأة» وبسرعة. 
فكأنه ساعة» والله جل وعلا أخبر عن قيام الساعة ولكنه لم يبين متئ 
ال ام ريه ؛ كما أنه أخفی وقت الموت عن , بني ادمء فلا 
يدري أحند ذخ ا تا ولا يدري أحد مت تقوم الساعة. وحكمته في 
ذلك - والله أعلم ‏ من أجل أن يستعد الناس بالأعمال الصالحة» ولا 
ينتظروا أو يؤخروا؛ لأنهم لا يدرون مت يحصل الموت لكل فرد» ومتى 
تقوم الساعة بالنسبة للجميع» فلهما نهاية لا بد منهاء ولكن وقت ذلك 
عند الله جل وعلاء لا يعلمه إلا هوء لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل 
يعلم مت تقوم الساعة» ولهذا لما سأل جبريل نبينا محمداً بل قال: 
«أخبرني عن الساعة» يعني عن قيام الساعة متئ؟ قال: «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل»”*2» ما المسؤول عنها وهو محمد وَل بأعلم من السائل 
فهو يربل؛ ا ل ثر بعلم 
للك > فلم يطلع عليه أحداء ولهذا قال جل وعلا: سلو E‏ 
و ل كدو رر ان و ل و دم 


مسلا قل نما لھا عند ری لا لیما لوقلا الاق قلت قال تالاش لا تاتیک إل 


عل رف ری م ےھ ا 


وتك كنك حف عا َل إِنَمَا عِلْمها عند لہ * [الأعراف :1۸۷]» وقال = 


)+( أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب» وانظر «جامع العلوم والحكم» لانن 


O, 4G EYE GEG GG GG RF dG 4G dG mum hd DBD HG GEG HE HG SOG E HH dG d4 RE PG PDP ### GG HG HH BS Gg Egg ل السو‎ a چ چ‎ 


سے رک سے سے کے 


سبحانه : يسک آلا عن لاع فل إا لها عند آله وما يذريك لمل لسا 
تكو فَرِيبًا # [الأحزاب : ١۳٦]؛‏ لأنهم ليس لهم مصلحة في معرفة قيام 
العةة وإئهاة عي حوزن الخد ا و ف للدي ا 
وهو الذي يجب أن يسألوا عنه ويعتنوا به» وأما وقت قيام الساعة فليس 
لهم مصلحة في ذلك». بل مصلحتهم في عدم معرفته حتئ يستعدوا ولا 
يؤخروا التوبة» فعلم قيام الساعة من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه 
إن آله عندوعلم السام وار الْعَيِتَ ویار ماف لرام وما رى قسن مادا 
كي عن زا كرف اقل بان نطو انتزرة » [لقمان: ]۴٤‏ هذه الحمسن لا 
يعلمها إلا الله سبحانه وتعالئ»؛ كما في قوله تعالئ: 9 # وعدم مَمَاتِحَ 
ْم لا يَمَلَمْهَآ إلا هو 4 [الأنعام: ]٠۹‏ وأما ما للناس مصلحة في إطلاع 
الرسل عليه» فقد أطلع الله رسله على شيء من المغيبات لمصلحة البشرء 
إلا هذه الخمس فإن الله لم يطلعهم عليها بل استأثر بعلمها سبحانه وتعالئ» 
ومنها قيام الساعة» ولكن قيام الساعة له علامات» إذا حدثت دلت على 
قرب قيامهاء كما قال سبحانه وتعالئ: # هَل تطروت إلا أَلتَاعَدَ 4 


[الزخرف: 17] ينظرون: يعني يتتظرون» 8 فهل طروت إلا اة أن تام بعْمَهُ 
َد جاه أسشراطهاً) [محمد: ]1١8‏ أشراطهاء أي: علاماتها؛ لأن الشرط في 
اللغة هو العلامة» وقد ذكر النبي يِه هذه الأشراط. وقد جاء في الكتاب 
والسنة ذكر هذه العلامات» وهذه العلامات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الذي حصل وانتهئ . 

والقسم الثاني : المتوسط . 

والقسم الثالث : العلامات الكبار. ٍِ 
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فالذي مضئ وانتهئ مثل بعثة الرسول ايء فإن بعثة الرسول 45 
من علامات الساعة؛ لأنه اخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام» ولا نبي 
بغدة». وقول ك القت انا والشاغة كهاتي:) وأشتان باإضبيعية السابة 

والوسطل”*'. ويُسمئ نبي الساعة» ومنها ما حصل من الحوادث بعد 
وفاته لا ا التي حصلت» والملاحم والفتن التي حصلت. 
اهت ومني ليور الثار هن الح أضاءت لها اغعا فال 
في الشاه0**, وهي نار ظهرت في الحرة» ومكثت أياماء هذا من 
علامات الساعة التي مضت وانتهت . 

والمتوسطةء والله أعلم؛ مثل ما نعيش فيه الآن من هذه المخترعات 
الحديثة التي قرّبت البعيدٌَ» هذه من علامات الساعة» هذه المخترعات. 
وهذه المراكب الحديثة» والصناعات» وظهور كنوز الأرض هذا من 
علامات الساعة» ومنها كثرة المال» ويكون المال في يد لكع بن لكع في 
آخر الزمان» يعني يكون في يد أراذل الناس» ومنها إسناد الأمور إلى غير 
أهلها» وتضييع الأمانةء قال كليْةِ: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» 
قيل : وما إضاعتها؟ قال: «أن تسند الأمور إلى غير أهلها)(***2. ومنها 
فشو الرباء وكثرة الفسادء وكثرة الزناء وكثرة المسكرات والمنكرات› 
هذه كلها من علامات الساعة المتوسطة» ومنها زخرفة المساجد. = 


)+( أخرجه البخاري »)٦٥۰٤(‏ ومسلم (۲۹۰۱) من حديث أنس بن مالك رضي ي الله عنه . 

(4) انظر «جامع الأصول» لابن القن ارم الفصل السادس : في خروج الثان: قبل 
الساعة » حيث ذكر أحاديث تتعلق بهذا الباب . 

(2) خر جه البخاري 7 من کدی ای غريرة وضئ الله عنه . 


۷۰ 


٠7‏ وَمَا أتئ في النَّصٌ مِنْ أشراط 
ا رك لا اط (1) 

2 حم م SS‏ و 

م١ -٠‏ منها الرمام الخاتم الفصيح 
و ا ۲(۶( 


المباهاة في المساجد'*'. ومنها تضييع الصلاة والتهاون بهاء كل هذا من 
علامات الساعة المتوسطةء ثم تأتي العلامات الكبار» المتتابعة» كظهور 
المهدي. EEE.‏ الدحجال» ونزول المسيح عيسئ ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام» وخروج يأجوج ومأجوج» وظهور الدابة» وطلوع الشمس من 
مغربها» واخرها النار التي تخرج من فعر عدن. والتي تسوق الناس إلى 
المحشر» هذه كلها علامات كبار متتابعة . 
() (ما أتى في النص) من القران أو من السنة الصحيحة من ذكر علامات 
الساعة. أي: أشراط الساعة فهو حق يجب الإيمان به» ولا يجوز الشك 
فيه أو تكذيبه أو تأويله» أي : تفسيره بغير حقيقته كما يفعل المتلاعبون. 
من التأويل الفاسد. إما أن يكذبوا النصوصء. وإما أن يحرفوهاء بل 
(بلا شطاط) يعني بلا تردد وبعد عن معناه» الشطط: هو البعد. 
والشطاط هو الشطط بمعنئ واحد» أي: البعد عما تدل عليه من الحق . 
(0) (منها) أي: أولها (الإمام) أي: أول العلامات الكبار (الإمام الخاتم) 
للأئمة (الفصيح) ؛ لأنه من العرب ومن فريش › هذه صفات المهدي : = 


() أخرجه أحمد فى «المسند» ۳۷۲/۱۹ (۱۲۳۷۹)ء وأبو داود (559) من حديث أنس 


ww 


رضى الله عنه» ولفظه : «لا تقوم الساعة حتى يتباهئ الناس فى المساجد». 


O,“ QQ Ha # 4 00# 0 SE BMD HE GE AEA © HG RH GSO BEH BH EA E {4 O 4$ DD GG GCE dG HYG E E E pp GS mE CO # BSS ad # YY HS « 


أنه إمام يبايعه المسلمون ويتقلد الأمرء ويصير إماماً للمسلمين عندما 
يحصل بين المسلمين فتن وشقاق» ولا يكون لهم إمام يتبعونه» يُظهر الله 
هذا الرجل من بيت الرسول بيو من ولد الحسن بن علي؛ اسمه محمد بن 
عبد الله. يوافق اسم الرسول ية واسم أبيه يوافق اسم أبي الرسول 
بء وقال: (الفصيح) لأنه من أفصح العرب من قريش» بل من بني 
هاشم» وهم أفصح العرب لساناًء فيبايعه الناس على حين فساد من الأمر 
وشقاق بين الناس» فيبايعونه فيجتمعون عليه» ويقودهم للجهاد في سبيل 
الله ويحصل على يده خير كثير» وجمع للكلمة» ونصرة للوسلام بعد 
الات راتاق :بعد الاقراقء خدا من ور ال سيان و ال وها 
لا بد من اعتقاده؛ لأنه صحت به الأحاديث عن رسول الله ية . 

(منها الإمام) الذي هو ول الأمر المُقتّدىُ به» (الخاتم) يعني خاتم 
الأئمة. (محمد المهدي) هذا محمد اسمه» والمهدي لقبه. 

(والمسيح) هذا هو العلامة الثانية» نزول المسيح عيسئ ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام» وقبله خروج الدجال يعني في خلافة المهدي. يظهر 
المسيح الدجال الذي ارت ج انان وأكثرهم me‏ منه نبنا 
محمد ولد ولهذا شرع لنا أن نستعيذ من فتنته في آخر كل صلاة» قال 
يكِِ: «استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» ومن عذاب القبر)”*' سمي 


e 


)+( خر جه بتنحوه البخاري «((1TVY)‏ ومسلم )٥۸۸(‏ (۱۳۰) من حديث ایی هريرة رضى 


الله عنه . 


ا 


3 رومع 0 ى 
اا تمر للج ن 
2 ا ا س ۳ 





ا غا ولسرعة سيره في الأرض› فيمسحهاأ بسر عة » والدحجال 
من الدجل وهو الكذب» لما معه من الكلت: والفتنة. حتئ انه اشر 
اا فتمطر › وتام الأرض وت ويأمر ار فتخرج كنوزها. 
ومعه صورة حنة . وصورة نار» فالنار التي معه هي الحنة» والجنة التي 
معه هى النارء ولكن يتراءئ للناس خلاف الحقيقة» ففتنته شديدة» فتنته 
عظيمة وشديدة» و بسعه خلق اكثيو يمتتنون به » وأكثر من معه اليهود 
لعنهم الله. فإنه هو إمام اليهود. وهو يظهر في اليهود. وإن تجمعهم 
فيه خلق كثير إلا من ثبّته الله عز وجل» ولا يبقئ محل إلا ويأتيه إلا مكة 
ينزل المسيح عيسئ ابن مريم عليه السلام. فيقتله . 

(5) ها يظهر الدجال» ويحصل على المسلحين ما يحصل من الع 
لأن الله رفعه إلى السماءء وبقي حيأًء ثم ينزل في آخخر الزمان بأمر الله 
سبحانه وتعالی» كما قال سبحانه وتعالیٰ فيه : وَإِنّمُ لملم أي: نزول 
المسيح علامة على قرب الساعة» وفي قراءة: (وإِنّهُ لَعَلَدُ للساعة)0) 
ا علامة على الساعة» وهو نزول المسيح عليه السلام» زل في آخر 
الزمان حينما تشتد فتنة المسيح الدجال» فيقتله بباب لدّ» على وزن - 


69 وهی قراءة ساد قرأ بها الاعمس (وإنَّهُ لَعَلَهُ) بمتح العيق واللام الثانية» ا شرط 
وعلامة على اقتراب الساعة ويوم القيامة. «إتحاف فضلاء البشر» للبنا ٤0۸/١‏ 
«الميسر في القراءات الأربعة عشر») لمحمد فهد خاروف» ص٤۹٤‏ . 


١7/7 
ياجوج وماجوج البتٍ‎ *همأو-١٠‎ 
ا د 1 تيدم | لك‎ 


= مذ مدينة من مدن فلسطين» فيطلبه عيسئى عليه السلام. إذا علم الدجال 
بنزول المسيح هرب» فيطلبه عيسئ عليه السلام» ويدركه بباب لد« 
ويقتله . ديريح ان e‏ 
العاهة فیا 5 الله»ء كما قال يات عله أنه قال : LE u:‏ 
کے ور سے کے ت جره 
والأبرصص واي الْمَوْقَ بِإدْنِ َم 4 [آل عمران: .]٤٩‏ 

)١(‏ في وقت المسيح عيسئ ابن مريم عليه السلام يظهر يأجوح ومأجوج. 
وهذه العلامة الرابعة» حروج يأجوج ومأجوج : وهم أمة عظيمة من بني 
ادم قيل: إنهم من ذرية يافث بن نوح» وقيل غير ذلك والله أعلمى 
المهم أنهم من بني ادم» وهم أمة عظيمة. كانوا يفسدون في الأرض وهم 
أهل ظلم» وأهل بطش» وباس شديد» فلما جاء ذو القرنين الإسكندر 
المقدوني» وطاف ا الله سبحانه وتعالى : # وکشتلونك عن زی 
القرکین فل ساتلوا ع كم نه کر ی إن مکنا لم في آلذرض و٤‏ انه من کي شو 
ميا ابي يي ني [الكيف: ]۸٦-۸۳‏ قد ذهب 
عظيمين › ا قال له 07 و ا شو ف ا 
وا ےو 


فھل عل لك حرا [الكهف : ۹[ يعني نجعل لك فال جرا وفي فراءة: 
لهل نَجِعَلٌ لك خَرَاجَ04* " يبن نالا « عل أن تحمل نتا ويف سا چ قال 4= 


(6) راجا بفتح الراء وألف بعدهاء «وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر «إتحاف 
فضلاء البشر» للبنا 5777/57» «الميسر في القراءات الأربعة عشرة»» ص٣٠"‏ . 


ا مل E‏ وا لا وق لل ول E To‏ ربع rE‏ عقي مو امن عاد Te‏ جع ود تود وول اه r‏ هذ عاد ل ده و لوا ا با ليرد ند ا ا تج 





ذو القرنين لمكي بورق حَيُْ4 يعني لا أريد منكم شيئاً لما عندي من 
استعداد» 3 فاعینون يمو ا عل تك ونپ دما [الكهف: 45-44] فأقام السد 
بين الجبلين العظيمين» من الحديد والنحاس فلم يستطيعوا حين ذاك 
ول يظهِرُوهٌ 4 [الكهف: ۹۷] يعني أن يتسلقوه # وما أُسَتَطلمُوأ لم تبحا 
[الكهف: 417] يعني خرقاًء فمنعهم الله به» من أن يفسدوا في الأرض› 
وصار حائلاً بينهم وبين الناس #8 فَالَ هَذَايَمَهُ من رى [الكهف : 48] ولكن 
إذا جاء اخر الزمان فإن هذا السد يزول 8 فَإدَاجَ ا وان وعد ري 
حًا 4 [الكهف: 18] فيخرقونه في آخر الزمان» فيسيحون في الأرض: 
ويعيثون في الأرض فساداً وقتلا هَل اة ن َي َا اء وعد يى جعم 
وان وعد ری حقا 2 # ورگا بعصم وسینو س في بع € [الكهف : ۲۹٩-۹۸‏ 
فيحصل فساد في الأرض» وقتل» ثم إن المسيح عليه السلام في هذا 
الوقت يأمره الله بأن يحرز المسلمين إلى الطورء إلى بلاد بالطور 
ليتحصنوا بها من يأجوج و . ثم يدعون الله عز وجل ويتضرعون 
إليه» ثم ينزل الله فيهم مرضاً يأخذ برقابهم اون د > فإذا علم 
المسلمون بهلاكهم يخرجون من حصونهم. فيجدون الأرض مملوءة 
بجثثهم ورائحتهم المنتنة» فيدعون الله مرة ثانية أن يذهب جثثهم» في 
الله طيراء فتحمل جيفهم إلئ حيث شاء الله ثم ينزل الله مطراً يغسل به 
الأرض بعدهم» ويستريح المسلمون من شرهم . 
وقوله: (وأنه حق) ا أمر يأجوج ومأجوج في القران» ذكره الله 
في القرآن « حي E‏ کک ج وشم من ڪل حَدَبٍِ 
ده :2 وأقترب الود الح 4 [الأنبياء: ]۹۷-۹١‏ وقد جاء وصفهم في - 


wad اه هاه‎ GH BD GG AGA GOG 4A DD RH GE E mE HMH HD له‎ HCG HA 4A ا‎ GEG GD HEG A dD HT hd BH f 4G gg RR E له‎ I # # ¢ 


ال زوالا اديت اة ووصف ما يجري منهم» وهذا من علامات 
النتافة الكار 

(كهدم الكعبة) بعد ذلك بعد ما يُهلك الله يأجوج ومأجوج» يموت 
المسيح عليه السلام» ويُدفن؛ لأن الله أخبر أنه يموت # وَإِن مَن هل 
الكتب ال لوم بو قبل مويو » [النساء: ]٠١١‏ أي موت المسيح عليه 
السلام» فدل على أنه يموت في اخر الزمان» وإنما أبقاه الله إلى ذلك 
الوقت لحكمة ثم يموت كما قال سبحانه:. « کل تقين دَآيِمَة الوت وَإِكَمَا 4 
[ ال سان 40 « وما جلا شر من مَك الخد 4 [الأنبياء: 4 *]. # صل 
َفْيس دَابهَة لوت [آل عمران: 180] فيموت عيسو عليه السلام» قيل: إنه 
يموت في المدينة ويّدفن عند قبر الرسول كله والله أعلم. المهم أنه 
يموت كما في القرانء ثم يبعث الله ريحاً طيبة يقبض الله بها روح كل 
مؤمن ومؤمنة» فلا يبقئ في الأرض إلا شرار الناس» إذا لم يبق في الأرض إلا 
را الاين E‏ 1 لع من العرور وين المص اجات لان ع يه 
شيء في أيدي الناس» وهذا معن قول أهل السنة: منه بدأ - أي من الله - 
إليه يعود» يعني في اخر الزمان يعود القرآن إلى الله جل وعلا. 

ومن علامات الساعة أيضاً هدم الكعبةء الكعبة بيت الله العتيقء 
الذي حماه الله جل وعلا من أيدي الجبابرةء ولذلك سمي بالبيت العتيق» 
فلا أحد يتمكن من هدمه. ولما أراد أبرهة ملك الحبشة أن يهدمه أرسل 
الله عليه الطير الأبابيل فأهلكتهم عن اخرهم» وبقي البيت وسيبقئ إلى أن 
يشاء الله في آخر الزمان؛ عندما يحصل الفساد في الأرض» وينتشر» ولا 
يبق على وجه الأرض مسلم كما أنه يُرفع القران» كذلك يُهدم البيت» - 


1۷٦1 
ا ادون ها اة الدخان‎ 
واه تقب بالشرتو‎ 
فو‎ 
طلوع شمسس الأفق من دَبُورِ‎ 7 


كذات أحياد عتم الو 





= فلا يبقئ بيت على وجه الأرض» والذي يهدمه رجل يقال له: ذو 
السويقتين من الحبشة؛ فينقضه حجراً حجراًء وذلك حين ينتهي الإسلام 
من الأرض» ولا يبقئ فيها إلا آهل الفسادء فيرفع القرآن» وتهدم 
ا 

)١(‏ كذلك من علامات الساعة؛ الدخان» قال تعالى  :‏ فَأريَِبَ يَوْم تأت الس 
يدان مين # [الدخان: ]٠١‏ فالدخان فيل : إنه هو الدخان الذي حصل ۴ 
وقت الرسول بيا في المجاعة التي حصلت على قريش حتئ صاروا من 
شدة الجوع إذا رفع كم رأسه إلى السماء يرى مثل الدخان 9 25 


مرو سے سے لس سے سے 


بوم 6ا َلسَمَآءُ يِدْحَانٍ بهن 2 E E‏ هدا عَدَاتٌ ألم * [الدخان: 


»]١١-٠‏ والصحيح أنه دخان يأتي : فى آخر الزمان» وليس هو الدخان 
الذي تراءی للناس TE‏ وإنما هو دخان 0 
ا الزمان يملا الدنياء فالمؤمن يصيبه منه مثل الزكمة» وأما الكافر فإنه 
يتضرر منه ويدخل في جوفه وأنفه وفمه» ويتضرر؛ لأنه عذاب. 
(وأنه يُذهب بالقران) أي يرفع كما عرفناه. 

(۲) هذا آخر العلامات» طلوع الشمس من مغربهاء جعل الله جل وعلا 
الشمس تظهر من المشرق وتغيب في المغرب» كما هو المشاهد» وكما 
في قوله سبحانه على لسان إبراهيم عليه السلام لما حاج النمرود الجبار 


الذي قال: أنا أحي وأميت» « قال بحم و الله ياق اسمس مِنَّ الْمَشَرقٍ - 


سے 


» اه لهت اه اه ا‎ GG HH EH dG اله‎ GG E 1 DD FH CGE ا«‎ GG HE GAME E الس«‎ E E Gg E له‎ E E E aA الل‎ hd 4 »هه‎ ¢ 


ات پا من المرب بهت الى کر 4 [البقرة: ]۲١۸‏ انقطع وانخصم› ولم 
يستطع الإجابة. أجرئ الله جل وعلا العادة على أن الشمس تخرح من 
المشرق» وتغرب في المغرب» في فلكهاء تخرج على أناس وتغيب عن 
أناس» يتعاقب الليل والنهارء يأتي هذا ويذهب هذا إلى آخر الزمان 
فحينئذ بدل أن تخرج الشمس من المشرق تخرج من المغرب» وهذا من 
علامات الساعة يراها الناس حينما تخرج من المغرب» وهذا عند خراب 
الدئياء ونهاية الدنياء وحيئذ إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل 
التوبة» ولا يقبل إسلام الكافر» والمذنب والعاصي إذا تاب من ذنبه لا 
تقبل توبته» قال تعالی: عل يَنظرونَ إل أن أيهم الملهكة أو ياق ربك 4 
[الأنعام: 6108 8 أ يَأ بعش مات يك 4 بعض آيات ربك وهو طلوع 
الشمس من مغربها. 

وقوله: (طلوع شمس الأفق من دبور) الدبور: هو الغرب» سمي 
ورا اوور انكس 

وقوله: (كذات أجياد على المشهور) أي : كذلك من علامات 
الساعة (ذات أجياد) وهي الدابة التي تخرج من أجياد على القول 
المشهور من أقوال أهل العلم» قال تعالئ: # #وَإِدَاوَقمَ اقول علوم حر 
هم ابه من لَْرَضٍ تكلم أن الاس ادوا انتا لا يوقو 4 [النمل : ؟5] دابة 
تخرج في مكة» قيل : تخرج من أجياد من بين جبال أجياد» تخرج على 
التو O a‏ 
ولا تدع أحدا على وجه الأرض إلا وتكتب هل هو مؤمن أو كافرء 
فيصبح الناس متميزين. هذا مؤمن وهذا كافر. 


۱۷۸ 
۴اخ الآسنات عشية التار 

كما أتَىْ فى مُخكم الأخي ةا 
6 فكلّها صَحَتٌ بها الأخبار 

E CET‏ وهس الا بي 





)١(‏ (آخر الآيات حشر النار) وهي نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى 
أرض المحشر في الشام» تبيت بهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالواء ولا 
تترك أحدا إلا وتسوقه من المشرق والمغرب والجنوب» ومن كل مكان. 
كما أتئ ذلك في محكم الأخبار أي الأدلة عن الرسول بي . 

(0) كل هذه العلامات التي کا مدق ااا جار سن ار ون 
السنة عن الرسول يله فيجب الإيمان بهاء ولا يجوز التردد فيها أو 
التشكيك فيهاء أو تأويلها؛ لأن هناك من جهال الكتاب أو من أهل 
الضلال مَن يحرف هذه الآيات وينكر مدلولهاء يُنكر بعضهم نزول 
المسيح عيسى أبن مريم» وبعضهم يُكر خروج المهدي» وبعضهم ينكر 
خروج الدجال . 

الواجب على المؤمن الإيمان بما صح في كتاب الله وسنة رسوله 
يه وأن لا يُحكم عقله ويكذب اناك الله كما قال ال :ل واا 
LS‏ [يونس: ۳۹] فالمؤمن لا يتدخل في الآدلة. 
بل يثبتها كما جاءت» ويؤمن بها إن كان عرف معناها فالحمد لله وإلا 
يسلم لله ولرسوله. ولا يجهد نفسه ويتعسف» ويضلل الناس ويشككهم 
في امور دینهم . وعلامات الساعة الك فيها مؤلفات». منها: «النهاية» 
لابن كثيرء آخر كتاب «البداية والنهاية» ومنها كتاب «الإشاعة في أشراط 
الساعة» لابن رسول البرازنجي» وهو موجود ومطبوع» ومنها كتاب - 
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«الإذاعة في أشراط الساعة» للشيخ صديق حسن خان القنوجي وهو 
مطبوع ومتداول» ومن آخرها ما ألفه الشيخ حمود التويجري رحمه الله 
وهو كتاب «إتحاف الجماعة في ذكر أشراط الساعة» وهو كتاب يتكون 
من مجلدين وهو كتاب ضخم» وغزير العلم» وغزير الفائدة» رحمه الله 
وجزاه 0 وهو مطبوع ومتداول» والعلماء يذكرون أشراط الساعة في 
اير كي الاد مثل السفاريني هناء فالعلماء يذكرونها في كتب 
العقائد؛ لأنه يجب اعتقادهاء والإيمان بها وعدم التلاعب بها. 


١م‎ 


فصل 


2 أمر الحا 





)01 (فصل في أمر المعاد) المعاد: مصدر عاد يعود مادا وعودا : والمراد به 
يوم القيامة الذي فيه البعث؛ لأن الله يعيد الناس كما كانواء, ل 
من العود؛ لأن الله يعيد الخلق ( كما بدن ارداق فيد معدا كا إن 
كا فتعإيرت 4 [الأنبياء: 1٠١5‏ فهذه الحياة الدنيا بعدها الموت» ثم بعد 
الموت البعث» والدور ثلاث كما جاء في الكتاب والسنة : 

رالا وة لعو 

۲ ودار البرزخ وهي القبر» وهذه دار انتظار مؤقتة . 

کو الا ا وار القران وه دار الآخرة» ‏ ون لخر هى دَارٌ 
لْعَسَرَارٍ © [غافر: ۳۹]ء يستقر الخلق فيهاء لا انتقال منهاء فالدنيا انتقلوا 
منها إلى القبورء والقبور انتقلوا منها إلى الدار الآخرة» ولا انتقال بعدها. 
أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار أبد الآبادء فالآخرة هي جزاء 
على الأعمال التي حصلت في الدنياء فالدنيا دار عمل» والآخرة دار 
لجات وبع امي هة الله جل وع اه لم كلق اق عدا مت 
إنهم في هذه الدنيا يعملون الصالحات أو يعملون السيئات ويتركون بلا 
جزاءء هذا لا يليق بعدل الله سبحانه وحكمته» لا بد أن هذه الأعمال لها 
نتائج و فح فح راتما حلفت عبشا واک سنا لا وت4 [المؤمنون: :.]١١6‏ 
الكافر يكفر ويفسق ويتمرد ويُترك! ٠!‏ والمحسن يحسن ويعمل الصالحات 
ويفني حياته في الطاعات ويذهب عمله سدئ» هذا لا يليق بحكمة الله ولا 
بعدل الله سبحانه وتعالئ» هذا هو المعاد» ويوم المعاد وهو يوم القيامة. 
سمي معاداً من العود» وهو بعث الأموات» وإعادة خلقهم كما كانوا في - 
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الدنيا؛ لا يضيع من أجسامهم شيء ١‏ كلها تعود كما كانت بقدرة القادر 
سبحانه وتعالی ا اسب الإضلن أل يحم عَطامَمُ :> بل درن عله أن حوَى بان 
[القمامة : مدع ]ل والمعث أهون عليه جل وعلا من البداءة من ناحية العقل. 


وإلا فالله جل وعلا کل شىء هين عليه ولكن من ناحرة العقول الإعادة 
اسیا وأيسر من البداءة. و9 وهو الك دا ل NE‏ 
ا ر مح جم 


عله ه وله المثل لعل في لسوت رض وهو العزيز لْحَكِمَ 4 [الروم: ۲۷] 
الذي قدر على البداءة قادر من باب أولئ على الإعادة. 

وفي هذا رد على الذين يستبعدون البعث» ويعجزون الله سبحانه 
وتعالئ؛ والبعث يؤمن به آهل الأديان كلهم المسلمون واليهود والنصارئ 
كما جاءت به الرسل» وإنما يُنكر البعث الملاحدة من المشركين وغيرهم . 
ينكرون البعث لقصر عقولهم وأفهامهم وجهلهلم بالله عز وجل وبقدرة الله 
جل وعلاء زعم ان کفروا أن ن َال بك وق لمث م آمو ب عمد ولك عل 
لَه سير کے ا منوا با بان ویول والتور اَی ألا وال ف ماماو عر ن وم م 
a‏ :1۹-۷ $ 4 وستنيوتك أ ی هو فل إى وري 

إلى [يونس : ٢‏ يسألون الرسول ية عن البعث هل هو حق؟ 8 فز 
ی ور ِنَم لير نآ آشہ بنجت »4 [يونس: ]٥۳‏ 3 قال الد 5 رولا ای 
اا ا يڪم علو اليب لا بعرت عله يقال درو نالرات ,أ 


سر کے 


د الأ وآ" أنكز مد اک نه اسك الان سعتب ہیر ج لَك 
es 2‏ ر ص لخو ل a‏ حم 0 ص 
الزين ا وعملوأً لصحت أوتهلك لم تنو رند كرب © ب والذين 


سعر ن تابا متيو اوی کم ماب خر آي ) اسا ۳ [o‏ فهذه 


A۲ 


ه١١‏ وَاجرَِمْ بأفر الث والشور 
والحشر قا ا نفخ الصور 





«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره»* وتارة يذكر الله الإيمان به والايمان هاليو الآخر كما قال 


َي ر ٣‏ ر ٣‏ سم 


تعالئ في أول سورة (البقرة) : « هدى لقن < الذين يؤمنون يالغيب 
وَبَعَيمونَ الصَبَلوة ومسا ما ركهم قفوت : ركذن ومورب بعال | لِك 
وما ]أل من فك وبا لاخر هم دوقو [البقرة: 15-١‏ # ولك آل مَنْ ءَامَنَ بأل 
وَأنيوَرِ الآ * [البقرة: 048177 والإيمان باليوم الآخر» والإيمان بالبعث» 
والإيمان بما يكون في يوم القيامة ركن من 00 الإيمان» فمن جحده 
فهو كافر بالله عز وجل «رَعمَ اين كَمَرَْا أن ن بثو فل بل وق من € [التغاين : 
۷] فلا ينكره إلا الكفرة والزنادقة والملاحدة والفلاسفة؛ أما أهل الأديان 
فإنهم يؤمنون بالبعث . 

)١(‏ (واجزم) يعني اعتقد جازماً بلا شك» (بالبعث والنشور) البعث والنشور 
بمعنول واحد» فالبعث هو النشورء والنشور هو البعث بمعنئ واحد» قال 
اا لے مانم اقم آل يي مه دا سَله أَشَرْمٌ ‏ [عبس: ۲۲-۲۱] انشره: يعني 
بعثه» فالبعث هو النشورء بمعنىئ واحد. 

وقوله: (واجزم بأمر البعث والنشور) يعني بخلاف الكفرة والملاحدة 
الذين ينكرون البعث» وكذلك الذين يشكون في البعث» يقولون: يمكن 
ولا يمكن والله أعلم» ٠‏ فالذي يتوقف فيه ويشك كافرء فلا بد أن يجزم 
المسلم ويوقن» «وبالآخرة هم وقون) ال ]ير قن قا سارها + 





(#) أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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لا شك فيه» فإن كان في نفسه شك فإنه كافر» ومن باب أولئ إذا صرح 
ونفئ البعث والنشور قال: 8 إِنّحَِإِلَاحيَانَا ألدنياوما عن بمَبَمُوئينَ4 [الأنعام : 
6 فهذا أولئ بالكفر والإلحاد ‏ والعياذ بالله ‏ ولهذا قال: (واجزم) 
ردقل من فداه شلك أن ردد أو الذى قول يمك عقون وگه 
لا يبعثون. 

(والحشر) وهو جمع الناس في المحشر وهو صعيد واحد يجمع الله 
فيه الخلائق الأولين والآخرين يمد الأرض» ويمسح ما فيها من الجبال 
والمرتفعات» فتصبح #8 قَاءَا صَقْصَفًا 3 لا ری فا عوجا ول اسسا [طه : 
]٠١-5‏ ثم يحشر الله الخلائق في هذا المكان. مكان واحد. الأولون 
والأخرون والجن والإنس» والحيوانات والطيور» والحشرات وكل 
شيء»ء كل الخلق يجمعون في هذا المكان» ويحصل زحام شديد في هذا 
المكان لكثرة الخلق حتئ إن أقدامهم يقع بعضها على بعض من شدة 
الزحام في هذا المحشر الهائل العظيم #وَحَكَرَيَهُمْ فلم قاوز متهم أحذًا ¢ 
[الكهف: .]٤١‏ 

وقوله: (بعد نفخ الصور) أي الحشر يكون بعد نفخ الصورء والصور: 
هو القرن الذي خلقه الله سبحانه وتعالئ وهو قرن هائل مدورء فيه أرواح 
الخلق» ووكل به ملكا عظيماً من الملائكة وهو إسرافيلء التقمه وهو 
ينتظر الأمرء فينفخ فيه ثلاث نفخات : 

النفخة الأولئ : نفخة الفزع . 

النفخة الثانية : نفخة الصعق . 

النفخة الثالثة : نفخة البعث . - 
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قال تعالئ : ل ويي محف الصو فَمَرْعَ من في السَّمْواتٍ ومن في الأرض إلا من 
ےا اھ ول اتو درس ا وير اال سيا جاده وهی تمر مر الحا صم لله 
ائ انق مآ شَىَءٍ إِنَّمْ حير بما تعلو [النمل : ۸۸-۸۷] هذه نفخة الفزع ؛ 
لأنها على إثرها يتغير العالم» تسير الجبال من أماكنهاء وتصير هباء» 
رما ا الات و اناو و و و 
ذلك فزع الناس» ويخافون من هذا الحدث العظيم > اھا الاش 
رکم رك ر التتاقة نتن یی بم روھ اذل ڪل زی ىة 
عَمَا أَنضِعَتٌ ل وتری النّاس كدري وما هم 
مشكدرئ ولیک عَدَاب أله شد ید [الحج: ]۲-١‏ هذه نفخة الفزع» استثنئ 0 
الله مخلوقات لا تفزع› قيل : هم الملائكة. وقيل غيرهم» والله أعلم . 

E‏ الثانية» نفخة الصعق وهو الموت» فلا يبق أحد 
حي إلا ما استثنئ ا © وَبْفِحَ في الصو ر فَصَعِقٌّ مَن فى السَّموَتِ 
ومن في الْدْرْضٍ إلا من ساء آله 4 [الزمر: 14] وكل حي فإنه يموت إلا من 
استشنیٰ الله جل وعلا» قيل : هي الحور العين في الجنة. والله أعلم . 

3% م نِم فيه رى 4 هذه النفخة الثالثة ## وَإِدَا هم قِيَامُ 4 من قبورهم 
وا [الزمر: ۸٦]ء‏ وذلك أن الله سبحانه وتعالئ يجمعهم» يجمع 
عظامهم » ولحومهم وشعورهم› فتتالف وتتكون منها الأجسام وتعود كما 
كانت» ححت' ل ل ومر عليه لعرفه. 
لكن ليس فيهم أرواح» ثم يأمر إسرافيل فينفخ النفخة الثالثة» فتطير كل 
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ر إل جسدها تدخل فيه فيحيون * وَإِذَا هم قِيَا سرون # [الزمر : 54]ء 
وأول من يقوم من قبره محمد ويا و 


FE 


A0 
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= الصلاة والسلام» وكذلك الخلائق كلهم يقومون من قبورهم بقدرة قادرء 
وأمر عزيز حكيم سبحانه وتعالى» ثم يأمرهم الله بالسير إل المحشر 
لا يدم يوت من اث ا [المعارج : ۲٤۳‏ كانم إل صب بوصو [المعارج : 
۳ مثل الجنود الذين يسيرون خلف العَلم لا يتخلف منهم أحدء ولا 
أجل اھ ن أن ول أما المؤمنون فيكون هذا اليوم عليهم يسيراً 
سهلاء وإنما عسره علئ الكافرين « وَحكانَ يوْمًا ڪل الْكفرنَ ڪيا 4 
[الفرقان: »]۲١‏ فيسيرون من قبورهم إلى المحشرء ويجتمعون فيه بأمر الله 
سبحانه وتعالیٰ» لا أحد يتخلف . 
هذا معنئ قول الناظم: (والحشر جزماً بعد نفخ الصور) الحشر هو 
الجمع ويكون بعدما ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثالثة» فتحيا 
الأجسام ثم تؤمر فتسير كالجراد المنتشر على وجه الأرض إلى المحشرء 
ويقومون في هذا الصعيد خمسين ألف سنة» كما قال الله سبحانه 
وتعالئ» يقفون على أقدامهم» والشمس قريبة من رؤوسهم قدر ميل 
والعرق يأخذ منهم كل مأخذ على حسب أعمالهم . 
() ثم بعد ما يطول عليهم الوقوف في المحشرء خمسين ألف سنة شاخصة 
أبصارهم حفاة أقدامهم عراة أجسامهم غرلاً غير مختونين» فإذا طال 
عليهم الوقوف. قال بعضهم لبعض : اذهبوا إلى من يشفع لكم عند 
ربكم ليريحكم من الموقف إما إلى الجنة» وإما إلى النارء فيذهبون إلى 
ادم عليه السلام فيعتذرء ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام فيعتذر» ثم 
يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر» ثم يذهبون إلى موسئ عليه - 


ال فار هبوث إل ع عليه السام فر ت يدهيوة ال 
معنن ا اقول ا ا ا قات ور سا کت 
0 رغيل السحوه وريدم ردغو وجل ولا 
يزال ا يدعو حتل يقال له : «(ارفع رأسك» ول تعطع واشفع 


و 
ا (e)‏ 


عند ذلك يشفع في آهل الموقف بأن يريحهم الله منه 
حابي > فيظهر بذلك شرفه ية على الخلق كما قال الله سبحانه: 
ومن آل فَتَهَجَّدْ بد تافل أك عم أن يبِعَدَكَ ربك ماما عحَمُوًا [الإسراء : 
4 هذا هو المقام المحمود وهو الشفاعة العظمئ الذي يحمده عليه 
الأولون والآخحرون» ويظهر بذلك شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام . 
(والصحف والميزان للثواب) فينصرفون من المحشر إلئ الحساب» 
فيحاسبهم الله جل وعلا علئ أعمالهم يقررهم بهاء ولا يضيع منها شيء. 
فالمسلمون على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: من لا يُحاسب بل يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب» 
كما في الحديث «سبعون ألفاً من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب 


ولا غات 
القسم الثاني : من انعا سن خا مسرا وهو ال واي ا 
ا = 


)3#( أخرجه البخاري »)۷٥۱۰(‏ ومسلم (۱۹۳) )۳۲١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه . 
(:) قطعة من الحديث السابق . 


(4#) خر جه البخاري »)٦٥٤١(‏ ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
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والقسم الثالث من المسلمين من يُناقش الحساب» قال يله: «من 
نوقش الحساب عُذْبٍ)0*) يناقشون الحساب» يذكرون بسيئاتهم وغدراتهم 
ويناقشون عليها واحدة واحدة. 

أما الكفار فإنهم لا يُحاسبون مثل محاسبة المعلمين هه وانها وون 
بأعمالهم؛ لأنهم ليس لهم حسنات» كل أعمالهم كفرء فلا يُحاسبون 
مثل حساب المسلمين» وإنما يُحاسبون حساب تقرير» يوقفون على 
- وكرم وسكاتهح. والغياة بات يقرروة بها << إن كين ا عد 


زر روس 2 


لَه لهم عذاب سَدِيديِمَا شو بوم یساب 4 [صَ: ]١5‏ إن الإنسان الذي لا 


7 
الم يحاسب نفسه في هذه الدنيا من أجل أن يستريح في 
الا فيتوب من السيئات» ويكثر من الحسنات من أجل أن يسهل 
عليه الحساب يوم القيامة أو لا يُحاسب. 
ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته : «أيها الناس 
حامر اشک قبل أن با وزنوها قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض 
الأكبر )!* ٠”‏ ايوم تَعرصوتٌ 4 علا الله # لا فی من حَافيَةٌ #[الحافة : 1۸[ 
الإنسان يحاسب نفسه في هذه الدنياء فيتوب من الذنوب» ويخرج من 
الدنيا وقد استغفر من ذنوبه» وتخلص منها لأنه بإمكانه وهذا سهل جداً 
لمن يَسّره الله عليه. يستغفر الله ويتوب إلى الله توبة صادقة فيغفر الله له 
أما إذا لم يستغفر ولم يتب فإنه يثقل عليه الحساب يوم القيامة» ولهذا 
يقول عمر في بقية خطبته : «وإنما يصعب الحساب يوم القيامة على - 





3 !3( أخرجه البخاري (۳ 1°( ومسلم (74175) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
( ک2 4) أورده ابن كثير في «تفسيره) >> [الحاقة : [IA‏ وعراه ا ا الذتيا : 


الع هه ا« الع ع a a a‏ هج Q4‏ ع ههه a4 dQ a‏ هه هه ¢4 f‏ اه احج هاه ها اع اه اه ام A‏ ده Gm‏ و م مااع FTA‏ م اما م 





= أقوام جازفوا الأمور فوجدوا الله قد أحصئ عليهم مثاقيل الذر» هؤلاء هم 
الذين يصعب عليهم الحساب يوم القيامة» والإنسان العاقل التقي من 

يتذكر الحساب» ويحاسب نفسه قبل يوم الحساب . 
قال: (والصحف والميزان) فبعد الحساب تتطاير الصحف» صحف 


ع 5 ع ساي و + 
والكافر يأخذ صحيفته بشماله. أو من وراء ظهره ##قاما من أوق كه 


سے لا یکی ہے کم الي يا اعد اس 20 دو 6 
سمينةء ري فسوی عاسب جسابا سِيرا ای وينقلب إل هلو مسرورا# [الانشقاق : ۹-۷] 
2 سے 4 5 سا اص مم لكر رش دو وع د 5 ¢ 
© فامَامن أو کم سمينهء فيقول هاؤم أفرءوأ كيه 4 [ الحاقة : 6 يمرح ويود ان 

وو رو 


الناس يطلعون عليه ويقول للناس : 9# هاؤم روأ كثبية© لأنه شيء يشرف› 
ينفش يد 8 إن قنك أن شا وكات 4 الا 4 طت يعن ا قدت 


م وب يي م 


لأن الظن يُطلق ويُراد به أحياناً البقين» « قال الي يوت آم مكو 
أله © [البقرة: 14؟1] يعني متيقنون . 
أما الميزان فهو ميزان الأعمال» وهو ميزان حقيقي له كفتان توضع 


3 2 5 2 سرس م سس وو سكي ر و 
الحسنات في كفة» والسيئات في كفة #فمن تقلت موازيتم فأؤليك هم 
0ح ر سر احير لسر ل ےد ل ل ارا صر کک ا وا يس عر ر ر 
المفلحورت 9 وسن حفت موريام فأؤلتيك الزين خسروا أنفسهم في جهنم 
حَلِدُونَ #[المؤمنون: ]١٠١-1١7‏ فإذا رجحت الحسنات أفلح» وإذا رجحت 


السيئات خاب وخسرء ميزان لا يظلم أحداء ميزان حقيقي» جاء القران 
ر م ا 


9 : راھ لے کا اس فع سے کے کح و کد اسل wg‏ 
والسنة بإثباته » ونضع الموازين القسط لوم القَيِكمَةَ ذلك" أ 2 ظ جع ون 
سر كر س at: e‏ غ سر سر غ8 
كات ينال حبّة من خردل أا بها وکن با حلسييت 4 [الآنبياء :27 ]» 

رو مر ات بے رار 


رھچم ع مر 4 م م .و ص عرو موي براي کو ع ب 
© والوزن ومين ألْحَنّ فمن تقلت مَوزِينم فأؤلتيك هم المفلحون ري وَمَنْ حف 


ر 


م 2 ا ل ا وس و 1 ا ا 
موازينة فأۇلتىك الم یروا أنفسَهم بمَا كانْوأ يِحَايندنَا يمون € [الأعراف: ۹-۸] = 


سے 


۱۸۹ 


9 5 و ٣ص‏ 
۷- كذا الصّراط ثم حوض المُصْطفَئ 


فيا هنَالمَنُ نال به الشف(١)‏ 


وليس هو ميزاناً معنوياً كما تقوله المعتزلة» يقولون: الميزان عبارة عن 
إقامة العدل يوم القيامة» وليس هناك ميزان حقيقي؛ لأنهم يعتمدون على 
عقولهم وأفكارهم ويقولون على الله ما لا يعلمونء نسأل الله العافية. 
فيؤولون الميزان بأنه ميزان معنوي معناه إقامة العدل. أما أهل السنة 
والجماعة فيقولون: الميزان حقيقي له كفتان كما جاء في الحديث توزن 
به الأعمال. 

ومما يكون يوم القيامة الصراط. والصراط في اللغة الطريق» والمراد به 
هنا الجسر الذي يكون على متن جهنم» وهذا بعد الحساب. وبعد 
الميزان ينصب الجسر على متن جهنم» يمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم» منهم من يمر كلمح البصر» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من 
يمر كأجاويد الخيل» ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو 
عدوا علئ قدميه؛ ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يزحف زحفاًء ومنهم 
من يُخطف ويُلقئْ في جهنم» وهذا مذكور في قوله تعالئ: # فَورَيْلكَ 


ب 


کت ت رل س ص سے لر سو س ی کر سے ب کے سے لبي ګر جد ع فل صل رص ار 

i r E‏ ھ4 DE‏ ا -5 وس بحم 1 1 کے کل شع 
٠١ TA! ١‏ ۰ 

لنحشرنهم وا لشيلطين ثم تحضر نهم حوا جه چنیا وپ ثم لننزعرة من ل شيع 


2000 ماع 


ا 2 ا ا 0 ٣‏ ا اس ا کا 2 E‏ 
يجم أشد على الحمن عِنيا 21 م لنحن أعلم يالذين هم اول بها صلا ر وَإِن سک إلا 


2 € ا ييل ل کک کر س ل عر عير عر بيك م ل ل سر اله س 
واردھا کان عل ريك حتما مقا :© ثم ننجى الَذِينَ أتقوأ ودر الظللميت فما ج4 


[مريم : 77-74] لا ينجو إلا المتقون» وأما الظالمون فيسقطون في جهنم 
يتساقطون من على الصراط» لأنهم ليس لهم أعمال تنقذهم» فيسقطون. 
أما أهل الأعمال الصالحة فأعمالهم تنجيهم» ‏ تج الَذِنَ هوا وَندَرُ 
اللي فبا جا [مريم: 576 هذا هو الصراط . 1 


ل اناعم # عه ت ع هاه عه ي و ي ي هاه لهاع س ع س و ي و و مي ي له و د SS QQ «Ra‏ فاع عام الى أو و 





قال : (ثم حوض المصطفئ) مما يكون في الآخرة حوض النبي لاز 
طوله مسيرة شهر› وفي حديث ١كما‏ بين أيلة وصنعاء)'* 
حوصن بصي فة عيوابان مق الجا ماز اند اض ا هن لن واا من 
العسل» وكيزانه عدد نجوم السماء» من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها 
0 ولكن منهم من صرف عن الايتمكن ا 
ليس منه فإنهم يمنعون من الشرب من الحوض يوم القيامة. أما أهل 
الاستقامة وأهل السنة فإنهم يردون الحوض على رسول الله ية وإنما 
يمنع منك مرند ومبتدع ٠‏ فيقول الرسول: ايا رب أصحابي , أصحابي» 
فيقول: (إنك لا تدري ماذا أحدثوا.بعدك. إنهم ما زالوا مرتدين على 
أدبارهه)!** “" ويقول ك4 : اا ل قير وول 6 شاك الله 
الف 

قال: (فيَا هّنا لمن نال به الشفا) الهنيء: ما أتاك بلا مشقة» وكأنه 
يقول: أيها الشراب السائغ الهنيء الآتي بلا مشقة أقبل» ويا هنا لمن = 


4 هذه مساقته » 


6 أخر جه البخاري (50/80) من حديث أنس بن مالك رضي الله غعنه .ء وانظر «جامح 
ار الع ابا ردابو وري اا 


e‏ البخاري (:560)., ومسلم )۲۲۹۱( من حديث أبى سعيك الخدري رضى 


أله عنه . 


۹۱ 

۸- عة بُذاد المفتري كما وَرَذ 
م8 8 سر () 
ومن 3 نَا ا شبل السَلامَةِ لم يردا 


في الحوض والكوثر والشقاعَة“ 
= ورده وشرب منه فإنه لا يظمأ بعد ذلك أبد لأن يوم القيامة فيه عطش 
شديد في المحشرء فأمة محمد يي يردون عل حوضه ويشربون» وقيل : 
إن كل نبي له حوض» والله أعلم . 
NEF 0)‏ ي: الذي ارتد عن دين الإسلام؛ لأن 
ف المعلبية الان لن لهم من الإسلام إلا الاسم» وإسلامهم غير 
ال ا e‏ وعندهم بدع ومحدثات» 
اباي ن مح ولس ما هو لاء يمنعون من الشرب من 
حوض النبي يه يوم القيامة. ی ی ا ا 
الملتزم بسنة رسول الله يك الذي لم يبدل ولم يغير. 
(ومن نحا سبل السلامة) نحا: يعني لزم وسار على سبل السلامة 
(لم يُرَدُ) لم يُرَدّ من الشرب يوم القيامة. 

(۲( إذا كنت تريد أن ترد هذا الحوض فكن مطيعاً لله ولرسوله. أما من يدعي 
أنه من أمة محمد ولكنه لا يطيع ولا ينقاد ولا يسير على منهج الرسول 
ی فهذا لا ينفعه التسمي بالإسلام. ؛ بل يمنع من ورود الحوض» أشد ما 
يكون عطشا والعياذ بال فالذي يريد أن يشرب من هذا الحوض يلزم 
السنة؛ ولزوم السنة ما هو بالأمر السهل» فيه ابتلاء وامتحان» هناك ناس 
يعيرونك ويؤذونك ويتنقصونك». ويقولون: هذا متشدد متنطع إلى آخره 
أو ربما أنهم لا يكتفون بالكلام» ربما أنهم يقتلونك أو يضربونك» أو - 


۹۲ 


١ 8 ت 95 5 8 و هم‎ ٠ 


00 


كغيره مِنْ كل أزبّاب الوَف(") 


سكو ولك اض sS‏ 
الخوضن» افر عل السك بمنة: رسول الله كله الى أن فاه علو 
الخرضن. 

(واقفٌ أهلّ الطاعة) كن مطيعاً لله ولرسولهء ومقتديا بأهل الطاعة 
من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم حتئ ترد هذا 
الحوض . 
فإن هذه الأمور» الحوض والكوثر والشفاعة ثابتة لنبينا محمد لاء 
فيجب أن نؤمن بهاء وأن نتمسك بسنة نبينا محمد ييل حتئ نرد عليه 
الحوض يوم القيامة» ولا نبدل ولا نغير. تقدم الكلام على الكوثر 
والحوض» وانتهينا إلى الشفاعة» ومسألة الشفاعة هذه مسألة عظيمة جاء 
ذكرها في القران» وغلط فيها طوائف كثيرة. وجاء ذكرها في القران وفي 
ا ري و راا 

والشفاعة في الأصل: هي الوساطة في حصول المطلوب . وبعضهم 
يقول: الشفاعة هي طلب الخير للغير. وذلك بأن يكون لأحد طلب عند 
أحد فيأتي مَن يشفع للطالب عند المطلوب» يعني يتوسط في قضاء 
حاجته . و يموي مس يوي لآن الشافع 
انضم إلى المشفوع له بعد أن كان منفرداً فصار شفعا 

والشفاعة على قسمين : 

الشفاعة عند المخلوقين في قضاء حوائجهم عند المسؤولين» وعند 
الملوك» وعند ولاة الأمور» وهذه تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة فيها = 


E e‏ كار كو كا e EE O‏ مما E‏ بسار كا EE‏ هار O‏ فت O‏ أو مهد حول اسك ف مهاد مدا EE o‏ هار حيط مرق مله كر اوج وها ea E LE‏ يوي e‏ “اول ارايو > اليك ل 





أجرء وشفاعة سيئة» قال تعالئ : ميمح سفلعة حَسَئَةٌ کن لم تي ينا 
ومن شفع شفع مِدَئَةٌ يكن لم كفل و لدبم 6 تكون الشفاعة حسنة 
إذا كانت في شيء ينفع وليس فيها اعتداء؛ لأن فيها نفعاً للناس› فإذا لم 
يكن فيها اعتداء علئ أحد وإنما هي مجرد طلب للمحتاج وقضاء حاجة 
المحتاج فهذه شفاعة حسنة» قال ية : «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على 
لدان ليها 57 : 

والشفاعة في الأمور النافعة عند الناس من فعل الخير» ومن التعاون 
على البر والتقوى» ومن بذل الجاه للمحتاجين. فأي إنسان مسلم محتاج 
إل شيء عند المسؤولين أو عند من يملك هذا الشيء فإذا طلبه منه تأتي 
أنت وتشفع له في قضائه» فيّقدرك المشفوع عنده ويقضي حاجة هذا 
المحتاج . هذه شفاعة حسنة. أو يكون المسؤول غاضياً على أحد ويريد 
الانتقام منه فتأتي وتشفع له وتطلب المسامحة لهء وأن يعفو عنه» هذا 
شيء طيب أيضاًء وتكون في الأموال وتكون أيضاً في غير الأموال. 

أما الشفاعة السيئة: فهي أن تشفع في أمر حرام إما بأن يأخذ 
المشفوع له حق غيره بأن تشفع عند المسؤول أو عند المدير من أجل أن 
يُعطئ هذا الشخص حق غيره» أو يُقدمه على غيره ممن هو مستحق 
قبله» فهذه شفاعة سيئة؛ لأنها تضر الناس . ارده الشفاعة في 
الحلوده إذا تت عل انان الحد يأتي شخص شخص ويشفع في إسقاطه . 
هذه الشفاعة محادة لله عز وجل وشفاعة محرمة» وقد أراد النبي يو = 


)3#( أخرجه البخاري 2001 00 في «المسند» ۲ +1( )0 من حديث أبي 
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قطع يد امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ية بقطع يدهاء 
فجاء جماعتها وطلبوا من أسامة بن زيد , بن حارثة أن يشفع عند الرسول 
كه في ترك قطع يد هذه المرأة» فتقدم أسامة إلى الرسول بذلك فغضب 
عليه الرسول كَل مع أنه يحبه حباً شديداًء غضب عليه غضباً شديداً وقال: 
«أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. 
وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»“ فالحدود ليس 
فيها شفاعات. وقد جاء في الأثر: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله 
الشافع والمُشفع***' . فلا يجوز الشفاعة في الحدود. وفي الحديث: 
الخن آله من او مانا 980 والشفاعة في الحد إيواء للمحدث» فإذا 
تقرر الحد» حد السرقة أو حد الزنا أو حد الشرب للمسكر على أحد فلا 
يجوز لأحد أن يتوسط في إسقاطه عنه» بل يجب إقامة الحدود إذا 
تقررت وثبتت» والشفاعة فيها حرام. هذه هي الشفاعة السيئة المحرمة 
التي يترتب عليها إسقاط حد من حدود الله أو إضرار بالآخرين وأخذ 
لحقوقهم» فهذه الشفاعة محرمة» وهي شفاعة سيئة # ومن يِسْفَعْ شفع 
مك كل اد کل نا4 [النساء: 80]. هذه الشفاعة عند المخلوقين. - 


)+( أخرجه البخاري »)۳٤۷١(‏ ومسلم )١1788(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(##) هو من قول الزبير بن العوام رضي الله عنه» انظر «نيل الأوطار» ٠٥۸/٤‏ كتاب 
الحدود» باب : الحث على إقامة الحد إذا ثبت» والنهي عن الشفاعة فيه . 
(1+2) أخرجه مسلم (۱۹۷۸)» وأحمد في «المسند؛ ۲۱۲/۲ (805) وهو من زيادات 

عبد الله ين أحمد. وهو من حديث علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه . 


اال e‏ لوعن o oe‏ ات are a E‏ افق ECE‏ وق مهار COE‏ نشكا سدح ببسل E‏ وان الود a‏ ا هذ اه ابو لكوك نوا > لواحا و بق لكا" او حو 





والشفاعة عند الله سبحانه وتعال حق» ولكن بشرطين : 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع كما قال تعالى: 8 من دا 
الى ينهم عند إلا ايِو © [البقرة : 156] لا بد من إذن الله جل وعلا - 
وقال تعال: « ھوک من م فى اموت لا من سَمَعَميَُ سا إلا ما بحر أن 
ادا لمن شماه وطح # [النجم: 17] وليست الشفاعة عند الله مثل الشفاعة 
عند الملوك. الشفاعة عند الملوك تجري ولو لم يأذنواء يشفع الشافع 
ولو لم يأذن الملك. وأما الشفاعة عند الله فإنها لا تحصل إلا بعد إذن الله 
سبحانه وتعالل؛ لعظمته جل وعلاء فلا أحد يتجرأ أن يشفع عنده بدون 
إذنه # ندا الى يِسْهَمْ عنده إلا بدني [البقرة: 50؟] هذا الشرط الأول. 

الشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل 
الإسلام والإيمان» لكن عنده ذنوب استحق بها دخول النارء فيأذن الله 
- جل وعلا - لمن يشاء من عباده أن يشفع فيه إكراماً للشافع ومنفعة 
للمشفوع . قال تعالى : * ولا دعوت إل لمن آرتضئ € [الأنبياء: ۲۸] وهو 
المؤمن الذي استحق العقوبة؛ فيأذن الله جل وعلا اعفن عباده 
الالو أن ك دان ستل اة عة وتنفع الشفاعة بإذن الله بهذين 
الشرطين . 

أما الكافر فإن الله لا يقبل فيه شفاعة قال تعالى : # فما عه سَفَعَةُ 
سيفن € [المدثر: ]٤۸‏ وقال تعاليل: « ما ِلَلِينَ مِنْ َير لا ضع 


سے سے 


يطَاعٌ # [غافر: ]١8‏ إنما يقبل الله الشفاعة في 8 الإيمان فقط الاس 
لعن مناه وض 


أرتضئن € [الأنبياء : ۲۸] #8 إلا من بعر أن ادن اه لم شاه وبرَضوح4 [النجم: 51؟] 
تضمنت هذه الآية الشرطين المذكورين: (يأذن الله) هذا الشرط الأول؛ - 


ECE SOC BERT ERS EES‏ بللا ECT‏ طعت يا زو وت اق E‏ ال بو ا د د 


- (ويرضئ) يعني عن المشفوع فيه. هذا الشرط الثاني . هذه هي الشفاعة 

الصحيحة» التي توفر فيها هذان الشرطان. وهي أنواع : 

منها ما هو خاص بنبينا محمد بيو ومنها ما هو عام له ولغيره من 
النبيين والمرسلين والملائكة والصالحين والأفراط الذين ماتوا صغاراً 
ET‏ هذه هي الشفاعة الصحيحة. فالخاص بالنبي ية أنواع : 

أولا : الشفاعة العظمئ؛ الشفاعة في أهل الموقف في أن يفصل الله 
القضاء بينهم ويُريحهم من الموقف. هذه خاصة بالنبي ييه حين يتأخر 
عنها أولو العزم من الرسل ويتقدم لها عَكِةِ. 

تان شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة؛ فهو بيه أول من 
يستفتح باب الجنة . 

ثالثاً: شفاعته فى عمه أبي طالب» وأبو طالب کافر» مات على 
الكفرء ولكن لكونه حمئ النبي بيه ودافع عنه فإن الله جل وعلا ‏ أذن 
لنبيه أن يشفع فيه أن يُخفف عنه العذاب لا أن يخرج من النار. هذه 
خاصة بالنبي ييه وخاصة بأبي طالب». فلا أحد من الكفار تنفعه الشفاعة 
إلا هذا الشخصء أبو طالب تنفعه شفاعة الرسول بي في تخفيف 
العذاب عنه. هذه الشفاعات خاصة بنبينا محمد ية . وأما الشفاعة في 
آهل الكبائر من الأمة فهي عامة» يشفع من أذن الله له من الملائكة» ومن 
الأنبياء والمرسلين» ومن الأولياء والصالحين» ومن الأفراط الذين 
رن سرا ن لابائهم يوم القيامة. هذه الشفاعة في أهل 
الكبائر» وهذه الشفاعة حق باتفاق أهل السنة والجماعة» وإنما أنكرها 
المعتزلة والخوارج؛ فهم ينفون الشفاعة في أهل الكبائرء ويقولون: من - 
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دخل النار فإنه لا يخرج منهاء ولو كان من أهل التوحيد ومن أهل 
الإيمان. ويخالفون بذلك الأحاديث الصحيحة عن الرسول كَكلِِ. وهذا 
ضلال عظيم والعياذ بالله . 

في حين أن القبوريين علئ العكس أثبتوا الشفاعة وطلبوها من كل 
أحد» طلبوها من الأموات. وطلبوها من أصحاب القبور» فهم على 
طرفي نقيض مع المعتزلة» المعتزلة ينفون الشفاعة في أهل الكبائر من 
المؤمنين» والقبوريون يثبتونها بدون إذن الله وبدون الضوابط الشرعية. 
فلذلك يعكفون علئ القبور والأضرحة ويطلبون منها الشفاعة. وهذا مثل 
داعا امراك ارارق E‏ # ويعبدورت من 
ڈو نوما لا یرشم امھ وول هنولک عدوا عن لو [بونس : 
۸] وقال: # وای ادوا یں مونو آلا ما سید ف هم إلا لیقربونًا إل الله 
رلح 4 [الزمر: *] يعبدون الأولياء والصالحين ويذبحون لهم وينذرون 
لهم ويطوفون بقبورهم» وإذا قيل لهم: هذا شرك قالوا: إنما قصدنا أن 
يشفعوا لنا عند الله. هذا ما عليه المشركون الأولون وهو ما عليه 
القبوريون اليوم . 

وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون الشفاعة بشرطيها: أولاً: إذن الله 
للشافع. وثانياً: أن يكون المشفوع فيه ممن تجوز فيه الشفاعة وهم أهل 
التوحيد من عصاة المؤمنين. فأهل الضلال بين طرفي إفراط وتفريط. 
أما آهل السنة فهم الوسط في هذه المسألة كما هم الوسط ‏ وله الحمد- 
في كل أمور الدين وأمور العقيدة. هذا هو مُحصل الكلام في هذه 


و 


المسالة. 3 


۹۸ 


١-ين‏ عالم كالورّشل والأبرار" 


واي ه 5 ع 
سوی التي حصت بدي الآنوار" 





وقوله: (فإنها) أي : الشفاعة في أهل الكبائر (ثابتة للمصطفى) وهو 
محمد ية كما أنها ثابتة لغيره من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين» 
بعد إذن الله جل وعلا ‏ وبعد أن يرضئ الله عن المشفوع فيه» بهذين 
الشرطين وهذين القبدين العظيمين: 
)١(‏ من الأنبياء وغيرهم كما سبق تفصيله. 
(0) سوى الشفاعة التي خصت بالرسول ية وهي التي بيّناها . 


۱۹۹ 
قصل 
في الكلام على الجنة والنار”" 


)١(‏ الجنة في الأصل: البستان والخضرة والأنهار» مأخوذة من الاجتنان 
والاستتار؛ لأنها تستر من فيها بين أشجارهاء والنار ‏ والعياذ بالله - هي 
راتت عا اران مكل فان حم الله كانه ا علق 
الجنة وجعلها دار المتقين» وخلق النار وجعلها دار الكافرين 

قال تعالن: 98 فَإن لَمْ تفعلوا ولن تَفعَلُوا فاتَمواً لار الى وفودها الاش 
El‏ فود وي وي ألمت اموا و ينوا الصديِحد أن هم َنَت 
ری یں تھا نھر ڪ لما رزفوأ ناون رم رها قَانْوْأْهَدًا اَی رفا ِن 
َل واوا بو کله مھا کم ذبآ أدج مل رم فیا كديذوت » [البقرة : 
64 -50؟] الجنة 5 للمتقين ع٠‏ والتاز اغات للكافرين» فيجب على 
المؤمن أن يصدق بهاتين الدارين» ويصدق بأنهما موجودتان الآن» 
ااا اوت لفو > [البقرة: ٤۲]ء‏ 
« أَهِدَّتٌ ِلمَُّتِينَّ4 [آل عمران: 17]. ومعنى أعدت: هذا فعل ماض يدل 
على أنها موجودة. 

والميت إذا وضع في قبره إن كان من أهل السعادة فتح له باب إلئ 
الجنة» وجاءه من روحها وطيبهاء وإن كان شقياً فتح له باب إلى 
لار وا من جره وها هذ دلا عل وجرة الجن والار: 
وكان النبي بي جالساً في أصحابه فسمعوا وجبة» يعني سمعوا شيا 
ثقيلا سقط فقال: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : 


هذا حجر رُمي به من شفير جهنم منذ سبعين عاماً فالآن وصل إلى - 


وو" 


۲- وکل ابر ل 


E 9 


قعرها»”*' هذا دليل على أنها موجودة. وأخبر بيه أن شدة الحر من فيح 

دم" وشدة البرد أيضا من فيح جهنم؛ لأن الله جعل لها نفسين: 
نفساً في الشتاء وذلك أشد ما يجد الناس من البرد» ونفساً في الصيف 
ولك اف ما جه الاس ع ال" دل عل أنه سه 
وو 

وأيضاً الجنة والنار لا تفنيان خلافاً لأهل الضلال» فمنهم من قال: 
إنهما غير موجودتين الآن» وإنما توجدان فيما بعد. ومنهم من قال: 
إنهما تفنيان ولا يبقئ لهما أثر. ومنهم من قال: الجنة تبقئ والنار تفنئ. 
إل اضر هذه الأقوال: الخاطفة والصوات: انيما مريهوةتان اقكان: ذا 
تان ول تيدان امك اة خلتيها الله للقاء::. 

0 گل إنسان) عدي من بی اذغ الإنسان: هو الإنسي» (وكل جنَّة) وهم 
الجن» والجن: خلق من عالم الغيب نؤمن و ؛ لأن الله أخبرنا 
عنهم Ed‏ نراهم « إن برک هو ویم ون يت لا طروتم 4 [الأغراف + 717] 
ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاستتارء وإلا فهم موجودون 
ويعيشون معناء وقد يراهم بعض الناس أحياناً لكن هم من عالم الغيب» 
ودحو سن بو حودمم 5 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» ٤١٣١/۱١‏ (8859). ومسلم )۲۸٤٤(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي اللّه عنه . 

(#:) انظر البخاري .٥۳۳(‏ 975). ومسلم (110) حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(##+ه) انظر البخاري ›)٥۳۷(‏ ومسلم (51150) حديث 5 هريرة رضي الله عنه . 
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فالنَارُ دار مَنْ تَعَدى وافترّئ 





- وهم مكلفون مثلنا بالأوامر والنواهي والحلال والحرام ومتعبدون» 
فهم مثلناء والنبي ية أرسل إلى الإنس وإلئ الجن» استمع إليه نفر من 
الجن كما في القرآن في آخر سورة الأحقاف وفي سورة الجن. أنهم 
استمعوا للرسول ية وآمنوا به» فمنهم المؤمن ومنهم الكافر» ومنهم البر 
ومنهم الفاجر فهم مثل بني آدم تماما في التكليف والعمل والجزاء» وهم 
يعيشون ويموتون ويبعثون» الكافر منهم يدخل النار والمؤمن منهم يدخل 
الجنة» على خلاف في ذلك هل الجن المؤمنون يدخلون الجنة أو لا 
يدخلون؟ والصحيح أنهم يدخلون الجنة بإيمانهم مثل الإنس . 

فالإيمان بوجود الجن أمر واجب وهو من الإيمان بالغيب بناء على 
الخبر الصادق» ومن أنكر وجودهم فهو كافر؛ لأنه مُكذب لله ولرسوله 
ولإجماع المسلمين» وليس عنده حجة إلا أنه لا يراهم. وهل كل شيء 
لا بد أن تراه؟ هناك أشياء لا تراهاء هل أنت ترئ روحك التي تمشي بها 
وتأكل وتشرب وتقوم وتقعد» هل تراها؟ هناك مخلوقات لا تراها لا 
يعلمها إلا الله سبحانه وتعالئ. هل الإنسان یری عقله؟ هل يوجد فرق 
بين جسم العاقل وجسم غير العاقل؟ لا فرق في الأجسام» وإنما الفرق 
في وجود العقل وعدمه. هل الناس يرون العقل؟ لا يرونه وهو خلق من 
خلق الله سبحانه وتعاليل. فهناك أشياء مخلوقة لا يعلمها إلا الله» منها 
الجن» ومنها الملائكة» ومنها عذاب القبر ونعيمه؛ هذه من أمور الغيب 
التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالئ . 

)١(‏ (هما) أي: الجنة والنار مصير الخلق (من كل الورئ) أي: الخلق. 
فالمؤمنون في الجنة والكفار في النار من الجن والإنس 8 يَلمَعْسَرَ آل 


۹Y 
وَمَنْ عَصّى تنبو لم يَخلد‎ 5 

وان كلها يا وار اليد 
E E ١‏ التعيم as‏ 

EE‏ عن سائر الكُفَار9) 


لون ار ایک سل سل نک يفصو علڪم يلق وښ زرو لماه ویک 
هدا [الأنعام: ۱۳۰] قالوا: بلئ « قال الا نونک یرن فيهآ إ د مسا آنه 
إن رك کم لی [الأنعام: ۱۲۸]. 

فالنار (دار من تعدئ) حدود الله - جل وعلا ‏ (وافتری) أي : كذب 
علئ الله عز وجل . 

)١(‏ هذه مسألة أصحاب الكبائر» عند أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين 
وإن دخلوا النار فإنهم لا يُخْلدون فيها بل يُخرجون منهاء إما برحمة الله - 
جل وعلا ‏ وإما بشفاعة الشافعين» ولا يخلد فيها إلا الكافر والمشرك» 
أما عصاة أهل الإيمان وأصحاب الكبائر فقد يدخلون النار إذا أراد الله - 
جل وعلا ‏ ولكنهم لا يُخلدون فيهاء وإن طال مكثهم فيها فإنهم لا 
يُخلدون فيها إنما الخلود في النار يكون بسبب الكفر والشرك بالله عز وجل . 

خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن أصحاب الكبائر 
كرون ل 7 

)١(‏ (جنة النعيم) هذا من أسماء الجنة» الجنة لها أسماء: جنة النعيمء 
الخلد» وجنات عدن» لها أسماء كثيرة» وهي دار المتقين خاصة ولا 
يدخلها كافر أو مشرك . 


(#) وقد سبق الكلام في هذه المسألة في حكم مرتكب الكبيرة من حيث الكفر وعدمه 
وهذه المسألة فرع على تلك . 


7 واجِرَِم بأن الثَارَ كالجَنَّةِ في 
uf‏ وأتها ت ا 


۷- فتسأل اله التعيم والتظر 


ر + وه > (Da‏ 





)١(‏ واجزم بأن النار مثل الجنة بأنها موجودة وأن وجودها مستمر وأنها لا 
لقن و فار على الین يقر لوق + او البان قر + 

(0) ومما يكون لأهل الجنة يوم القيامة النظر إلى وجه الله الكريم» لما آمنوا 
به في هذه الدنيا ولم يروه ولكن استدلوا عليه باياته القرانية واياته 
الكوئية لما ارا به ن غير أن يروه أباح الله لهم النظر إليه يوم القيامة 
لتقر بذلك أعينهم» ويجدون من اللذة في النظر إلى وجه الله أعظم مما 
يجدون في الجنات . 

EN EN Es 

القيامة قال تعالى: # كلا | ِنَم عَن يم تومير محجوبو € [المطففين: ]٠١‏ لا 
يرون الله سبحانه وتعالئ عقوبة لهم› ا 00 
الله عن رؤيته يوم القيامة؛ لأن الجزاء من جنس العمل . ورؤية المؤمنين 
لربهم ثابتة متواترة في القران وفي السنةء في القران في آيات منها قوله 
سبحانه وتعالئ: « # لِلَدِينَ أَحْسَنُوا سى وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: ]۲١‏ الحسنيل : 
يعني الجنة» وزيادة: وهي النظر إلى وجه الله الكريم» كما فسرها بذلك 
رسول الله ية في «صحيح مسلم» أن الزيادة هی النظر إلى وجه الله 
الكون 3 وفي قوله تعالی: لم ما ياء IE‏ [ق: هم] = 


)+( انظر مسلم )١8١(‏ حديث صهيب رضي الله عته . 
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والمزيد هو النظر إلى وجه الله" يراه أهل الجنة كما يرون القمر ليلة 
البدر» وكما يرون الشمس سوا ابسن قاو نهنا سحاب » کل دادم عير 
زحام ومن غير مشقة» قال يَلْ: «لا ا وفي رواية: «لا تَضَاثُون 
5 رؤيته» العادة أن الشيء الواحد إذا أراد الناس رؤيته وهم كثيرون 
يتزاحمون عليه أما الرب - جل وعلا ‏ فإنهم يرونه من غير زحام. 

وهذا موجود في الخلق» فالقمر يراه الناس كلهم» ولا يتزاحمون 
كذلك الشمس لا يتزاحم الناس في رؤيتهاء إذا كان هذا في المخلوق؛ 
فالخالق ‏ جل وعلا ‏ من باب أولى . ولهذا مثّل النبي ية لرؤية الله برؤية 
الشمس ورؤية القمر”**'؛ لأنهما يحصلان من غير مشقة ومن غير 
زحام» ولا يحصل ارتياب فيه أو شك» تواترت بذلك الأحاديث. 

وكذلك في قولة ال ور د ا نوي إل يها اظرة ‏ [القيامة : 
۲۳-۲] ناضرة: الأولئ بالضاد» من النضرة وهي الحسن والبهاء أما 
ناظرة: الثانية فهي بالظاء من النظرء والنظر إذا عدي بنفسه فمعناه 
المكث والانتظار» كما في قوله تعالئ : أنظروكا تفیش من درک الحديت: 
۴ اى انتظرونا .يول الارن للمؤمنين يوم 0 إذا كان مع 
رس نور» والمنافقون يطفاً نورهم ويتعثرون» يقولون للمؤمنين: 
(انظرونا) يعني انتظروا لا تذهبوا بعيدا عناء فإذا عدي بنفسه فمعناه 
التوقف والانتظار. وإذا عدي ب«في» فمعناه التفكر والاعتبار قال تعالى := 

(4) انظر «تفسير ابن كثير» ٤١۷/۷‏ [ق: ه"], 


(fest)‏ انظر حديث 5 هريرة رضي الله عنه البخاري (/5019), ومسلم ,)١85(‏ وأبي 
داود »)٤۷۳١(‏ والترمذي (55015). 
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« اول بنظروا في مکوت ألسموت وَالْدرْضٍ € [الأعراف :  ]185‏ فل انرو مَادًا في 
لسوت والْأرض » [يونس: ]٠١١‏ فإذا عدي ب«في» فمعناه التفكر 
والاعتبار. أما إذا عدي ب«إلئ» فمعناه المعاينة بالأبصار كما في قوله 
تعالی : 3 إل را اظرة 4 [القيامة : 7] فمعناه أن الأبصار تراه يوم القيامة» 
وأماقوله تال ل لا ثذركة الأبصسر 4 [الأنعام : 147] فایس فا ا 
ا إنما فيها نفي الإدراك» بمعنئ أن الأبصار وإن رأته فإنها لا 
لرگ بمعنیٰ أنها لا تحيط به جل وعلا وألا ران ففيها إثبات الرؤية 
ونفي الإدراك . هذا رد علئ الذين نفوا الرؤية واستدلوا بهذه الآية» 
يقولون: الله لا يُرى يوم القيامة لأنه يقول: « لا تُدْرِكُهُ الأ 4 
نقول: هذا غلط في الاستدلالء الآية لم تنف الرؤية» ما قالت: لا تراه 
الأبصارء وإنما قالت: 8« لَاتُدَرِكُهُ امسر يعني لا تُحيط به. فأنت 
مثلاً ‏ ولله المثل الأعلئ - إذا نظرت إلى الشمس هل أنت تحيط بها؟ لا 
يمكن أن تحيط بجرم الشمس وإنما تراها مجرد رؤية. فما كل ما يُرئ 
ارك جيه a‏ « لَادُدركُهُ الْأصد »> أي : 
لا تحيط به سبحانه وتعالئ» كما قال جل وعلا -: «ولا شیطوں به 
مما [طنه : ٠‏ هذا من القران. وأما الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة من السنة النبوية فالأحاديث كثيرة منها قوله عل : إنكم 
سروة ربح ساترود القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته كما ترون 
الح ل و ت 


(#) أخرجه بنحوه البخاري »)٤٥۸١(‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري 


۲۰٦ 


اا قبا ية الطب لاص 


200 .5 ت ت‎ ١ Evi 
كما أتئ في النصٌ والأخبار'‎ 


إلا قن الكافسر CEA‏ 


)١(‏ كما أتي ثبوت النظر إليه سبحانه في النص من القرآن ومن الأخبار المتواترة 
عن الرسول عله . ويرونه في الجنة» ويرونه سبحانه فى عرصات القيامة . 

(0) من أدلة إثبات الرؤية للمؤمنين قوله تعالئ في الكفار: 3 كلآ لهم عن بهم 
يومينر لَحَجْوونَ 4 [المطففين: ]٠١‏ فإذا حجب الكفار عن رؤيته دل هذا على 
أن المؤمنين لا يُحجبون من رؤيته. وبهذا استدل الإمام الشافعي رحمه 
الله علئ إثبات الرؤية بهذه الآية بأنه إذا حجب منها الكفار عن رؤيته 
فيدل هذا على أن المؤمنين لا يُحجبون من رؤيته سبحانه وتعالئ . 


في ذكر النبوة 

ی يل 
)١(‏ قال الناظم رحمه الله : (الباب الخامس) يعني من أبواب العقيدة (ذكر 
النبوة) النبوة والرسالة بمعنى واحد إلا أن الرسالة أعمّ من النبوة» فكل 
رسول نبي ولیس كل نبي رسولاً؛ لان الرسول هو من أوحي إليه بشرع 
وأمر جخ والبي من اوجي إليه. شرع ولم يؤمر يتلاح وم 
التبليغ: إلزام الناس به وقتالهم عليه. . أما أن النبي يدعو إلى الله ويحكم 
بين الناس ويبين الحق من الباطل فهذه وظيفة الأنبياء والرسل و ارين 

سينا و 
والنبي يوحى إليه كما يوحئ إلى الرسول» ولكن النبي يوحي إليه 
ببعض المسائل ولا يوحئ إليه بشريعة كاملة» وإنما هذا للرسول. 
فالرسول هو الذي يوحئ إليه بشرع كامل» وأما النبي فيوحئ إليه في 
بعض الأمورء وأما بقية الأمور فهو يتبع مَن كان قبله من الرسل ويحكم 
بشريعة من قبله. مثل أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله 
على موسئ ولم يؤت أحدٌ منهم كتاباً إلا داود عليه السلام أوتي الزبور 
وال ور لبس کات تشريع وإنما هو كتاب أذكار وابتهالات وعبادة» وأما 
الشريعة فهي شريعة موسئ عليه السلا بخلاف عيسئ عليه السلام فإن 
الله أنزل عليه الإنجيل وهو كتاب مستقل من الكتب السماوية» وهو 
مصدق ومُكمل للتوراة» وينسخ بعض الأحكام التي فيها. فالحاصل أن 
النبي والرسول كل منهما يوحئ إليه» ولكن النبي لا ينزل عليه كتاب 
مستقل؛ إنما هذا للرسول» هو الذي ينزل عليه كتاب مستقل . والرسول - 


O E O E E‏ قن كا و صقل ME N RIE‏ كت فدح وف CD‏ وها مو في" اود خا + أ RS‏ :116 باط هذ جود AB a r a‏ لكا واد واد A‏ كو رن 





= لا يتبع من قبله في التشريع والأحكام # لڪل جعلتا هنكم سْرْعَدٌ وَمِنْمَاجَاً 4 
[المائدة: 48] وإنما يبعث بشريعة مستقلة في الأحكام. وأما العقائد 
فعقيدة الأنبياء كلهم واحدة. عقيدة التوحيد كل الأنبياء عليهاء أما 
التشريعات والأحكام العملية فإنها تختلف من نبي إلى نبي لڪل جَعَلَنَا 
کم شرع وَمِتَهَاجا # فالشرائع تختلف وتنسخ وتنتهي في وقتها وتخلفها 

شريعة ثانية» إلى أن ختمت الشرائع بشريعة محمد إلا التي لا تنسخ إلى 

أن تقوم الساعة. 
والنبي: قيل مأخوذ من النبأ وهو الإخبار؛ لأن النبي يُخبر عن الله 

فيكون نبيء بالهمزء ويُقرأ بهذا في بعض القراءات يلاها التَبثْء#”*) 

[الأنفال: 14] وقيل: النبي مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع؛ لأن النبي له 

مكانة مرتفعة على غيره» وعلىئ هذا ليس فيه همز. 
وبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام رحمة من الله لعباده ومنَّة منه 

سبحانه وتعالى عليهم : وحاجتهم إل بعثة الرسل شك من حاجتهم إلى 

المطر وإلئ الهواء وأشد من حاجتهم إلى الروح التي تحيا بها أبدانهم. 

فالناس بدون نبوة يهلكون» وأيضاً الناس في ظلام حتى تأتي النبوة بالنور 

والوحي والبرهان «ححِبَاثٌ أنَرَلنَهإَِنِكَ لنرج ألَاسَ يِن الظلمنت إل الور 
بذ ريه [إبراهيم: ]١‏ فحاجة الناس إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى 

الماء وإلئ الهواء وإلئ حياة الأبدان. ولهذا من رحمة الله - جل وعلا - 

وفضله ومنته وإحسانه إلى خلقه أنه يبعث الرسل مبشرين ومنذرين» - 


(:) وهي قراءة نافع » انظر «الميسر في القراءات الأربعة عشرة» ص 1860 . 


ومين عظيم ية انلام 


و 5 7 )00 





فيبعثهم لحكمة عظيمة وھ أنهم يرشدون إلى الحق › ويدلون عليه 
وينهون عن الباطل والهلاك» ويحذرون منه. 
وأيضأ يبعثهم ليقيم الحجة على الخلق لثلا يقولوا: ما جاءنا من 


وح > ب 


بشير ولا نذيرء قال سبحانه وتعالی: # رسلا مَبشرِينَ وَمَنَذِرِينَ نَ لتلا ین 


كم 


ے م ر a‏ ج ر 


لِلنّاس عل أله بعد ألرسل # [النساء : 6 ولهذا يقول ملائكة النار 
لأهل النار إذا 7 إليها: ألم یاک رسن سل يدم بون يکم ابت کم 
ودروت كم لاء بوک هنذا لوأب 4 [الزمر: ]۷١‏ يعترفون يوم القيامة» أما 
في الدنيا فيعاندون» لکن في يوم القيامة يعترفون أن الرسل جاءتهم› 
وأنها بت لهب وأنذرتهم وحذرتهم» فإرسال الرسل فيها منَّةَ من الله - 
جل وعلا ‏ عل عباده؛ لأن العقول لا تدرك المنافع والمضار استقلالاً 
وإن كانت تدركها إجمالأء لكن لا تدركها تفصيلاً» وهذا يحتاج إلى 
الرسل ليبينوا ويفصلوا للناس المنافع والمضار العاجلة والآجلة في الدنيا 
والآخرة وفيها إقامة حجة على الخلق . 

المنّهَ هي العطاء بدون مقابل» يُقال: مَنّ عليه بكذاء أي: أعطاه بدون 
مقابل» ومن أسماء الله المنان الذي يُعطي تفضلاً وإحساناً بدون مقابل من 
المُعطّئ . أما المنان من الخلق فهو مذموم» لأن المنان من الخلق هو الذي 
يُعجب بعطيته ويؤذي من أعطاه بذكر عطيته . وهذا من الذين لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة» كما في الحديث «ثلاثة لا ينظر الله إليهم : المسبل» والمنان» 
والمنفق سلعته بالأيمان الكاذية)”*2. فالمنان هو الذي يتمنن بعطائه = 


)4( أخرجه مسلم )٠١7(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 


1۰ 


چک 
مسب 


١‏ أن أَرْسَدَ الخَلّقَّ إلى الوصّولٍ 


مُا للق بالرسول” 





- ويؤذي الناس الذين أعطاهم قال تعالى: 8 لا يُطِلُواْ صَدَقَنيكم بِاَلْمَنَ 
وَالذرئ 4 [البقرة: 7515] فالمنان من الخلق مذموم. وأما المتان من أسماء 
الله جل وعلا ‏ فهو محمود» فالله ‏ جل وعلا ‏ بفضله وكرمه مَنّ بإرسال 
الرسلء لا أن ذلك واجب عليه سبحانه وتعالئ بل تفضل منه على خلقه . 
والسلام: من أسماء الله جل وعلا ‏ ومعناه: السالم من النقائص 
والعيوب والمُسَلّم لغيره من الآفات والأمراض» فالسلام معناه السالم 
Lbs‏ 
() (أن أرشد الخلق) مِنْ متته سبحانه أن أرشد الخلق» أي: دل الخلق إلى 
الوصول إليه سبحانه وتعال» وإلى جنته وكرامته في بعثة الرسول» أي : 
الرسل» اسم جنس . فبعثة الرسول مِنّةَ من الله عز وجل» ولطف من الله 
عز وجل» وإحسان من الله قال تعالئ: 3 ئا ایت يق هُدَى فمن ی 
هُدَاىَ فَلَاحَوَفُ عَم ولاهم كرون [البقرة: ۳۸] وفي الآية س « فما 
يڪم م دف فَمن ن شيع هداى قلا 9 ولا د یشقن TT‏ ومن عرض 2 عن 
زحكرى قان لم م معدمّة ضَنكا وش ر شم وا A A‏ 1 رب لر کرت 
أعمئ وقد کت بصا يي قا ١‏ ال كَدَلِكَ أك ءايشا َي 6000 [طنه : 
-11[. 
- جل وعلا ‏ من لطفه ورحمته بعباده أنه يرشدهم ولا يتركهم 
لأنفسهم وعقولهم؛ ولا يتركهم لشياطين الإنس والجن» بل إنه يرسل 
الرسل مبشرين ومنذرين وداعين الناس لسلامتهم وحسن عاقبتهم في 
الدنيا والآخرة. 
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() لما ذكر أن بعثة الرسل ضرورة» وأنها فضل من الله سبحانه وتعالئ ذكر 
ما يُشترط في النبى من صفات : 
أولها: الحرية: بأن يكون حرا عير وا لف لأن المملوك فيه نقص 
لا يليق بالنبي» ولان المملوك نفعه مملوك لسيده فلا يتمكن من القيام 
بمهام الرسالة وبيان الرسالة؛ لأنه محجوز بالرق . 
الصفة الثانية : الذكورة: فلا يكون الرسول إلا من الذكور ولا يكون 
من الإناث» فليس في النساء نبي» بل النبوة والرسالة كلها في الرجال؛ 
لأن الرجل أقدر على تبليغ الرسالة» وأصبر على أذئ الناس» وأقدر علوا 
الجهاد في سبيل الله من المرأة # ولس الد لدی * [آل عمران: +"م] 
فمواهب الرجل أكثر من مواهب الأنثئ. والمرأة لا تستطيع القيام بأعباء 
الرسالة فلذلك لم يُرسل الله رسولاً من النساء» كما قال سبحانه وتعالئ: 
« وما رسلا من قَبَلِك إلا رجالا يم ج ام من أهل المريى 4 [يوسف: ]٠١9‏ 
يعني من أهل المدن. فالنبي لا يُبعث من البادية وإنما يُبعث من 
الحاضرة» ومن أمهات القرئ لأن الناس يرجعون إليها ويرتادونها. 
وقولة (وشترظ هن أكرم بالنبوة) لان الي إكرام من الاب جل وع 
- واختيار من الله» كما يأتي أنها ليست تكتسب وإنما هي اختيار 
واصطفاء من الله جل وعلا - ( آل ينی ين الم ای رسا ورت 
التاس #[الحج :] فالرسالة منّة من الله ولأ کت أو ص الگ 
وإنما تحصل بالاختيار من الله ؛ لان الله أعلم بمن يصلح لهاء كما قال 


سے ی سے ر ساح انر عو سے ر 


سبحانه وتعالی : اله أعلم حت حيّث مَل رسال [الأنعام : 174]. : 
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۳- ولا ال وة چا ام 


الصفة الثالثة من صفات النبي: القوة: أن يكون قوياً في عزيمته 
وإرادته وبدنه حتئ يتمكن من القيام بأعباء الرسالة» أما الضعيف فلا 
يصلح لتحمل الرسالة ييحي مذ لكب بار [مريم : ؟1] (خُدواما 
َاتَِمَكُم يِفَو € [البقرة: 77] فالرسالة تحتاج إلى قوة عزيمة وإرادة حتى 
يقوئ على تحملها وأدائها ومواجهة الاعتراضات والمشاق من الخلق 
والشدائد» فالذي ليس عنده قوة لا يستطيع أن يُقابل الشدائد ويقابل 
الصعوبات» لا يقابلها إلا من أعطاه الله القوة على تحمل الرسالة وتحمل 
الأذئء فهذا من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الله أعطاهم 
القوة لفحم هذه الوسالة 
ر كبا" كول ب الا ورن إن الأنعان کر .أن 2ا 
بصفاته إذا هَذّب نفسّه وررّضها على العبادة» وتغذئ بالحلال» فإنها 
تشرق نفسُهء وحينئذٍ يتصور الأشياء على ما هي عليه لشفافية نفسه 
وصلاحيتها. هذا كلام الملاحدة وهو كلام باطل» بل النبوة - كما سبق - 
اختيار من الله واصطفاء من الله › والله أعلم حيث يجعل رسالته . 
وكذلك لا تنال النبوة (بالفتوة) وهي منزلة عند الصوفية إذا بلغها 
فإنه يكون حاد الذهن» زكي النفس» مهيئاً لاستقبال الخواطر الطيبة» 
ويمكن أن يرى الملائكة ينزلون عليه لصفاء نفسه. وهذا هذيان وكلام 
باطل. مهما بلغ الإنسان من الصلاح ومن الاستقامة ومن العبادة فإنه لا 
کد ا ا يدا ا 


وهو أعلم بمن يصلح لها. 
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9 
س ت 


4 لكنّها فضلّ من المولى الأجل 
1 لمن يشا يِن حَلْقِهِ إلى الأَجَل 

وَلْم انها دي E‏ 
من e‏ 1 4 0 لم ا E‏ 


)١(‏ لكن النبوة فضل من الله هو الذي يختار لها ويتفضل بها على من يمن بها 
علة من غتاقة التصطفسن ال الأجل) يعني من خَلْق آدم عليه السلام 
إل حتم النبوة بمحمد يياو فالنبوة ماضية منذ خلق الله آدم» فادم أول 
نبي فهو نبي مُكلّم» ومن جاء بعده من الأنبياء إلى أن حُتموا بنبينا محمد 
يله هذا هو أجل النبوة» وأجل الرسالة انتهئا ببعثة الرسول َل . 

(0) الأنباغ جمع مفرده نبي» وما زالت النبوات تتعاقب من عهد ادم عليه 
السلام إلى بعثة محمد یلا كما قال جل وعلا -: 9# شم أرسلنا رسلنا ترا 4 
[المؤمنون: 44] يعني متتابعين» كلما مات نبي خلفه نبي إلى أن ختموا 
بمحمد وَل فلما ختموا بمحمد ييل صارت شريعته كافية للناس إلى أن 
تقوم الساعة لا تحتاج إلى شريعة ثانية» لأنها كافية » فلا حاجة إلى بعثة 
نبي. وإنما العلماء من أتباع محمد بء يخلفون النبي ية في تبليغ هذه 
الرسالة ونشرها في الناس . كما قال يلِةِ: «العلماء ورثة الأنبياء»" . 

والرسل لا يعلم عددهم إلا الله؛ كما قال تعالئ: # وَلَمَدَ أَرَسَلْمَا رسلا 
ن مَك مهم من قَصَحْمنَا مَك وَمِنَهُم بن لم تقصّص می [غافر : ۷۸] فلا 
يعلم عددهم إلا الله - جل وعلا ‏ لكن منهم من ذكره الله في القران 
فنؤمن به باسمه بعينه» ومنهم من لم يذكره الله فنؤمن بهم جملة»= 


63 أخر جه اين فى «(المسند) 5"/ 5-860 (65١1/آ1١؟)‏ من حديث أبى الدرداء رضى الله 


عنه. 


FYE 


(1)9 2 ١ 0 





> نؤمن بالرسل جميعاً جملة فيمن لم يسمهم الله - جل وعلا - منهم 
وتفصيلاً فيمن ذكرهم الله - جل وعلا - نؤمن بجميع الرسل من أولهم 
إلى اخرهم ولا حصر لعددهم ولا يعلمه إلا الله. وأما الحديث 
الذي ورد في أن عددهم مئة وأربعة وعشرون ألف نبي وأن الرسل 
منهم ثلاث مئة وثلاثة عشر يي هذا حديث ضعيف لا تقوم به 
حجة . 

)١(‏ حت جاء لا وهو محمد عليه الصلاة والسلام ختمت 
به الرسالات وختمت به النبوة» فهو خاتم النبيين» كما قال تعالى: 8 ما 
a‏ او ين ا ااب +14 
وقال عليه الصلاة والسلام: (إنه سيكون في أ متى كذابون ثلاثون كلهم 
يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدی)(*) فختمت: الزسالة 
بمحمد ية . فالذي يدعي النبوة بعد الرسول كافر مرتد عن دين الإسلام؛ 
لأنه مُنكر لما عَلم من الدين بالضرورة» مُكذب لكتاب الله وسنة رسول 
الله تكلنهِ. مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي ومن جاء بعدهم من 
الكذابين» والذين فضحهم الله سبحانه وتعالئ وأكذبهم وأهلكهم فلم يبق 
لهم أثر؛ لأنهم كذبة. فكل من يدعي النبوة بعد محمد َي أو يُصدّق = 


(:*#) أ جه الحاكم في «المستدرك» 5677/7 »)51١55(‏ والبيهقى فى «الجامع لشعب 
حر في ر والبيهقيى في 0 
الإيمان» ۲۷۸/۱ )۱۳١(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وإسناده ضعيف . 

(*) أخرجه أحمد فى «المسند» ۷۹-۷۸/۳۷ (۲۲۳۹۵). والترمذي (9١؟١١)‏ من 


ل 8= 4 ية ي و & mE HENS HES HH E mH MG I E DBD dA SBS 4G  # j‏ اه ا اها« هه اله هت اع اه اه اه 





= من يدعيها أو يقول: إنه يمكن أن يُبعث نبي» هذا كافر مرتد عن دين 
الإسلام. ولهذا حكم المسلمون بكفر القاديانية الذين صدقوا الكذاب 
غلام القادياني الذي ادعى النبوة في الباكستان» ففرقة القاديانية كافرة 
خارجة عن الإسلام» حكم العلماء بكفرها وردتهاء وعزلوها عن 
المسلمين» واعتبروها فرقة كافرة مرتدة عن دين الإسلام . 
لأن الله (ختم بمحمد) الرسالات» وجعل خاتم النبوة بين كتفيه كلا 
علامة على أنه خاتم النبيين بي اطلع عليها من أراد الاطلاع وهو حي. 
وفي القرآن «وَعَائَمَ اين © [الأحزاب: ]4٠‏ وفي السنة: «أنا خاتم 
الت حت ولو لم ير الإنسان هذا الخاتم الذي بين كتفيه ييه فإنه 
يعتقد ويؤمن بأنه خاتم النبيين» كما جاء في القران» وكما جاء في 
السنة» وكما أجمع عليه المسلمون قديماً وحديثاًء فلا مجال لادعاء 


النبوة بعد بعثته عَلِلة. 


als nbz ماد‎ 
e rs 70 


(:*#) قطعة من حديث ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ السابق . 


فصل 
في خصائص الرسول كَل 





)١(‏ نبينا كْةٍ له خصائص تميز بها على سائر الأنبياء والمرسلين: 
أولهاة أنه حاتم التببيق. لا بي بعد آنا من قله إن الأبياء 
يتعاقبون فيهم هذا بعد هذا. 
الثانية : أنه عليه الصلاة 0 بُعث إلى الناس كافة. إلى الجن 
« َل انها الاش إن رَسْولُ الله اڪ يک َل لر للك 


ر 
رو» ول رص ن ت ررم ر 


دوت وال رض f‏ إل إلا هو یی یمیت اموا پال ورَسُولِه التي الي 
ge‏ اله ول سیو وَأتَّبِعُوهُ لڪ ته دوت + [الأعراف : 
۸ فالذي يقول: محمد نبي ولكنه نبي إل العرب خاصة. كما تقول 
فرقة من النصارئ» هذا كافر. لأنه لا يؤمن بعموم رسالته اة ولو قال: 
إنه نبي فهو كافر؛ لأنه مُكَذْبٍ لله ومُكذب لرسوله ييا ومُكذب لإجماع 
CE EE N aS dd‏ 
رسک ااا لتاس شرا وزيا 4 [سبأ: ۲۸] گات ملوك الأرض. 
وكاتب الأمراء والأقيال» كاتبهم يدعوهم إلى الإسلام. كاتب ملوك 
النصارئء وكاتب ملوك المجوس» والفرس. وكاتب أهل الأرض. 
كتب إلى كسرئ» وكتب إلى قيصرء وكتب إلى ملوك الأرض والأمراء 
وجميحع القادة يدعوهم إلى اتباعه مي ويبلغهم رسالة ربه عز وجل . ثم 
أمر بجهاد مَنْ عاند وكفرء هذا دليل على عموم رسالته عليه الصلاة 
والسلام . 
الثالثة من خواصه يي: المقام المحمود» وهو الشفاعة العظمئ يوم 
القيامة» فلا يقوم بهذه الشفاعة إلا هو كلك حين يتأخر عنها ولو العزم» - 


مد 


15 وَخَصََهُ بذاك كا لمَقاه”" 

2 م 

و 4 لب ا الاد ا 
ومُعْجِرٍ القران" كالمعراج 

حَقَا بلا مين ولا اففوجًاس 


3 
فر‎ e 


ويتقدم لها 5ة كما في قوله تعالى: ‏ عى أن يبعكك ريك مَقَامَا تَحَحودًا» 
[اللإسراء : 9 . 


00 هد عر قر مه( و بذلك) يعني بختم النبوة» (كالمّقام) يعني كما 
خصه بالمقام المحمود وهو الشفاعة العظمي'. 

0 وخصة يبعلتة إلى سائر النامن بشيرا ونديرا ر فمن لم يومن هذا از سل 
وخصائصه فهو كافرء ولو كان يدعي أنه علئ شريعة نبي سايق كاليهوة 
والنصارئ» فإن الشرائع السابقة نسخت بشريعة محمد بي وأمر جميع 
الناس باتباعه. اليهود والنصارئ وعيرهم؛ فمن لم يؤمن به فهو كافر 
خالد مخلد فى التار: وبهذا يبطل قول المروجين الآن والكذبة والجهال 
الذين يقولون: إن اليهود والنصارئ مؤمنون. وهؤلاء إن كانوا علئ علم 
بما يقولون فهم كفارء أما إن كانوا جهالاً ولا يدرون أو يقلدون غيرهم 
ممن قال ذلك فهم ضلال. 

الرابفة من خصائصه ي4 أن الله أعطاه القرآن الذي لم ينزل كتاب يماثله. 
فهو الكتاب المهيمن العظيم الكافي الشافي للناس إلى أن تقوم الساعةء 
لا يعدلة كنات 

() الخامسة أن الله خصة بالمعراج). .وهو الضغوة إل السماء واد 
المعراج» والمعراج: هو الة العروج يعني الصعود» فالنبي بيا أسري به 
من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين؛ ثم عرج به من هناك إل السماء - 


الوم الوا أو ETA‏ بوت أ وا أبن e e‏ نه مو "وا لعا مقا مها o a‏ م جه" تو ف تعدا لل ته a a a‏ هر العا تال ار إلا ابو رار قا وك ون ا E‏ 





- في ليلة واحدة» وجاوز السبع الطباق» وبلغ إلى سدرة المنتهى» وسمع 
كلام الرب سبحانه وتعال» وفرض الله عليه الصلوات الخمس» وعاد 
إلى مكة في ليلة واحدة. ولم يُعرج بنبي غيره. 
القرآن هو المعجز حقاً» معجز من جميع الوجوه لا يقدر أحد أن 
يحاكيه أو يأتي بمثله» والله تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثله « قل 
ن أحسَمَعَتِ الاس وَاَلْجِن عل أن يأنوأ پیل هلدا الان لا یاون ولو 20 
بعضهم لْبْعْضٍ 4 عض تله * [الإسراء: ۸۸]» ثم تحداهم اناا ر مور ا 
يتوج آفترنه فل مأو بعر سور مُتَلِوء مفتريئتٍ € [هود: ۱۳]» ثم تحداهم 
أن يأتوا بسوره لون ڪن ف رپ ينا لتا ڪل بدا قاو لسورق من نله 
ادغو ھک اکم من دون اله إن كُسْرْ یون نوي إن نلم تعْصلُوأ وکن تَمْعَلُوا» إلى 
يوم القيامة هذا خبر عن المستقيل 0 کان ل تفلو ون دقعلا دات تَهُوأ التَار الى 


AE rE‏ راا ادت ِلْكَفِرينَ 4 [البقرة: ]۲٤-۲۳‏ مع عداوتهم 
للرسول وبغضهم للرسول وتكذيبهم بالقران ومع هذا ما استطاعوا أن 
يأتوا بمثل أقصر سورة منه» لم ا ابل رر العضن أل الكوتن ار 
رر الإخلاص» عجزوا عن ذلك. والتحدي مفتوح إلى أن تقوم 
الساعة» ولا أحد أت بسورة» فدل على أن القران من عند الله سبحانه ؛ 
لأن الله قال : « فَإن لم تَفْصَنُوأ» أن تأتوا بسورة من مثله 8 ون تَفَعَلُوا# هذا 

فهذا دليل على أن القران من عند الله وهو كرامة لهذا الرسول 
ومعجزة له عليه الصلاة والسلام. معجز في آلفاظه» معجز في معانيه. 


معجز في سياقه وأسلوبه. معجز في لذته وطراوته وحلاوته› معجز في - 


۲۱1۹ 
4 فم حَبَاه رة وفضّا 
وَخصّهٌ شبحاتة وسو 


س 


ايان الا والمستقبلة» معجز فى أحكامه وتشريعاته النافعة العادلة 


فهو معجز من - جميع الوجوه» وهو هو المعجزة الكبرى لنبينا محمد كلا 
والمعجزة الباقية إل أن تقوم الساعة الدالة على رسالته يي وصدقه عليه 
الصلاة والسلام . 


)١(‏ خصائص الرسول ية كثيرة ليست مقصورة على هذه المذكورات في 

القران وا قال عليه الصلاة والسلام : : «أوتيت خمساً لم يؤتهن نبي 
e‏ 

الأول اتصيرك ال غي رة ية 

الثانة: «(وجغلت لي الأرض دا وطهورا) فمن أدركته الصلاة 
في أي مكان فليصل. إن كان عنده ماء يتوضأً» وإذا لم يكن عنده ماء 
يتيمم بالتراب بينما الأمم السابقة لا تصح عبادتهم إلا في كنائسهم. أما 
المسلمون فإن الله جعل لهم الأرض كلها مسجداً يعني صالحة للصلاة 
وا وجا أجزاءها كلها طهوراً يرتفع بها الحدث. فعضا بالا إن 
وجده وقدر علئ استعماله أو يتيمم بالتراب إن لم يجد ماءً أو وجده 
a‏ 

الثالثة : «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» كانت الغنائم 
محرمة على الأمم السابقة. إذا حصلوا عليها بالجهاد جمعوها فتنزل 
نان من السماء و أما هذا ال ير قال 
تعالئ : 3 فکلوأ مما متم حلا علتبا راتوا توا َه إت آله عور رح 4 [الأنفال : 
4 


u. DS م الس‎ HG E aA Emm id e hd GG A4 BR bS bS BD dd © اه اه اا‎ GG GG Gg GEG bd HGH E FPG BG اله االو‎ A الهو‎ hb a û a 4 


الرابعة: زو اغطليك:الشفاعة وقد e E E‏ 
-١‏ فإنها ثابتة للمصطفىٰ كغيره من كل أرباب الوفا 
الخامسة: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس 
عامة»*“ كان النبي من الأنبياء السابقين يُبعث إلى قومه خاصة» أما نبينا 
اة فقد بُعث إلى الناس كافة» ولا تنسخ شريعته ولا رسالته إلى أن تقوم 
الساعة. | 
والخصائص كثيرة» من العلماء من عد منها ما يستطيع عده مثل 
الإمام السيوطي والقاضي عياض في «الشفا»» وبعضهم أوصلها إلى 


و 


مسین . 


69 أخر جه البخاري 0 ومسلم )07١(‏ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضى 
الله عنهما. 


51 


فصل 
فى معحر ات 
تك سس 
)١(‏ المعجزات : جمع معجزة؛ والمعجزة: هي الأمر الخارق للعادة يُجريه 
الله عز وجل علئ يد نبي من أنبيائه. والخارق للعادة من حيث العموم 
يجريه الله على يد النبيى معجزة له ويجريه الله على يد الولي من أوليائه 
كرامة له. . فالخارق للعادة إن كان معه ادعاء للنبوة ة فإنه معجزة» وإن كان 
ليس معه ادعاء للنبوة فإنه يقال له: كرامة من كرامات الأولياء. وفي 
نفس الوقت هو معجزة للنبي؛ لأن هذا الولي ما حصل عليه إلا باتباعه 
للرسول يده فهو كرامة للولي ومعجزة للنبي. 
فالمعجزات هي خوارق العادات» وأعظمها القرآن الكريم» وانشقاق 
القمر فلقتين قال تعالى: ‏ أكتريتٍ ألسَاعَةُ وق لم4 [القمر: »]١‏ ومن 
معجزاته ييه تكثير الطعام القليل والماء القليل حتئ يصدر الجماعات من 
الاس عة 
ومعجزات الأثبياء هي ما يقيمه الله علئ أيديهم من خوارق العادات 
دالاً على صدقهم. مثل العصا والحية لموسئ عليه الصلاة والسلام» 
ومثل إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص لعيسئ عليه السلام ومثل 
ما أوتي نبينا َيه من المعجزات الكثيرة . 
ولكن ليست دلائل النبوة مقصورة على المعجزات» بل منها 
المعجزات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب التبوات» 
وتسم بالآبات» وكونها تسمئا بالآيات اجن مو ته ا العو الف 
يقول: لأن لفظ المعجزة ة لم يأت في القران ولا في السنة إنما جاء ذكر 
الآيات. يعني العلامات الدالة على الأنبياء» وهي كثيرة. 5 


۲۲ 


ومعجزاتٌ حاتم الأنبَاءِ 


» ١ CECH E هله‎ Gg له ل«‎ GG لس‎ O هماه نه‎ pg ولج‎ 





منها أن النبي لا يخرج عن سيرة مَنْ قبله من الأنبياءء ومنها صدقه 
وعدم تجريب الكذب عليه؛ ومنها صفاته الخلقية. كان عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه من أحبار اليهودء فلما قدم النبي ية إلى المدينة مهاجرا 
ذهب إليه ليتعرف عليه» فلما نظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام قال: 
عرفت أنه ليس بالكذاب» بمجرد ما نظر إلى وجه الرسول بي عرف أنه 
ليس وجه كذاب فامن به واتبعه رضي الله عنه. وابن رواحة رضي الله عنه 
يقول في شعره: 

وفي وجهه شاهد من الخبر 

ال د للد وإنما المعجزات 

بعض الأدلة على صدقهم . 

0 نبينا (تجل عن إحصائي) يعني ك لأنها ير‎ eT 
. تحصئ لكثرتها‎ 

(0) أعظم المعجزات المحمدية كلام الله جل وعلا ‏ الذي أعجز الورئ» 
بع الكلق الین رالا ما استظاغوا آنا يحاكوه أو ارا بسورة من 
مغله» بل أعجز الجن والإنس لاقن سمحت الاش وَآلْحِنَ عل أن يأنوأ يول 
ذا ثري اَي € [الإسراء: ۸4] في المستقبل؛ وفي وقت نزوله 
وفيما بعد إلى أن تقوم الساعة # لَايِأنونَ بم بمثلهو» شيء نفاه الله لا يمكن أن 
خض أبذا : = 


0 


كذا انشقاق البدر 8 غير امت ٩‏ 


سل سح ص سس ر 


فكل من تمعن في هذا القران عن إنصاف ودرسه حق الدراسة فإنه 
يُسْلِم إن كان كافراء الآن المسلمون كما ترون ضعفهم. لا جهاد ولا قوة 
وكم الذين يسلمون الآن؟ بالمئات والآلاف من غير جهاد» بل بمجرد ما 
ينظر في القران ويتمعن اياته وهو يريد الحق فإنه يسلم. وعلئ العكس 
تجد النصارئ يبذلون الجهد والمال فيما يسمونه بالتبشير والدعوة إلى 
النصرانية ولا يؤمن إلا أفراد قليلون طمعاً في المال. ولا يلبثون أن 
يتحولوا عن النصرانية. أما هذا الدين فما دخل فيه أحد عن صدق إلا 
وتمسك به» يعني إذا دخله عن اقتناع وعن رغبة فإنه لا يمكن أن يرتد. 
لكن إذا دخله عن طمع من غير تأمل فقد يرتدء أما من دخله عن اقتناع 
ومعرفة به فإنه لا يرتد؛ لأنه الحق الذي إذا باشر القلوب فإنها تغبت عليه . 

قال ية : «ما من الأنبياء من : نبي إلا قد أوتي ما علئ مثله امن البشر 
وإنما كان الذي أوتيثه وا أوحاه الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم 
ا 


)١(‏ من المعجزات الكبرئ انشقاق القمرء لما تمرد كفار فريش عل دعوة 


با له: إن كنت م لنا هذا القمر. فدعا الله 
ره ابام وي يوسا 
الحق. وإلا فإن الذي يريد الحق يُسلم بمجرد ما د يسمع القران, أما = 


(#) أخرجه البخاري »)٤۹۸1(‏ ومسلم )١157(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


E 


5 وأَفْضَلُ العالم مِن غير امْتِرا 
نينا الوت في 0 ا 





هؤلاء فهم متعنتون يريدون تعجيز الرسول ية . فإذا جاءهم بما يطلبون 
كفروا وأبوا؛ لأنهم لا يريدون الحق» والذي لا يريد الحق لا حيلة فيه 
مهما عملت» إنما يهتدي من يريد الحق وخفي عليه» هذا هو الذي 
يدق + آنا الذى لا يريد الح قينا لتويك أن نفع اذا .ذلك لم 


ا ا ا 0 
1 


1 5 صخ و i‏ 2 1 ع امه ص سے سے سے ا ےگ 2 
يؤمنوا لما انشق القمر « فرك أَلسَاعَةُ نق لمر ج وَإِن روا ءايه يعرضوا 


ود ج هم يِنَ الأب ماف و مُرْمحَرٌ * الب 
أفضل العالم وأفضل الرسل من غير شك هو نبينا بيا قال بلة: «أنا سيد 
ولد ادم يوم القيامة ولا فخر»*““ فهو أفضل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والأنبياء يتفاضلون فيما بينهم» كما قال ا باتعا 
« © بك اسل سلتا بهم عل بعین ينهم س كم أله وهم بَعَصَهُمْ درجت 
اتا فی ان ت الت وَأَيَّدْنَهُ روح آلمدس »# [البقرة: [۲٠۳‏ فالانبياء 
يتفاضلون» بعضهم أفضل من بعض» ولكن كلهم أنبياء الله عز وجل» لا 
يجوز أن يتنقص أحد منهم على وجه المفاخرة» فيقول: نبينا أفضل من 
نبیکم. من اة ا ا ول ق یی ين الا اء وو 
كان مفضولاً» ولهذا قال ل : «لا تفضلوا بين أنبياء الله»** . 

اا أن رسولنا يله أفضل من باب التحدث بنعمة الله فلا بأس 


بذلك» ذكر الرسول أنه أفضل الخلق فهذا من التحدث بنعمة الله ولهذا = 


1١) 


کے 





(#) قطعة من حديث أخرجه البخاري )۳٤٠٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۲۲ 0 


7 وَبَعَدهٌ فالأفضل أهل الحرم 


فالرسل ثم الأنبياء بالجَدْه7) 





قال ية : «ولا فخر) أي : لم يذكر هذا من باب الافتخار» وإنما ذكره من 
باب التحدث بنعمة الله عز وجل . 

وقول : (المبعوث في أم القرئ) وهي مكة. وهذه هي سنة الله - جل 
وعلا ‏ أنه يبعث الرسل في القرئء أي : المدن. ولا EE‏ 


الب الك 


يبعثهم من المدن ل وَمَا کان رك مهِْكَ الْشُرّئ حي مت ن شا رشو بنا 


هم يننا 4 [القصص: ]٥۹‏ ونبينا بعث في مكة وهي أم القرئ: ومعنئ 
أم القرئ» أي: أعظم القرئ وأشرفها وأعظمها وهي البلد الذي ترجع 
إليه بقية البلدان قال تعالى : # درام لمر وَمَنَّ حَوَلا© [الشورئ : ۷] لأن 
النبي إذا بُعث في المدينة انتشر خبره في الآفاق» أما لو بعث في بادية أو 
في مكان صغير فإنه لا يدر عنه» فكونه يكون في أكبر المدن هذا يسبب 
انتشار خبره؛ لأن الناس يأتون إلى المدن ويروون الأحبانواقلونيا: 


) الرسل يتفاضلون أفضلهم محمد 5 على الإطلاق» ثم من بعده أولو 


العزم الخمسة» وهم المذكورون في قوله سبحانه وتعالا : سرع كم 
ئْنَ أدبن ما وصیٰ يوء دوسا وای أو حبسا إِلَيَكَ وَمَاوَصَيْمًا بد اتهم موی عسو 
ن أَقَموأ الزن 4 [الشورئ: ]١7‏ هؤ لاء هم أولوا العزم وهم أفضل الرسل. 
قال 0 5 التي الرس [الأحقاف: ١۳]ء‏ ثم من 


hi 


فيما يجب للأنبياء عليهم السلام وما يجوز عليهم 
وما يستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام 
414 وأنّ كل واحد ينهم سَلِمْ 
75 ا م یه و )1( 
مِنْ كل ما نقص وين كفر عصم ٠‏ 
6 كُذاكٌ ين إِفكٍ وين خياتة 
01 ضفهہ بالصدق زوالا ا 
١5‏ وجائز في حق كل الوسل 
وس 7 8 ۹ 00 
الوم والتكاح مغل الأكل 





() الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سالمون من كل نقص حُلقي ونقص خَلقي» 
كملهم الله - جل وعلا - وهيأهم لحمل رسالته إلى خلقه. وكذلك هم 
معصومون من الكفر» ومعصومون من كبائر الذنوب» وإن وقع من أحد 
منهم خطأ فإنه معصوم من الاستمرار عليه بل إن الله - جل :وعلا ‏ ينبهه 
عليه فيتوب . ما ذُكر خطأ من نبي إلا ذكرت معه التوبة» فهم معصومون 
عليهم الصلاة والسلام في البداية وفي النهاية . 

(0) كذلك هم معصومون في أخلاقهم من الإفك والكذب» ومعصومون من 
الخيانة بالعهود والخيانة بالمواثيق وخيانة الأمانات؛ لأنهم عليهم الصلاة 
والسلام أطهار بررة معصومون من كل وصف ذميم» ومن كل خلق 
ذميم» فهم أكمل الخلق على الإطلاق . 

(۳) لما ذكر ما يتصف به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الصفات التي 
تميزهم عن غيرهم» ذكر ما يجوز في حقهم» ولا يكون فيه عيب علیهم »= 


ESTES ES‏ اماق E NERO‏ زو زو AR‏ أو فو REAR AE‏ لاش La‏ تمن 





وذلك مشل الأحوال البشرية التي تجري على بني آدم مثشل المرض› 
والموت» والجوع؛ فهذا يجري على الرسل عليهم الصلاة والسلام» بل 
هع اد اا و Ee‏ ا 
وكذلك مما يحتاجون إليه وليس بعيب في حقهم الأكل والشرب فإنهه 
بحاجة إليه؛ اتخاذ الزوجات والأولادء فهم كغيرهم في هذاء كما قال 
E‏ وال 0 روجا 5 [الرعد : 
٨۸‏ وقال سبحانه وتعالیٰ : # وما رسلا قل قبزلك من المرسرے إلا نمم 
كوت اکم ويششورص ف الوا » [الفرقان: ١ .]٠١‏ وما جَعَلْتهم 
جاده [الأنبياء: ۸] بل كلهم يأكلون الطعام ويحتاجون إليه 


مء وو مل سار في 


والله يجري عليهم الموت 9 وما جعلنا شر ين َك أ e‏ 
ادون 2 EG‏ [الأنبياء: 5 ٠105-7‏ 3# وما محمد إل رسول 
د حلت من َو اسل أَإين مات أو يل انق مع آ4 آل عر 
4+ فهم يجري عليهم ما يجري على البشر من الأشياء التي ليس فيها 
نقص في حقهمء وإنما فيها كمال حياتهم» وكذلك ینامون» كما ينام 
غيرهم؛ لأن النوم من الحاجة والصحةء فهم ينامون. ولهذا لما جاء 
جماعة إلى أزواج النبي وسألوا عن عبادة النبي يي ليقتدوا به فيهاء فلما 

ذكرن لهم عبادة النبي يي كأنهم تقالوهاء وقالوا: أين نحن من رسول 
الله لأد عفر لما م من نه وما اشر فقال أحدهم: أنا أقوم ولا 
آنام» وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطرء وقال الثالث: آنا لا أتزوج 
النساء» وقال الرابع : آنا لا اكل اللحم. يظنون أن هذا عبادة لله عز وجلء - 


Xd: a a ea لهك توا ااا هال أها2‎ a a a E OED هن حل كه كوه لمك اق موك جه‎ E هد برها‎ E بهل‎ EO ما‎ o OE 





= فلما بلغ رسول الله ية قولهم أنكر عليهم. قال عليه الصلاة والسلام : 
«أما إني أتقاكم لله عز وجل وأعلمكم بالله. وإني أصلي وأنام» وأصوم 
وأفطرء وأتزوج النساء» واكل اللحم» ومن رغب عن سنتي فليس 


(4 


(#) أخرجه البخاري (35:0575), ومسلم )١501١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


۲۹ 


قصل 
في ذكر الصحابة رضى الله عنهو'' 





(1)الما قرخ عق نذكر ااا غل الغو ولام عت وک ا میا 
ية خصوصاء انتقل إلئ أفضل الخلق بعد الأنبياءء وهم صحابة رسول 
الله کا وقرنهم خير القرون» كما قال ية «خيركم قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» فهم خير القرون» وأفضل الأمة على 
الإطلاق» ولا أحد يساويهم في فضلهم. لأن الله اختصهم بصحبة رسوله 
يكوه وجهادهم معهء ومجالسته» ورؤيته بء مما لم يحصل لمن يأتي 
عد تام CE‏ وحملوا هذا العلم 
وبلغوه لمن بعدهم» فهم الواسطة بيننا وبين الرسول يي في تبليغ العلم 
والشرع. وفضائلهم كثيرة» لا يلحقهم فنينا: الخد ولل يسبقهم أحد. 
رضي الله عنهم وأرضاهم» وقد أثنئ الله عليهم في القرآن» قال سبحانه : 
# وَالسبفُورت آلا ولون من امجن والأنصار وارب أتبعوهم بإِحسن م 
آله عنم ورضوا عله واد لماخ جَنتٍ ت ری عتا الأتهترٌ ررب EE‏ 


و کے ا کر سے نے 


بي [التوية : 000 00 سبحانه : ا 


بعص ممع 2 قر رس ا ع 2 کی مهس عر سه ماح کے ےر م 95 


سا د 


وبجوههم من و ل 4 06 کل 589 دقل ا 


ال سس عرس جورم ن ا اس سر س ا ل کے س رگ 
9 للفقراء معدي الزبن ا من دروم و يتغون فضلا من له وَرِصُوانًا 
ونْصَرَون 1 ا وكيك هم ف القن 5 ن ا آلدار وَالإِيِمنَ م ¿ فهر 


وي 


ون ت من اجر الج ولا حدوت فى صذورهم اج ا | ونوا ویو شروت حل سے 


(*#) أخرجه البخاري »)۲٠١۱(‏ ومسلم (۲۹۳۵) من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه . 


۹ 


بول ف ات e‏ 
في الفضل والمعروف کالصدیق 


سے کے سے 


ا A EOE‏ 
[الحشر: 4-8] فهؤلاء هم صحابة رسول الله َة المهاجرون والأنصارء 
هم أنضل الآمة بولا أحد بلتم في فا ولا يجوز الكلام فيهم بما 
ينقص قدرهم أو عو قال كلك :الا تنما أصحابي , فوالذي نمسي 
EE‏ أحدكم مثل 0 3 ما بلغ 5 مد أحدهم و 
اختارهم الله لصحبة نبيه والجهاد مع رسوله» فهم أغزر الناس علماء 
وأقلهم تكلفاء فهم خيرة هذه الأمة على الإطلاق» وقرنهم خير قرونهاء 
وهم يتفاضلون فيما بينهم» فلا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار؛ 
لآن الله قدم المهاجرين على الأنصارء وأفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم بقية 
العشرة المبشرين بالجنةء ثم أهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوان» وكذلك 
الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح» وكلاً وعد 
الله الحسنئ. كلهم صحابة» وإن كانوا يتفاضلون فيما بينهم» فكلهم 
صحابة رسول الله 5د لا يجوز الكلام فيهم» ولا يجوز الحط من 
قدرهم» ولا يجوز تنقصهم» ولا يجوز اتهامهم بالتهم الباطلة التي 
تفتريها في حقهم الطوائف الضالة كالخوارج والشيعة ومن نحا نحوهم. 
فيجب على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة في صحابة رسول الله ية . 
)١(‏ أفضلهم الخلفاء الراشدون» وأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر» وهو = 


(:) أخرجه مسلم .)۲۲١( )۲٥٤۰(‏ وأحمد EVO TAS a‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» إلا أنه وقع عند مسلم: عن أبي هريرة» 
وهو وهمء نڳّه عليه المزي في «تحفة الأشراف» ۳/ 5-157 2584 والحافظ ابن حجر 

ن «الفتح) ۷ ۲۹-۳۵ 160 3) فراجعه لزاما. 


5 


ويَعْدَه الفاروق من غير اقرا 


E E HG OG GEGE GHD OG GOGO الا له‎ GG 4 O 





خليفة رسول الله ية اسمه عبد الله » والصديق لقبه النبي َة بالصديق› 
زک و که اه غد اله ن عتمان» نوهو رل چ امن بالرسول 
ية من الرجال الأحرار» ولازمه وجاهد معهء ولم يفارقه منذ أن أسلم 
إل أن توفي رسول الله كَل وكان رفيقه في أسفاره» لا يفارقه» وكان 
بع رجرك 2017 من عله + وبين كان موا E‏ 
وشهد مع الرسول وُه المشاهد كلهاء ذ فهو أفضل ا 
رضي الله عنه وأرضاه» وكان a E e E‏ 
تاوت این إذهما فف الغار اذب كنول E‏ دن إت أللّهَ معا 
[التوبة: ]٤٠١‏ فهو صاحب الرسول في الغار» ورفيقه في سفر الهجرة. 
وخليفته بعد وفاته» وهو الذي نصر الله به الإسلام بعد وفاة النبي َة لما 
ارتد من ارتد من العرب» واضطرب الأمرء فقام رضي الله عنه» وثبت 
ثبوت الجبال» وقاتل المرتدين حت أخضعهم لحكم الإسلام» وثبّت الله 
به الدين» ثم إنه عند وفاته اختار أفضل الأمة من بعده وهو عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فعهد إليه بالخلافة من بعده» وفضائله كثيرة. 
)١(‏ (وبعده الفاروق من غير افترا) وبعد الصديق عمر الفاروق» سمي 
بالفاروق؛ لأن الله فرق به بين الحق والباطل» وأعز الإسلام بإسلامه. 
لما أسلم قوي المسلمون» قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا 
أعزة منذ أسلم عمر* . فأعز الله به الإسلام» ولي الخلافة بعد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» ثم قام بها خير قيام» وجاهد في سبيل الله» = 


(#) أخرجه البخاري (75/815). وابن حبان ٤ / ۱١‏ ۳۰ (1۸۸۰) عن ابن مسعود رضى الله عنه . 


07 إلى م هھ 0 
وة قتان اناك الما 


= وفتح الفتوح في المشارق والمغارب حتئ انتشر الإسلام في عهده. 
وقوي الإسلام في عهده» رضي الله عنه» فهو في الدرجة الثانية في 
الفضل بعد أبي بكر الصديق . 

)١(‏ والثالث الخليفة عثمان بن عفان بن أبي العاص من بني عبد شمس بن 
عبد مناف الأموي رضي الله عنه» أسلم قديماء فهو من السابقين الأولين 
إلى الإسلام» وهاجر الهجرتين» الهجرة الأولئ إلى الحبشة» والهجرة 
الثانية إلى المدينة» وجاهد مع رسول الله كله وتزوج بنتي الرسول ويا 
تزوج رقية ثم لما ماتت زوَّجَه النبئٌ َيه بأم كلثوم» ولذلك سمي ذا 
النورين؛ لأنه تزوج بنتي الرسول يِه ولي الخلافة بعد عمرء وذلك 
لأن عمر رضي الله عنه لما طعن وحضرته الوفاة أوصى إلى الستة الباقين 
من العشرة المبشرين بالجنة» الذين توفي رسول الله مو وهو عنهم 
راض» فاتفق هؤلاء على تقديم عثمان رضي الله عنه» وبايعوه وبايعه 
ا وانعقدت خلافته رضي الله عنه وأرضاه» وهو الذي جهز 
جيش العسرة» وهو الذي كان ينفق ماله في سبيل الله» وفي حاجة 
المسلمين» وهو الذي أمر بكتابة المصحف؛ لأن القران كان ينزل على 
ال ل E‏ 
وى عطام وعلى جاووه N E‏ 
كتب القرآن کله إلا أنه كان متفرقاً في هذه الأشياءء ولما كانت وقعة 
العا وتا كثير من قراء الصحابة رضي الله عنهم. واستشهدوا في 
اليمامة. خشي الصحابة على القران. فقاموا وجمعوه في عهد أبي بكرء 
جمعوا القران من هذه المكتوبات المتفرقات في مصحف واحدء - 


سات ا ا لاك اك الك ل ا 


"وا ا OC TY‏ قا رون OT‏ ماف لهال قات وق E‏ تقد نمت TR E‏ تمه رفون مها قا ak E A orb e E‏ أ مودق اج “و 





فكانت مع الصحابة مصاحف مختلفة» كل له مصحف قد تختلف قراءته 
عن قراءة الآخرء ولما كان في خلافة عثمان رأئ حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه» اختلاف الناس في القراءة فخشي على القرآن» وخشي على 
الأمة من الاختلاف. فجاء إلى عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشده 
وقال له: أدرك الناس لكلا يختلفوا اختلاف اليهود والنصارئ في 
كتابهم”*". فعثمان رضي الله عنه جمع جماعة من أشهر القراء من صحابة 
رسول الله يك وأمرهم أن يجمعوا المصاحف على مصحف واحد هو 
مصحف عثمان الباقي إلى الآن بأيدي الناس» ولما كتبوه استنسخ منه 
نسخاء وأرسلها إلى الأقطار في الخلافة الإسلاميةء وأمر بإحراق ما عدا 
هذا المصحف لأجل أن يجمع الناس على مصحف واحدء ولا يتفرقواء 
فاجتمعوا على مصحف عثمان» ولذلك يُسمئ المصحف العثماني أو 
المصحف الإمام» وهو هذا المصحف الموجود اليوم ولله الحمدء فهذا 
من فضائل عثمان رضي الله عنه» وهو الذي أمر بالأذان الأول في 
الخمغة لأجل أن تبه الداس. لصلاة الجمعة فتذفيوا لا الجمعة؛ 
لأنهم لو تركوا لانشغلوا في بيعهم وشرائهم ومزارعهم» فأمر بالأذان 
الأول حتئ يتهيأ الناس لصلاة الجمعة؛ فكان هذا الأذان من سنة الخلفاء 
الراشدية فقد قال كَكيْوْ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 


(#) أخرجه البخاري )٤۹۸۷(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 
(26) أخرجه أحمد في «المسند» ۲۸/ ۳۷۳ )۱۷١١٤(‏ من حديث العرياض بن سارية رضى 
الله عنه » وانظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب ٠١4/7‏ الحديث الثامن والعشرون. 


T€ 


E ١ 4‏ فالفضل حَقيقاً فاشمّع 


نظامِي هذا للبَطِيِن الع 
-٠‏ مُجَدَلُ الأبطالٍ ماضي العَرْم 3 


)١(‏ وبعد عثمان رضي الله عنه صارت الخلافة إلى الخليفة الرابع علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» ابن عم الرسول وة وزوج ابنته فاطمة رضي الله 
عنهاء الشجاع البطل المجاهد الحافظ لكتاب الله الراوي للعلم الغزيرء 
فبايعه المسلمون» وانعقدت خلافته رضي الله عنه» فصار رابع الخلفاء 
الراشدين الذين قال فيهم رسول الله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين» وفضائله كثيرة» أولها أنه ابن عم الرسول ياء وثانيها أنه كان 
زوج فاطمة بنت الرسول يله وأبا الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
وثالثها أنه الخليفة» ورابعها أنه الذي أَعَدّ الله به الإسلام؛ وقمع به 
الخوارج والفرق الضالة» فله فضائل كثيرة» وقد قال فيه النبي بيا يوم 
حي : ENES‏ متحي الله ارونو لشن ,يفيه انك Ugg‏ 
يفتح الله علئ يديه»”*' فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ذلك 
الرجل المشهور بشجاعته وصرامته رضي الله عنه . 

وقوله: (للبطين الأنزع) هذا من صفاته رضي الله عنه» الأنزع : يعني 
أنه منحسر شعر رأسه عن النزعتين من جانبي الجبهة» (البطين) أنه عظيم 
البطن رضي الله عنه . 

(0) (مجدل الأبطال) أي : مجندل الأبطال» ولكن الناظم قال: مجدل من أجل 

النظم. أي : الذي يصرع الأبطال حين يبارزهم لشجاعته رضي الله عنه . 
و(ماضي العزم) كان قوي العزيمة . 


(#) أخرجه البخاري (7009)» ومسلم (7805) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 


0 
مفرّجٌ الْأَوْجَالٍ وافي الحَزه 

١‏ وافي الد مُبدي الهُدئ مدي العدا!" 
مُجْلِي الصّدئ يا وَيْلَمَنْ فيه اغتدئ7" 


() (مفرج الأوجال) الأوجال: جمع وجلء أي : أنه عند الخوف كان مقداما . 
يفرح الله.به للمسلمين في المعارك» وملاقاة العدو. ) 
(0) (وافي الندئ) يعني كثير العطاءء لأنه كان جوادا في الإنفاق في سبيل 
الله . (مبدي الهدئ) بما أعظاه الله من العلم» كان من علماء الصحابة 
الأجلاء. (مردي العدا) مثل مجدل الأبطال أنه كان يصرع الكفار بسيفه. 
(0) (مجلي الصدئ) الصدئ: يعني العطش أنه كان يروي العطش» يعني 
يروي عطش الجهل بعلمه رضي الله عنه . 
(يا ويل من فيه اعتدئ) بأن سَبّه أو تنقصه كما تفعله النواصب» 
الذين يبغضون علياً رضي الله عنه» ويسبونه» وكذلك الخوارج . 
وكذلك من الاعتداء في حق علي الغلو فيه وتفضيله على الصحابة 
كما تقوله الشيعة أنه أفضل من أبي بكر وعمرء وأنه هو الأحق بالخلافة, 
وأنه هو وصح رسول الله» وأن الخلافة له» وأن أبا بكر وعمر وعثمان 
ظلموه» واغتصبوا الخلافة» هذا قول الشيعة» وهذا من العدوان في حق 
علىَّ رضي الله عنه» فعلي من الخلفاء الراشدين» وهو الخليفة الرابع في 
الترتيب» وفي الفضل رضي الله عنه» نحن لا نجحد فضله و.خصاله 
الطيبة» رلك الس يه ساق اسه وز تر ل عن كات 
الخوارج والنواصب الذين ينتقصونه؛ بل إن الخوارج كفروه. 
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َال بَذْرِ ثم أل الشجَرة 





(1) حب علي رضي الله عنه كحب إخوانه من الخلفاء الراشدين واجب على 
الأمة ومحبتهم دين» وبغضهم نفاق وكمر. 

(؟) ومن تعدئ بأن غلا في عليّ وفضله على أبي بكر وعمر كالشيعة أو ادعئ 
أن الخلافة له بعد رسول الله ية فقد كذب وخالف إجماع الأمةء ومن 
تنقصه وحط من قدره» فقد كذب أيضاً كالخوارج والنواصب» فالواجب 
الاعتدال ومعرفة الحق بأدلته» وعدم الذهاب مع الأهواء والنزعات 
الشيطانية» والتقليد الأعمئ للفرق الضالة» بل يكون الإنسان على هدئ 
وعلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله ئة من غير إفراط ومن غير تفريط 
في حق الخلفاء الراشدين . 

(۳) ثم بعد الخلفاء الراشدين في الفضيلة بقية العشرة المشهود رد ألهم بالنجنة: 
الخلفاء الأربعة» والخامس طلحة بن عبيد الله » والسادس الزبير بن العوام» 
والسابع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» والثامن سعد بن أبي وقاص. 
والتاسع أبو عبيدة عامر بن الجراح» والعاشر عبد الرحمن بن عوف . 

(8) ثم بعد العشرة» آهل بدرء وهم الذين حضروا وقعة بدر» وكانت في 
السنة الثانية من الهجرة» وقعت عند ماء يقال له بدر بين المسلمين 
والكفار» فأعز الله بها المسلمين» وسماها يوم الفرقان, لأن الله فرق فيها 

بين الحق والباطل» وهي أول غزوة في الإسلام» قتل الله فيها صناديد 
قريش الذين كفروا برسول الله يِه واذوا المسلمين» وضايقوهم في - 
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مكة» قتلهم الله في هذه الوقعة» واستشهد فيها من الصحابة أربعة عشر» 
وقتل فيها من كبار المشركين سبعون رجلا ا سبعون رجلا 
وغنم الصحابة ما معهم من السلاح» ومن الإبل والخيل» واشتهر ذكرها 
في الجزيرة وفي الأقطار البعيدة» عند ذلك خاف المشركون خخوفاً 
شديداء وكل من سمع بهذه الواقعة وقع في قلبه الخوف من المسلمين» 
وأعز الله بها الإسلام وأهله. وأذل بها الشرك وأهله» فمن حضرها فله 
فضل على غيره» ممن لم يحضرهاء وقد قال كْةِ: «اطلع الله عل آهل 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكه)”*' . 

(ثم أهل الشجرة) ثم بعد آهل بدر أهل الشجرة» وهم أهل بيعة 
الرضوان» قال الله جل وعلا: « # لَمَدَ رضح الک ع المُؤيييت إذ 
سنك حت النَّجَرَةَ فعلم ماف لوبهم كانزل السك تة عَليْم وأَتبَهمٌ فخا مريب 4 
[الفتح : »]١8‏ ا 
بأصحابه وكانوا ألفاً وأربع مئة يريدون العمرة» ما أرادوا قتالاً» فلما 
وصلوا إلى الحديبية وهي ماء قريب من مكة. يقال لها الآن الشميسي 
عل طريق القادم من جدة» قريبة من التنعيم» لما وصل إلى هذا المكان 
خرج إليه المشركون ليمنعوه من دخول مكة» ويصدوه عن العمرة» 
فحصل ما حصل من المفاوضات بينه وبينهم» وانتهئ الأمر بالصلح 
المسمئ صلح الحديبية الذي كان نصراً للإسلام والمسلمين» على أن 
يرجع رسول الله ية وأصحابه تلك السنة» وأن يعتمروا من العام القادم. = 


(*) أخرجه أبو داود (1504) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وجرى بوره الصاح عل ترك اا0 رغ ترك المقبايقة للم 
الذين يريدون الهجرة» والذين يريدون الإسلام» فحصل الصلح على 
فا ات نهنا مو نهر توحل» | ع السلمية الدية 
يريدون الإسلام» والذين يريدون الهجرة. ووضع القتال بين الكفار وبين 
الرسول ييو وبعدها فتح الله للمسلمين خيبر» أرض اليهود وما فيها من 
النخيل» والمزارع والخيرات الكثيرة» وسماها الله فتحاًء وأنزل فيها 
سورة الفتح © إنا فحنا لك فتحا مبِينًا© [الفتح : ]١‏ إلى آخر السورة» وقد شق 
صلح الحديبية عل المسلمين؟ لأنهم يريدون الحمرةء .ولا يريدون الذلة 
بزعمهم» ظنوا أن هذا ذلة للمسلمين» ولكن 000 
هذا؛ لأن الله أمره بهذاء فكان فيه الخير الكثير للمسلمين ## وعسيج أن 
E‏ عَيكُ َم © [البقرة : 75 فالذين حضروا هذه البيعة 
وبايعوا رسول الله ية وجبت لهم الجنة ورضي الله عنهم. وسبب هذه 
البيعة أن الرسول يك لما صده المشركون» أرسل عثمان رضي الله عنه 
إل أهل مكة يخبرهم بأن الرسول ية ما قدم للقتال وإنما قدم للعمرة. 
فأشيع أن عثمان قتل في مكة» فعند ذلك عزم النبي بيه على القتالء 
وبايعه أصحابه علئ الموت» تحت هذه الشجرة» ثم بعد ذلك تم الصلح 
الذي صار عرزا للإسلام والمسلمين» وإن كان في ظاهره أنه دنيئة على 
المسلمين» ولكن صار في الحقيقة عِرّا للإسلام والمسلمين. 

)١(‏ (وقيل أهل أحد المقدمة) وقيل: إن الذين شهدوا وقعة أحد أفضل من 
الذين شهدوا بيعة الرضوان» وقعة أحد حصلت في السنة الثالثة من = 


عر 


6 وعائشة في العلم مع خريحجَة 


الق تاف نكتة اة 


الوحرة:. بعد هزوة ندر الو الع رة سمت وق خد لاا 
وقعت عند جبل أحد. شمالي شرقي المدينة» وحصل فيها ما حصل 
وأنزل الله ها ابات كقرة من سووة (آل عمران):ها يويك عم مين ايه 
فبعض العلماء يرئ أن من حضرها أفضل ممن حضر بيعة الرضوان» 
والصحيح اوناك امل دواري ادا اعون لآن الله نوه بشأنهاء قال: 
« 4 لَمَدَ رت أله ن الْمُرْمیت إذ ديعو تت الجر مم مان فلوو 
فرلا َب قتعا وها چ وَمَكَاندَ كر ا يلْحَرُ وتبا وَج نَ آله عَزِيرًا 
یما [الفتح : ۱۹-۱۸]. 

ومن أفضل الصحابة أيضاً أزواج النبي ية رضي الله عنهن؛ لأنهن 
أمهات المؤمنين وأزواج النبي كَل اختارهن الله له في الدنيا والآخرة. 
فهن زوجاته في الدنيا» وزوجاته في الجنة» وفضلهن معروف» وهن 
يتفاضلن فيما بينهن» والخلاف وقع أيهما أفضل خديجة الزوجة الأولى 
لرسول الله َة وم أولاده التي تزوج بها رسول الله مهه بمكة» ولما بعث 


e‏ وانكتة وات به » فهى اول ات عن E‏ وا رت الرسول 
5 و 
۰ وكانت تسري عنه» وتقوي من عزمه» وعائشة رضى الله عنها 


الصديقة بنت الصديق التي كان رسول الله اة يحبها حباً شديداء ولما 
مرض ية استأذن نساءه أن يُمرّض في بيتهاء فمُرّض في بيتهاء ومات 
عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجره”*'. فهذا يدل علئ فضلهاء 
وأيضاً هي عالمة النساء» روت من أحاديث الرسول بيه الشيء الكثير» = 


() انظر السخارى )١۳۸۹(‏ حديث عائشة رضي الله عنها. 
: 2 ر صي 
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وعلمت من الأحكام والفقه الشيء الكثيرء فهي فقيهة النساءء وكان 
الصحابة يرجعون إليهاء في رواية الحديث والفتوى» واختلف العلماء 
أيهما أفضل عائشة أو خديجة» والصحيح أن لكل منهما فضائل ليست 
عند الأخرئ» فخديجة لها فضيلة السبق إلى الإسلام» ومؤازرة الرسول 
كك وأنها أم أكثر أولاده» وعائشة رضي الله عنها لها فضيلة العلم 
والفقه. والرواية عن الرسول يل وأنها حظيت بمحبته َي لهاء وأنه 
توفي في بيتها وفي حجرها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها 
وأرضاها. 


9ه عاد n‏ 
8 2 ين 


دويق تحن الك ال ها 
فى القضل والمَعرُوف والإصَابة7) 





)١(‏ ما زال الكلام في صحابة رسول الله يا وفضل الصحابة على غيرهم 
ممن يأتي بعدهم من الأمة فضل لا يلحقهم فيه أحد. ولا يسبقهم أحد» 
ولا يلحق بهم أحد بما خصهم الله عز وجل به على غيرهم». من مزايا لا 
توجد في غيرهم» أعظمها صحبتهم لرسول الله يژ ورؤيتهم له. 
وتلقيهم العلم عنه بيا وجهادهم معه» ونصرتهم له» وثانياً ما خصهم 
الله به من العلم فإنهم أعلم قرون الآمةء فإن الله سبحانه وتعالئ هيأهم 
لحمل العلم عن رسول الله ياء ورزقهم الله صفاء الذهن» وزكاة النفوس› 
وطهارة القلوب» وأعطاهم قوة الفهم» والحفظ. فهم أعلم قرون الأمة 
وما أعطاهم الله من الفضل والكرم والبذل في سبيل الله عز وجل» فقد 
بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عر وجل. ونشروا هذا الدين في 
المشارق والمغارب» فلهم من الفضائل ما لا يلحق بهم غيرهم ممن جاء 
بعدهم» فهم أفضل قرون الأمة على الإطلاق» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيركم قرني ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم»© قال 
الرازى: ل أدوق ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فهم أفضل القرون. 
ويجب على المسلمين معرفة قدرهم ومكانتهم» ويجب عليهم محبتهم» = 


(*#) سلف تخريجه ص۲۲۹ . 
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والاقتداء بهمء والترضي عنهم؛ لأن الله أخبر أنه رضي عنهم ورضوا 
عنهء هذا هو الواجب» وهذا من مسائل أو من أصول العقيدة» معرفة 
قدر الصحابة وفضل الصحابة ومحبتهم والاقتداء بهم. هذا من أصول 
العقيدة» لا يبغضهم إلا منافق» ولا يحبهم إلا مؤمن» قال تعالئ: 
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© محمد سول أله والزين معهد أشْداءُ عل الكنار رحماء بينم رهم رکعا سد تاوق 


م 


ر سے ب يم صل 


فصلا من أله وَرِضُونًا سسِيِمَاهُ في مُجوههم ن أثر السود 4 إلى قوله تعالى : 
« لظ يم الْكُفَار4 [الفعح : فلا يغتاظ من الصحابة ويبغضهم إلا من 
فيه كفر» إما كفر أكبر أو كفر أصغر» بحسب ما يقع في قلبه من بغض 
الصحابة» وقال تعالئ: #وَالسدِيقُوت الْأَوَلُونَمِنَ الْمرنَ والأتصار وَالْذِيَ 
لَْنْهرٌ © [التوبة: 6٠٠١‏ وقال النبي كل: «لا تسبوا أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولات 
فالمد وهو ربع الصاع أو نصف المد إذا تصدق به الصحابي خير من 
الصدقة بمثل جبل أحد من غيرهم» وذلك لفضلهم وسابقتهم» فهل 
يشك بعد هذا من في قلبه إيمان في فضل الصحابة» ومكانتهم في 
الإسلام. وهل يبغضهم إلا من في قلبه نفاق وكفرء وزيغ وإلحاد. 
وقوله: (والإصابة) أي الإصابة للحق» فهم أقرب إلى إصابة الحق في 
الاجتهاد من غيرهم» لما منحهم الله من المؤهلات التي بها يعرفون الحق فهم 
أعلم من غيرهم بإصابة الحق في المسائل المختلف فيها. وقول الصحابي 
حجةء إذا لم يخالفه غيره من الصحابة. قيو ا عدن ال صو ا 
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من أدلة فضل الصحابة على غيرهم أنهم شاهدوا المختار كلخ شاهدوه 
وعاشوا معه» وليس من لازم ذلك أن يراه الصحابي ببصره» فلو كان 
أعمئ ما دام أنه حضر النبي ية وامن به» واستمع لهء فلو كان أعمئ 
كعبد الله بن أم مكتوم وغيره ممن ليس لهم بصر فهم صحابة» فقوله: 
(شاهدوا) يعني حضروا النبي وو هذه واحدة. الثانية: أنهم حضروا 
التنزيل وهو الوحي على الرسول بي فكان الوحي ينزل في عصرهم 
على رسول الله كلوه وكان بي يلقي ما نزل عليه من الوحي على 
أصحابه» فيتلقونه عنه» ويروونله عنه» ويتحملونه عنه» ويبلغونه 
لغيرهم؛ فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله كل فهم حملة الشريعة عن 
الرسول يكوه ومن جاء بعدهم فإنه يتلقئ عنهم . 

الميزة الثالثة من ميزات الصحابة جهادهم مع رسول لله کل فإنهم 
جاهدوا مع الرسول َي وصبرواء جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم 
ودافعوا مع الرسول كك وصبروا معه على ما يلقون من المشقة والقتل 
والجراح؛ فلا شك أن الذي جاهد مع الرسول ية أفضل ممن جاهد 
بعده» وإن كان الجهاد في حد ذاته باب عظيماً في الإسلام» وللمجاهدين 
فضل عظيم رق أده انين عل اتيت أجرا عا <> ربب نه ومن 
و وکن أله عاي [التساء: 195-6]. ولكن الذين جاهدوا مع 
رسول الله َيه هم أفضل المجاهدين على الإطلاق . 


١ 


48 وَقَد أت في مُحْكَم ع 
010 
-٠‏ وني الأحاديث وَفي 2 


FE MH BF NG GCG SG Gg EW ag gg E gg a i og وله«‎ 





)١(‏ الميزة الرابعة: (أتئ في محكم التنزيل) وهو القران من فضلهم (ما يشفي 


للغليل) وهو العطش» وذلك مثل قوله تعالئ: # وَالسيقُورت الْأَولوتمنَ 
الجن وَالَْْصَارِ € [التوبة: 06٠٠١‏ ومثل قوله تعالل: #3 َد ول أله 


۰ 2 ۹ ومثل قوله ا ولي لي 
س e‏ س سے re‏ ا 
00-7 اليه ۸] هذه الآية في ا وهذه في u‏ 
رص نه ص عر ار سے ساس 


والزين 5 E‏ ألدَّانَ والإيمّنَ من له حون من هَاحِرٌ ا 7 عدون 2 


ر کرم E‏ 


وروم ابه سا ونوا ر بوش روت عل انم وَلَوْ كان بهت حاص ومن دوف 
شح تفي اهک هم الْئيسُس » [الحشر: 4]» وكما في قوله تعالئ: 
« چ اَذ ری آله ع ممیت إذ بيئك حت الج رة عم ماف قَلوييم 
ارد الس تة لمم وهم محا قربا [الفتح: 18] كل هذه ايات من كتاب 
ان ل الس وه ووضواة الله غ 

(0) وفي الأحاديث أيضاً جاء ذكر فضلهم والثناء عليهم» مثل قوله لل : «لا 
تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه)”*'. وقال عليه الصلاة والسلام: «الله الله في 


أصحابي . لا تتخذوهم غرضاً بعدي. فمن أحبهم فبحبي أحبهم› ومن 


() سلف تخريجه ص .5١ ١‏ 
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أبغضهم فببغضي أبغضهم»”* الذي يحب الصحابة يحب الرسول كَل أو 
الذي يحب الرسول يلي يحب الصحابة» والذي يبغض الرسول يبغض 
الصتحارة»- هله غلامة فارقة هاذا رايت رخا يبغض الصحابة فاعلم أنه 
يبغض الرسول بيو ومن أبغض الرسول كفرء وإذا رأيت من يحب 
الصحابة فاعلم أنه يحب الرسول بء ومن أحب الرسول فهو مؤمن. 

وقوله: (وفي الحديث وفي الآثار) كذلك الآثار الواردة عن السلف 
الصالح في الثناء علئ الصحابة ومدحهم والاعتراف بفضلهم كثيرة 
موجودة في كتب السنة والعقائد . 

)١(‏ (وفي كلام القوم) أي في كلام المؤمنين من الثناء على الصحابةء 
فالمؤمنون يمدحون الصحابة في التثر وفي النظم» ففي مدحهم قال 

الشعراء القصائد العديدة يمدحونهم بها. 

(۲) مثل. شعر حسان بن ثابت» وشعر عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك»› 
وكعب بن زهيرء وغير ذلك من أشعار الشعراء في مدح الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم ‏ والثناء عليهم . 

يقول: إن ما ورد من مدحهم في الآيات وفي الأحاديث وثناء الناس 
عليهم وفي الأشعار ما لا أستطيع ذكره في هذه المنظومة» فقد زاد عن = 


6 ا ا فى «المسند») )۲۰٥٤۹( ١19/85‏ من حديث عبد الله بن مُغمّل المزنى 


e 


5 واحَدَز من الخوْض الذى قد بز 


(n 
LL 


SSH BED GG DBD EHD GOGO GHG AAG GG GHG Ghd aA dA 5 # 





(أن يحيط نظمي) به. وفي وقعة الحديبية لما جاء عروة بن مسعود 
مندوباً عن الكفار قبل أن يسلم» جاء مندوباً عن الكفار ليفاوض النبي 
ية فلما رأى الصحابة مع الرسول بء ورأئ تعظيمهم له» ورأئ 
احترامهم له تعجب ورجع إلى قومه وقال: يا قوم. والله لقد وفدت على 
الملوك فما رأيت رجلاً يعظمه قومه مثل ما يعظم أصحاب محمد 
محمداً» إن تكلم أنصتواء وإن توضأ تبادروا إلى وضوئه”* . وذكر أشياء 
أعجبته من صنيع الصحابة مع رسول الله ية . 

)١(‏ (واحذر) من القول الذي (يزري) يعني يتنقص حق الصنحابة؛ لأن هناك 
من يتكلمون في الصحابة وينتقصونهم ويتلمسون لهم المعائب» وهذا 
موجود في الفرق الضالة من الخوارج والشيعة وغيرهم ممن ينتقصون 
صحابة رسول الله كلوه ويجهلونهم» ويزدرونهم هذا شيء موجود. 
ومكتوب أيضاً في كتب الضلالء فاحذر أيها المسلم احذر يا طالب 
العلم من أن تغتر بهذه الأقوال السمجة الخاسئة التي تنتقص أصحاب 
الرسول كَكِاة ‏ أو تنتقص أحدا منهم . 

احذر من أن تؤثر عليك هذه المقاللات» أو هذه المؤلفات الضالة» 
احذرها لثلا يقع في قلبك شيء على أصحاب رسول الله ية فتهلك» وما 
أكثر من يخوض اليوم في شأن الصحابةء ويتلمسون لهم العيوب. 
ويأخذون من هذه الكتب الضالة وينشرونه في الصحف وغيرهاء أو في 
الكتب» ويزعمون أن هذا من التحقيق التاريخي ومن البحث» ومن حرية = 


(#) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ۳/ ۲٤٠١‏ و«السيرة النبوية» للذهبي 7/7 77. 
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القول» وهذا خطر عظيم على من قاله» ومن استمع إليه وقرأه؛ لأن الله 
يبتلي المؤمنين بأعدائهم. يبتلي الرسل عليهم الصلاة والسلام بالمنافقين» 
« وَكُدكَ جملا لڪل بي عدوا س الْسْجْرمِينْ وك برَتلكك هَادِيًا وص € [الفرقان : 
۱ يبتلي الله الرسل ويبتلي المؤمنين ومنهم الصحابة . يبتليهم بأن يجعل 
لهم أعداء يتنقصونهم ويعيبونهم حكمة من الله سبحانه وتعالئ #وَحَمَنَ 
بعَصَحكُم عض فتَّنَة4 [الفرقان: .]٠١‏ 

وهذا فيه رفع لقدر الصحابة فإن الذين يتكلمون فيهم يرفع الله الصحابة 
بسبب ذلك لأنهم تأتيهم حسنات» وهم أموات» فإن حسنات هؤلاء إن 
كان لهم حسنات تذهب إلى الصحابة رضي الله عنهم» أو إن لم يكن لهم 
حسنات فإن الله يرفع الصحابة» ويرفع شأنهم وينزه ذاتهم عن هذه 
الأقوال» ويُظهر سبحانه فضلهم» 9 وَكَدِكَ جَمَلَنَا لل َي عد سيين 
آل الجن وی بعصم إل عض زرف الول عورا ولو سا ريك ماعاو َدرَهُ 
ما بقرت 7 ولص 4 لاحظ ل ولص و قد الدب لا ویوس 
يالأخرة وَلبَرْصَوهُ و شترا ما ھ قرفو 4 [الأنعام: ]١١-1١17‏ فيجدون 
لهم زبائن. يتأثرون بقولهم» ولما ذكر الله المنافقين وشرّهم. قال: 
#وفيك: سَمَحُونَ لب 4 [التوبة : 147 في المسلمين من يستمع لأقوال هؤلاء 
ويتأثر بهاء فعلئ المسلم أن يحذر من هذه المقالات» وهذه الكتابات. 
وهذه المؤلفات الضالة؛ لأنها من زخرف القول كما قال الله تعال» وهي من 
وحي الشيطان © يوج بعصم إل بض حرف الول عدوا 4 [الأنعام: ؟١١]‏ 
ليغروا الناس بذلك. فلا يقع في قلوبنا شك في صحابة نبينا عليه الصلاة 
والسلام مهما قالواء ومهما حاولواء هذه عقيدة» وهذا دين» وليس هوئ. 
إنما هو عقيدة ودين ندين لله به أن نحترم صحابة الرسول. وأن نعترف - 


4 ب 0 

E‏ بجا حرق دن حدري 
فإنّه عن اجتهاد قد صدر 

ف شل اذل الله مَنْ لھ شک 


= بفضلهم» وأن نثني عليهم» ونترضئ عنهم» وأن نقتدي بهم» نعق الناعق 
أو لم ينعق» ما عليناء وكما يقولون: لا يضر السحاب تبح الكلاب. 

)١(‏ يحصل من المنافقين وأعداء الدين من التنقص لأصحاب الرسول كلا 
شيء كثير» ولكن عليك أن تعرض عنه وأن لا تلتفت إليه . 

(0) جرى بين الصحابة رضي الله عنهم ما جرى بعد مقتل عثمان رضي الله 
عنه» جرى بينهم ما جرى من الفتن والحروب» وهم فعلوا هذا عن 
اجتهاد» كل منهم يريد أن ينصر الحق» ما فعلوه عن هوئىء أو عن بغخض 
لبعضهم» وإنما فعلوه عن اجتهاد» كل منهم يريد نصرة الحق. الذين 
قاتلوا مع علي من الصحابة أرادوا نصرة الحق. أما الذين قاتلوا مع علي 
من المدسوسين فلا عبرة بهم. ولكن الذين قاتلوا مع علي رضي الله عنه 
من الصحابة أرادوا نصرة الحق» والذين قاتلوا مع معاوية رضي الله عنه 
أيضاً أرادوا نصرة الحق والقصاص ممن قتل عثمان لأنهم اندسوا في جيش 
على رضي الله عنه فهم مجتهدون. كلا الفريقين مجتهد» والمجتهد إما 
ضيه فيكون له جراد :وإما أن يكون منخطنا فکون له اجر .واخد 
والخطأ مغفور. وعليك أن لا تدخل في هذا الشأن. ولا تبحث فيه» فإن 
دلت نيه افر صن ااا و9 ب اك أن باخام 
الصحابة» بل التمس لهم العذر» ولا تخْطي أحداً منهمء أو تنتقص أحداً 
منهم» احذر هذاء أو لا تدخل فيه فإن دخلت فيه وابتليت فعليك أن - 
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٤-ويعدهم‏ الاين أحرّئ 
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تعذر الصحابة» وأن تترحم عليهمء وأن تعذرهم فيما جرئ نيتهنم + لاله 

عن اجتهاد ليس عن هوی › واع ونيا مهو جات وكا 

(فاسلم) ف أن تقض د منهم » أو أن ا أحدا منهم» فلا فلا 
تدخل في هذا المجال أبداء بل ترض عنهم كلهم واعتبر ما جریٰ بينهم 
من باب الاجتهاد الذي يريدون به الحق» فمنهم من أصاب فله أجران» 
ومنهم من أخطأ فله أجر واحد وهو معذورء ولهم من السوابق والفضائل 
والكرامات والمكانة عند الله ما يكفر الله به عنهم ما قد حصل من بعضهم 
من خطأ أو تقصيرء فلهم من الفضائل ما يغمر ما حصل من بعضهم؛ 
وبعد قرن الصحابة في الفضل القرن الذي يليه» وهو قرن التابعين» 
والتابعرن: جمع تابعي» وهو من لقي الصحابي وتلقئ عنه العلم» ولم 
يدرك رسول الله يك وإنما أدرك أصحابه» كسعيد بن المسيب» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد وقتادة وغيرهم من سادة التابعين ؛ ومحمد بن سيرين» 
وغيرهم من أئمة التابعين. وبعد التابعين أتباع التابعين» وهم الذين تلقوا 
ا ل الل ل ل 
5 «خيركم قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم”*'. (قرني) 
هؤلاء هم الصحابة» 7 الذين يلونهم) هؤلاء هم التابعون» (ثم الذين 
يلونهم) هؤلاء هم أتباع التابعين» فأتباع التابعين لهم فضل؛ لأنهم تلقوا 
عن التابعين» وكل ما تقدم الوقت وقرب من النبي يةه كان أفضل› 
وأصفئ في العلم والعمل» وكل ما تأخر الزمان كثر الاختلاط . 


(28) سلف تخر يجه ج 


فصل 
فى كرامات الأولياء7١)‏ 


)١(‏ كرامات: جمع كرامة» وهي الأمر الخارق للعادة وليس من صنع البشرء 
وإنما هو من صنع الله عز وجل والخارق للعادة إن جرئ على يد نبي فهو 
معجزة» مثل الناقة لصالح» ومثل العصا والحية لموسئ» ومثل إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص وتكليم الأموات وهذا لعيسئ عليه الصلاة والسلام» 
ل 
اة الذي أعجز الجن والإنس # قل لن أسَمَعَتِ الإنس وَالْجِنُ عل أن ياتا بمفْل 
كك التي :0 يدري وان نالك بعصي تون EE O‏ اا سه 
هي المعجزة عو بي سب و هذا القران. 

وإن جر أمر خارق للعادة على يد رجل صالحء صالح في قوله 
وعملهء وهو من أولياء الله المتقين فإنه يكون كرامة من الله سبحانه له 
فهو كرامة للولي ومعجزة للنبي؛ لأن هذا الولي ما حصل على هذه 
الكرامة إلا بسبب اتباعه للرسول ية . 

وإن حصل الأمر الخارق على يد فاجر أو كذاب فإنه يكون من 
الأحوال الشيطانية» وليس كرامة» وليس معجزة وإنما هو حال شيطانية؛ 
فإنها نوكن الأولاء الكوطان ا وا وام يمسرا عدر الما 
س الشياطين. لان الشياظية 5256 لين ذلك بجهودهم هم. 
ولكنهم يخضعون للشياطين» والشياطين تخدمهم لأنهم يكفرون بالله 
عز وجل» ويخضعون للشيطان» فالشيطان يخدمهم» يطير بهم في الهواء 
ويمشي بهم على الماء إلى آخره فيظن الجاهل أن هذا كرامة وأنه من 


أولياء الله . - 
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وقد يكون من التدجيل ويكون من السحر. والسحرة عندهم حيل 
يعملونها للناس» بخيل للناس أنها حقيقة» وإنما هي في الحقيقة تدجيل 
وتزييف وحيل خفية وليست كرامة» فهذه ليست معجزة ولا كرامة» وإنما 
هي إما أحوال شيطانية» كما يجري على أيدي الضلال والصوفية وغيرهم 
مما يموهون به علئ الناس» فيقول الناس: هذه كرامات. وهؤّلاء 
أولياء: وفي الواقع ليست كرامات» وإنما هي أحوال شيطانية . 

فإذا رأيت شيئاً يخرج عن العادة مع رجل فانظر إل حاله» فإن كان 
افا عدا رون كان قتع | انانقا كود معان سان 
أو تدجيل وتزييف . ومنه ما يأتي مع الدجال في اخر الزمان. هو من هذا 
الباب» ومن الأحوال الشيطانية » ومن السحر التخييلي الذي يروج به على 
الاه ولذلك إذا رأئ نبي الله المسيح ابن مريم ذاب» وعجز عن المشي ؛ 
لأنه يبطل ما معه من الكيد والمكر فلا يستطيع حينئذ أن يعمل شيئاً. 

وكذلك حيل الشياطين إذا جاء ذكر الله بطلت» وإذا جاء ذكر 
الشياطين وذكر الطلاسم والشرك وجدت هذه الأشياء. وهذا من الفارق 
بين الأحوال الشيطانية والكرامات» أن الكرامات تزيد وتثبت مع ذكر الله 
وأما الأحوال الشيطانية والمخاريق الباطلة فإنها تذهب مع ذكر الله عز وجل . 

ومن كرامات الأولياء ما قصه الله عن مريم في نشأتهاء وأنها اعتزلت 
عن الناس» تعبد الله عز وجل فكان يأتيها رزقها وهو في مكانها 9 كلم 
دحل عَليّهسا ردي الف ا ره کال يمر ا آل هنذا قَالتَ هو من عند 
1" برف من اء بر کاب 4 لال عمران: ۳۷] ومثل ما وفع لهات 
الكهف من نومهم الطويل» وبقائهم على قي الحياة مدة طويلة» ثلاث مئة- 


مین تابي و وناصح"'' 


5 فإنّها من الكرامَاتِ الَيّي 


ب 000 9 
بها نقول فاقفُ للأدلة0) 





۲( 


کر 


حياتهم » هذا من كرامات الأولياء» ومثل ما حصل على يد الخضر الذي 
جاءه موسي عليه السلام مما قصه الله في اخر سورة (الكهف) هدا من 
الكرامات . ومن الغلجاء من يقول: إن الخضر نبى فيكون هلا من 
هذا ضابط الكرامة وهو ما يجري على يد مؤمن تقي» فما يجري على 
يديه من الأمور الخارقة يكون كرامة» وليس من لازم الولي أن تجري 
علئ يده الكرامة» لكن قد : تقع له كرامة وقد لا تقع. والكرامة إنما تقع 
إما لحاحة. وإما لحجة » إما لحاجة بالمسلمين» وإما لحجة فی الدين» 
الولا.ةة آيدا» تافهن عا قو م بعري الله انه وتعاا ا رصبي 
الحاحة, ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله کات مستقل في هذا 
الموضوع REE‏ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وهو كات 
مطبوع ومفيد جدا في هذا الموضوع. ومزيل للبس› فهو كتاب حافل فى 

هده لحي لش وله يق ا ا 500007 
ضمن «مجموع الفتاوى) . 

إذا جرم خرق العادة على يد مؤمن تقي متبع للكتاب والسنة فإنها كرامة» 

وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة» قال الله تعالا : # إت أوْليَك أله - 
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لا خرف عَليْهم ولا شم يجرت 4 [يونس: ]1١‏ ثم بيهم فقال: # الد 
َامَنُوأْوَحكَانوا قوت ه [يونس: ]٦۳‏ هؤلاء هم أولياء الله عرز وجل» وهذه 
علامة الكرامة» وإثبات كرامات الأولياء هو مذهب أهل السنة والجماعة 
بهذا الضابط » ونفي الكرامات الصحيحة مذهب المعتزلة كعادتهم أنهم 
يصدقون عقولهم فقطء وما لم يتوافق مع عقولهم ينكرونه» هذه قاعدة 
المعتزلة» ومن ذلك الكرامات» فالمعتزلة أنكروا الكرامات» وقالوا: لو 
أثشتناها لاشتبه الولي بالنبي. نقول لهم: لا يشتبه النبي بالولي» لا يشتبه 
هذا بهذا لأن النبوة لها أدلة كثيرة غير المعجزات لا توجد عند الوليء 
وهناك طائفة من الغلاة والقبوريين والصوفية اتخذوا الكرامات دليلاً على 
أن هذا الشخص ينفع ويضر فيعبدونه من دون الله» ويذبحون له» وينذرون 
له» يتقربون إليه ويطوفون بقبره» ويقولون: هذا ولي وله كرامات» وكرامة 
الولي لا تقتضي أن يُعبد من دون الله» وإنما تقتضي محبته: والاقتداء به 
في التقوئ والصلاح. أما أن يُعبد من دون الله» فهذا مذهب الكفرة 
والمشركين» فالحاصل أن مسألة الكرامات الناس فيها ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الذين غلوا في إثباتهاء كالصوفية والقبورية» حت 
اوها لمن هم ليسوا من أولياء الله» وإنما هم من الفسقة والفجار, 
وعبدوا من جرت علئ يده من دون الله عز وجل . 

القسم الثاني: منهم من غلا في نفيها وهم المعتزلة حيث نفوا 
الكرامات نهائياء وخالفوا الكتاب والسنة. 

القسم الثالث: وهم الوسطء وهم أهل السنة والجماعة الذين آمنوا 
بشبوت الكرامات» ولكن لم يغتروا بهاء ولم يعتقدوا في أصحابها أنهم 
ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل . 


o 
دمحن نفامًا من ذوي الضلال‎ ۷ 
فقد أتئ في ذاكَ بالمحال‎ 
لأنهاشَهيِرَةٌ ولسم رل‎ 7 


تراس سا ه 


في كل عَضْرٍ يا شّقَا اھا ان" 
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)١(‏ (ومن نفاها من ذوي الضلال) أي من نفى الكرامات فهو ضال وهم 
المعف ل 
(أتئ بالمحال) لأنه نف شيئا ثابتاً في كتاب الله وسنة رسول الله 
بيد وحاول أن يعارض ما في كتاب الله وسنة رسوله» وهذا محال. 
(0) يرد عليهم بثلاثة أمور : 
الأمر الأول: أنها ثابتة في كتاب الله عز وجل . 
والأمر الثاني: أنها ثابتة في سنة الرسول كله وقد جرئ لبعض 
أصحابه كرامات في عهد الرسول يلياد . 
والثالث: أن هذا الذي ينفي يخالف الواقع. فالواقع أن الكرامات 
موجودة فإنكارها من إنكار الواقع» ومن إنكار المحسوس» وهذا باطل . 


3 ےد‎ La 
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E ECE‏ 
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)١(‏ هذه المسألة» وهي المفاضلة بين صالح البشر والملائكة» مسألة فضولية 
ليس تحتها طائل» وما كان العلماء يذكرونها في كتب العقائد فيما أعلم 
ولكن الناظم غفر الله لهء ذكرهاء وإلا فهي مسألة غير ذات أهمية› 
والناس فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الملائكة أفضل من صالح البشر. 

القول الثاني : أن صالح البشر أفضل من الملائكة. وكل قول له 
أدلته» وقد ذكر الشارح أدلة كل فريق . 

القول الثالث: التوقف» وعدم الدخول في هذاء وهذا هو الحق› 
وقد ذكر شارح الطحاوية هذه المسألة ورجح القول الأخيرء وهو 
التوقف» وممن توقف فيها أبو حنيفة رحمه الله وغيره من آهل العلم» فلا 
داعي للدخول في هذه المسألة ؛ لأنها لا طائل تحتهاء والله أعلم . 

(۲) هذا علئ القول› ا > يُقال الأعيان من 
البشرء مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والرسل أفضل من الملائكة . 
(«) من أنكر تفضيل أعيان البشر على الملائكة فقد افترئ» هكذا يقول 
الناظم» والمسألة الواقع أن تركها أحسن» الملائكة لهم فضائل» وصالح 
البشر لهم فضائل» أما التفضيل بينهم فإنه يحتاج أ دل بوايقيا ها 


الفائدة من وراء هذاء وما هي الثمرة؟ 


“۲0 
الياب السادس 
فى ذكر الإمامة ومتعلقاتها' 


() الإمامة: المراد بها قيادة المسلمين وتولي شؤونهم» فالإمام هو الأمير 
الذي تنعقد له الإمامة» ويُطلق الإمام ويراد به القدوة أيضاء كما في قوله 
تعالئ في إبراهيم: 8 إِقٍ جَاعِلكَ لتاس إِمَاما © [البقرة: 4؟1] أي: قدوة 
للناسن: 
وهذا الباب باب مهم يذكره العلماء في كتب العقائد؛ لأنه باب مهم 
لما حصل فيه من الفرق الضالة من مخالفات › كالخوارج وبعض المعتزلة 
الي لهم ا شاذةء ومثل الشيعة الذي يعتقدولن أن الإمامة من نوع 
خاص عندهم» فحصل في هذا الباب مخالفات لمذهب أهل السنة 
والجماعة. ولذلك صاروا يذكرونه فى كتب العقائد. يبينون حكم نصب 
الإمام. وشروط الإمام. واختصاصات الإإمام» وتدکرول مأ يجب على 
الرعية مع الإمام. هذه متعلقات الإمامة . 
من طبيعة البشرء فلا يصلح أن يعيشوا فرادئ وإنما يعيشون مجتمعين. 
ولما كان من طبيعة البشر التعديات بعضهم على بعض والظلم» صار لا 
بد من إمام يقوم بالأمر» ويُجري أحكام الإمامة على الناس ؛ لما في ذلك 
من استتباب الأمن ومن المصالح العظيمة» ومن القيام بالجهاد وقيام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فىه» ورد الظالم عن ظلمه. وإنصاف المظلوم. إلى غير ذلك من 
المصالح العظيمة التي تتعلق بالإمامة. فلذلك صار هذا البحث من 
مرتكزات العقيدة عند أهل السنة والجماعة؛ لأن الناس لا بد لهم من 
إمام» لثلا يكون الأمر فوضئء, قال الشاعر : 3 


YoY 


۱- ولا س لأقكة ا 


8 ر ۾ 0 2010 


بي كل خشر ا 
۲- يدت عنها كل ذي جود 0 
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- لايصلح الناس فوضئ لاسراةَلّهم 2 ولا سراة إذا جُهَالُهُم سادوا 
لا بد من إمام يرجعون إليه وهو يقوم بمصالحهم. ولهذا يقول ابن 
المبارك رحمه الله : 
ولا الانمة لي امن لبان .ركان اصيعفنا فيا لافوانا 
لم امن لا سبل يع محل الأمنة ركان أضبعفها “نهب لأقرانا: 
فالقوي يأكل الضعيف. فالله يدرأ بالإمام هذه المحاذير عن المجتمع 
المسلم. ولهذا اهتم الصحابة رضي الله عنهم بتنصيب الإمام بعد وفاة 
النبي كَل قبل أن يدفنوا النبي بيا اجتمعوا وتشاوروا فيمن يولونه الأمر 
بعد رسول الله ية واجتمع رأيهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
ثم إنهم اتجهوا لتجهيز الرسول ية والصلاة عليه ودفنه لما عقدوا الإمامة 
لواحد منهم» هذا يدل علئ أهمية نصب الإمام» وأنه لا يصلح أن يمضي 
وقت وليس هناك إمام للمسلمين. 
() (لا غنئ في كل عصر) من عصور المسلمين عن إمام يقيمونه بينهم. 
فإن لم يكن لهم إمام فإن الأمر يكون فوضئ» ويحصل الفساد في 
ا 
10 يذكر مصالح نصب الإمام : ومنها أنه يذب عن المسلمين كل كافر 
جاحد لرب العالمين» وكل متلاعب بالعقيدةء فالإمام يحمي الله به عقيدة 


ER 


ويعتني بِالقَرُو والحُدوو"' 
۳-وففل معروف ورك کر 5 
سره )۳( 
ونر موم كفر 
نع )٤(‏ 
4 وَآخْذٍ مال الفيء والخراج”' 


)١(‏ الغزو: هو الجهاد في سبيل الله » فهو من صلاحيات الإمام» هو الذي 
يأمر به» ويختار الجندء ويختار القائد» أو يقود الجيش بنفسه» كما كان 
النبي يك يفعل . 

وكذلك الإمام يقيم الحدود» والحدود: جمع حدء وهو عقوبة 
مقدرة شرعا على معصية لتردع من الوقوع في مثلهاء مثل حد الزناء 
وحد السرقة» وحد القذف» وحد المسكرء وغير ذلك» لا يقيمها إلا 
الإمام. ولا يقيمها غير الإمام إلا بأمره وإذنه كي لا تكون المسألة 
فوضى . 

() كذلك من صلاحيات الإمام القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وهذا سيأتي له باب خاص سيذكره الناظم بعد هذا بقليل» فالإمام هو 
الذي يتولئ هذاء أو يقيم من ينوب عنه» فهو من صلاحيات الإمام أو 
نائب الإمام . 

(0) كذلك من صلاحيات اشن سم م المظلوم» فلو 
لم يكن هناك إمام لأكل القوي الضعيف. 

(:) كذلك من صلاحيات الإمام أنه يتولئ المال العام للرعية» بأن يجمعه 
وينفقه في مصارفه» والفيء: مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع» سمي مال = 


506 





بيت المال فيئاً لأن الله خلق المال في الأصل للمؤمنين» واا ود 
الكفان عا وإنما هو في الأصل للمؤمنين» فإذا قاتل المسلمون الكفار 
وغنموا أموالهم فاءت إلى المسلمين» يعني رجعت إليهم» رجعت إلى 
الأصل» والفيء المراد به موارد بيت المال من النجزية التي تؤخذ من أهل 
الذمة» والخراج الذي يؤخذ على متاجرة الكفار في بلاد المسلمين» وما 
تركه الكفار من أموالهم فزعاً من المسلمين وخوفاً من المسلمين بدون 
قتال» كل هذه من موارد الفيء» ومن موارد بيت المال. 

ومن موارد بيت مال المسلمين الخراج وما يؤخذ علئ أموال الكفار 
إذا تاجروا في بلادناء وكذلك من الخراج التأجير الذي يكون على 
الأراضي والمزارع التي تتبع بيت المال. 

)١(‏ فالإمام يتولئ هذه المواردء يجمعها ثم يصرفها في مصالح المسلمين» 
يصرفها في الجهاد وتجهيز الغزاة في سبيل الله» يصرفها لمن يقومون 
بأعمال. المسلمين» ويغرغون لأعمال المسلمين» كالقضاء. والإفتاء 
والإمامة والتدريس» لأنهم يتفرغون لمصالح المسلمين» ويتركون 
التكسب. ويتركون البيع والشراء» يُجرئ لهم من بيت المال» وكذلك 
رواتب المؤذنين وأئمة المساجد كلها تجري من بيت المال؛ لأن هذا من 
مصالح المسلمين؛ ولان الناس لا يقومون بها إذا لم يعطوا شيئاً يغنيهم 
فيما ينفقونه على أنفسهم وعلئ أولادهم» فيؤمّن لهم من بيت المال ما 
يكفيهم. وكذلك الموظفون الذين يقومون في مصالح الدولة رواتبهم 
تكون من بيت المال؛ لأن هذا من الصالح العام . 


"” 

66 وَتصبه بائئصٌ والإج ماع 
ركه و داه / )01 
وفهره فحل عن الخداع 





: انتهئ من بيان صلاحيات الإمام» وانتقل إلى ما تنعقد به الإمامة وهي‎ )١( 

تنعقد بأحد ثلاثة أشياء : 

الأمر الأول: اختيار أهل الحل والعقد من المسلمين كالعلماء 
وأمراء الأجناد ومن لهم رأي. يختارون من يقوم بالإمامة» ويبايعونه. 
وينوبون في ذلك عن بقية المسلمين. 

فما يتبع الآن من الانتخابات هذا من التضليل» لأنها ليست 
بانتخابات صحيحة بل هي شراء وبيع» وما يحصل بسببها من القتل وما 
يحصل من الفتن» كل هذا يخالف منهج الإسلام. منهج الإسلام أنه إذا 
بايع آهل الحل والعقد فإنهم يكفون عن بقية الرعية» وتلزم الطاعة جميع 
المسلمين» ويكونون داخلين في بيعة أهل الحل والعقد. 

الأمر الثاني مما تنعقد به الإمامة: عهد الإمام إلى أحد من بعدهء 
فإذا عهد الإمام إلى أحد يتولئ من بعده فإنه يلزم المسلمين طاعته» كما 
عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب ولم يعترض 
أحد؛ لأنهم يعلمون أن هذا شيء واجب عليهم. فتحصل الإمامة بولاية 
العهدء وهو هنا سماها (النص) يعني ينص الإمام على من يتولئ الأمر 
من بعده» فيلزم الرعية الطاعة؛ لأن الإمام نائب عنهم وينظر في 
مصالحهم, فإذا اختار لهم مّن يقوم من بعده لزم طاعته؛ لأنه لم يعترض 
الصحابة على اختيار أبي بكر لعمر رضي الله عنهما بل سمعوا وأطاعوا. 

الأمر الثالث مما تنعقد به الإمامة: إذا تغلب الإمام بسيفه وخضع 
الناس له» فإنه تلزم طاعته لما في مخالفته من المفاسد. = 
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- 3 ع 
-١‏ وشزطة الإسلامٌ والخُرية”) 


2 #*# راه له ے ه 
قدالة سَمْعٌ مع الدرية'" 





. فهذه طرق انعقاد الإمامة: أولاً الاختيارء ثانياً العهد. ثالثاً التغلب 
بالسيف على الناس حتئ يخضعوا له. 
(ونصبه بالنص والإجماع) بالنص: الذي هو العهد كما عهد أبو بكر 
إل عمر رضي الله عنه؛ (الإجماع) يعني الاختيار» إذا أجمع أهل الحل 
والعقد على اختيار واحد منهم وجبت طاعته علئ الجميع» كما أن أهل 
الحل والعقد اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فأطاعه الناس كلهم . 
(وقهره فحل عن الخداع) إذا قهر الناس بسيفه وهو مسلم فإنهم 
يخضعون له لأجل جمع الكلمة» كما حصل من عبد الملك بن مروان 
وخضوع الناس له» وصار في ذلك الخير الكثير. 
)١(‏ انتهئ من طرق انعقاد الإمامة» وانتقل إلى بيان الصفات التي يجب أن 
تتوافر في الإمام عند الاختيار. 
(وشرطه الإسلام) فلا تصح ولاية كافر على المسلمين» لقوله 
تعالئ: “9 ولن عل أله لفرت عَلَ الموْمِنينَ سَبِيلًا * [النساء: ]١4١‏ ولأن 
الكافر لا يُنفذ أحكام الإسلام» فلا يُبايع لكافر. 
(والحرية) الشرط الثاني : الحرية أن يكون الإمام خرَّاء أما المملوك فلا 
يصلح للإمامة لأنه محبوس على مصالح سيده ولا يتفرغ للقيام بالإمامة . 
) الثالث: العدالةء فلا يولى الفاسق هذا عند الاختيارء أما إذا نصب 
ا ول مده ی وا ا کی لك ميك ا 
لا يختارون فاسقاً وإنما يختارون العدل وهو المستقيم على طاعة الله 
عز وجل» الذي لم يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب . 


1۲ 


۷-وان يكون يِن قريش عالما""' 


مُكلفا ذا خبرةٍ واكم" 


الخامس: أن لخم يكون عنذه دراية بأحكام الشرع من أجل أن 
ينغذها. ش 

)١(‏ السادس: أن يكون من قريش» إذا كان فيه صلاحية وفيه مزية أنه من 
قريش فإنه يُقدم على غيره» لقوله له ندموا فريشا ولا اموه 
وقال ييا : «الأئمة من قريش»**» هذا عند الاختيار» أما القرشى الذي 
ليس فيه صلاحية فلا يصلح. والقرشي يطلق علئ كل من كان من نسل 
فهر بن مالك بن كنانة» فمن کان فهريا فهو قرشي › ومن كأن فوق فهر 

)١(‏ السابع: أن يكون مكلفا فإن كان صغيرا لم يبلغ سن التكليف لم يصلح 
اا لاق ا الاير ازا هولاع الاين 

الثامن : أن يكون (ذا خبرة) أي ذا معرفة بأمور السياسة وأمور الرعية . 

التاسع : أن يكون حاكماً يعني يصلح للحكم بين الناس عنده علم 
بأحكام الشريعة. هذه صفات من يُختار للإمامة» هذا عند الاختيار إذا 
توفرت » لكن يختار في كل زمان : الامثل فالامثل. وليس بلازم أن تتوفر - 


(#) أخرجه البيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» ٠١١/۳‏ بعد الحديث (١۹٤٠)ء‏ وقد 
خوخ افا كن لالدو 1 من حوديك أنى س رقن العم 
(4) أخرجه أحمد فى «المسند» ۳۳/ ۲١‏ (۱۹۷۷۷) من حديث أبى برزة الأسلمى رضى 


الله عنه . 


وكين 
4 وک لفيا أمره قتا أ 


مالم يكن بكر فيُختذر'" 





- فيه كل هذه الصفات لكن يُختار مَن لديه صفات أكثر من غيره منها ولو 
لم يستكملها. 

)١(‏ لما انتهئ من أحكام الإمام وما يلزم في حقه» ومن يصح اختياره بتوفر 
الصفات فيهء انتقل إلى ما يجب على الرعية نحو الإمام. ذكر الله جل 
وعلا ‏ في آيتين ما يجب على الإمام وما يجب على الرعية» قال تعالى : 
ل ړن آنه يدك أن يوأ لمتكت کے أَمْلِهَا وَإِدَا حَكمْسّم بین الاس أن موا والْعَدلٍ 
إنَّ ا یبا كر ب إن أله كان سيا بَصِيرًا # [النساء: ]١۸‏ هذه في الأئمة» ثم 
قال : ا2 اذ امیا ایغ آله يعوا اسوک أل الأ ر [النساء: ]٥۹‏ 
هذه في الرعية . وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة جيدة 
اسمها «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» وهي مشهورة 
وضيدرها هان الا ين + 

فقوله: (وكن مطيعاً أمره فيما أمر) أي يلزم على الرعية طاعة الإمام 
فيما أمر» لقوله تعاليل : باي اين امنا أيليشوا لله ليوا الول وأو الأ 
ي 4 [الساء: 9ه] ولما وعظ النبي كَل الصحابة موعظة عظيمة ذرفت 
منها العيون ووجلت منها القلوب» قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة 
مودع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوئ الله والسمع والطاعة وإن تأمر 
عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرئ اختلافاً كثيرا»”*© فأمرهم = 





() أخرجه أبو داود (/5701)» والترمذي »)۲٦۷٦(‏ وأحمد في «المسند» 7171/14 
والحكم» لابن رجب ٠١‏ . الحديث الثامن والعشرون. 


© 0ه A4‏ 0ه hd © ® hw dd‏ ان aA GEG HD EH GH‏ مله EG GG GO SOG A GG GCG GG # GG HYG Gh BD mE GY THT‏ جه هم 


بالسمع والطاعة لولي الأمر ولو لم يكن له نسب رفيع» بأن كان عبداً إذا 
انعقدت بيعته وولايته فإنها تلزم طاعته لقول النبي بي : «أوصيكم بتقوئ 
الله والسمع والطاعة» وقال عليه الصلاة والسلام: «من أطاع الأمير فقد 
أطاعني ومن عصل الأمير فقد عصاني”*' إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يُطاع 
في تلك المعصية لكن لا تنخلع بيعته» بل لا يُطاع في تلك المعصية 
وتبق طاعته فيما عداها. قال 95ة: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق»”**؟ فلو قال لك: لا تصل في المسجد فلا تطعهء لأن هذه 
معصية» فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقال 
يكل : «إنما الطاعة بالمعروف)0***, 


©6 أخر جه أحمد في «المسند» ٠٠٥/١١‏ (9474) من حديث أبي هريرة رضي ألله 
عنه . 

6 أخر جه بنحوه اس فی «المسند» )٠١*57( ۲۵١ /۳ ٤‏ من حديث عمران بن 
الحصين والحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنهما . 

() قطعة من حديث أخر جه البخاري »)۷٠٤١(‏ ومسلم 9 یٹ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


5576 
فصل 
في الأمر بالمعروف والنهي عن | 0 


فآ چ الراعي المسلم علئ الرعية السمع والطاعة إلا في 

المعصية» حتئ ولو ظلم ولو جار ولو فسق ما لم يصل إلى حد الكفرء 
فلا يجوز الخروج عليه» فإذا خرج من الإسلام وارتكب ناقضاً من 
نواقض الإسلام فإنه ات إمامته» أما ما دام أنه باق على الإسلام ولو 
كان مرتكباً لمعاص تة تقتضئى الفسىه 4 كان ور تكب "كيرة بن ا 
دون الشرك ودون الكفر فإنه تجب طاعته» لما في طاعته من المصالح. 
ولما في الخروج عليه من المضار التي هي أضعاف أضعاف الصبر عليه 
مع معصيته» وما خرجت رعية على ولي أمرها إلا كان عاقبة ذلك الشرء 
وهذا مجرب في التاريخ . 

وهذا خلافا للخوارج الذين يرون الخروج على الإمام إذا ارتكب 
كبيرة من كبائر الذنوب دون الكفرء يرون الخروج عليه ويعتبرون هذا من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا ليس أمراً بالمعروف» ولا نهياً 

عن المنكرء بل هذا هو المنكر ذاته؛ لأن نقض البيعة والثورة علئ ولي 
الأمر يلزم عليها من المفاسد» وسفك الدماء؛ واختلال الأمن. وتسلط 
الأعداء أشد من ما يفعله الإمام من المنكر الذي هو دون الشرك. 

فلا شك أن ارتكاب أخفٌ المفسدتين لدفع أعلاهما واجب» وهذا 
باب معروف في الإسلام؛ فلا شك أن فعله معصية ومفسدة» لكن 
الخروج عليه أشد من تلك المعصية. وفسقه عليه إثمه. أما إذا خرجوا 
عليه صار النقص على المسلمين› أما معاصيه هو فنقصها عليه هو . - 





“mM OES HNH ا ااه‎ h4 GG © EH هه‎ SG هه‎ DBD HD 4 EHS © E # OH E TD DFG GOG dA #00 GG HI DBD HG 4G gg EG OG EG GG GG * 


وهذا باب عظيم ينبغي معرفته؛ لأن مذهب الخوارج هو الخروج 
عل الأئمة. فقد خرجوا على عثمان وقتلوه. وخرجوا عل علي بن أبي 
طالب وقتلوه» وهم في كل ذلك يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر. وماذا حصل بخروجهم عل عثمان من سفك الدماء ومن 
الفتن ومن الشرور ماذا حصل على الأمة من الويلات؟ كله بسبب هذه 
التصرفات الهوجاء. 

والآن هناك نابتة على مذهب الخوارج من شباب المسلمين مع 
الأسف يتبنون هذا المذهب» ويرون أن الإمام إذا حصل منه مخالفة 
فليس له بيعة وليس له إمامة ولم يعلموا أنه لما ذكر النبي ية الفتن في 
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حذيفة: ما تأمرني إن أدركني 
ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قال: وإن لم يكن لهم 
إمام ولا جماعة؟ قال: «تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض علئ أصل 
شجرة حت يأتيك الموت وأنت على ذلك" فإذا كانت المخالفة من 
ولي الأمر لا تقتضي الكفر فلا يجوز الخروج عليه ونقض البيعة؛ لأن 
هذا مذهب الخوارج أهل الضلال ومن شاركهم من المعتزلة» ويظنون أن 
هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يدرون أن هذا هو 
المنكرء بل هذا أشد المنكر؛ لأن الخروج على ولي الأمر وتشتيت 
المسلمين والإخلال بالأمن هذا هو المنكر العظيم . = 


() أخرجه البخاري )۳۹۰٦(‏ و(85١2)7‏ ومسلم .)٥۱( )١81/(‏ وابن ماجه (۳۹۷۹) 


من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 


u. TOE الهم‎ HG Ad هم‎ GG هسه لعل«‎ EOE EA EG AE HH له‎ HNH 4A dG EG GG Og GEOG BD AA FH GG BH a له‎ GG bi هه هه‎ GG 4 © 


وليس بلازم أن يكون الخروج على ولاة الأمور أن يكون بالسيف بل 
الكلام الذي يتكلمون ره في ولاة الأمور ويسبونهم فيه » هدا روجع 
عليهم؛ لأن هذا يسبب بالنهاية الثورة ويسبب شق عصا الطاعة. والشر 
أوله كلام. فلا تجوز هذه الأمور؛ لأنها تسبب شرورا على المسلمين» 
فيجب الفقه فى هذا الأمر والتفقه في هذا الباب؛ لأنه باب عظيم . 
فالمسلمون الآن في حاجة إلى دراسة أحكام مسألة الإمامة وأحكام 
الإمامةء وما يلزم من طاعة ولاة الأمرء وما يترتب على مخالفتهم 
والخروج عليهم من الشرور ليعلموا أنها لا تجوز هذه الأمور ولا يقرها 
الإسلام ولا يقرها دين ولا عقل . 

لا يجوز الخروج على الإمام» ولو ظلم» ولو جارء ولهذا قال ية : 
«اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك“* ولما سّئل عن الولاة 
N PUNE‏ 
«لا ما أقاموا فيكم الصلاة»*“. ولما ذكر ما يحصل من الأئمة من 
الأكنياء الح ينكرونها عليهم 0 مادا يعملون معهم؟ قال : (اسمعوا 
وأطيعوا ما لم ترو كفراً بواحاً عندكم من الله عليه برهان)!***2 فما دام 
ا 
على الفرد والجماعة. 


(#+) أنخرجه بتحوه مسلم )۱۸٤۷(‏ (07) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 

)23#( أخرجه مسلم )۱۸٠١(‏ من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه . 

(#ة) انظر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فى لاف (۷000) و( ۷00)› 
ومسلم )۱۷١۹(‏ (81) قبل الحديث ٠ .)۱۸٤١(‏ 
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۹-واغلم بأنَ الأمرّ والنّهْي معا 


نضا كفاية على من قد وڪي 





فالأمر مهم جدا خصوصاً في هذا الزمان الذي حصل فيه ما حصل من 
ظهور مذهب الخوارج » وحصل فيه ما حصل من الكلام السيىء في حق ولاة 


أمور المسلمين وذكر معايبهم في المجالس وعلى المنابر. مما يؤول في 


النهاية إلى القتال؛ لأن الشر أوله كلام ثم يتطور إلى أن يكون سلاحاً. 

فيجب على طلبة العلم وعلئ أهل الخير أن يبينوا هذا الأمرء وأن 
ينشروه في الناس وأن يتحذروا من هبادرات هؤلاء الجهلة أو الذين لهم 
أغراض يريدون أن يشقوا عصا الطاعة› وأن يفرقوا كلمة المسلمين› إما 
لأنهم جهال» وإما لأن لهم غرضاً سيئاً فيجب الحذر منهم . 
ذكر فيما سبق أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
صلاحيات الإمام أو من ينيبه الإمام» أعني الإنكار باليدء أما الإنكار 
باللسان والإنكار بالقلب فهذا حسب استطاعة العيد. لكن الإنكار باليد 
وإزالة المنكر باليد هذا إنما هو من صلاحيات الإمام أو مَن يكله الإمام 
إليهم من رجال الحسبة . 

والمعروف المراد به كل طاعة لله عز وجلء فكل ما أمر الله به فإنه 
معروف» سمي معروفا لأن الفطر السليمة تعرفه ولا تنكره» والمنكر هو كل 
ای ا ع ی ی نا الا تبكرو هنا هو اروف 
والمدكر: وأعظم ما أمر الله به التوحيد» وأعظم ما نهئ الله عنه الشرك . 
عن المنكر فقط . لا بد من اجتماع الابيد الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر؛ لأن الله ذكرهما مقترنين في القرآن: « كنم خير ام أرجت لتايس 


ss‏ الات وه وار EAE OA PICO SAS OEE‏ بون الج د SAE‏ ل ا د 


دن بِالمَعْرَوٍ وَتَنْهَوْ عن الْمُبكَرٍ 4 [آل عمران: ])٠٠١‏ « ولتک 
نکم مه يدون إلى دير و امرون اروف ونون عن انگ 4 [آل عمران: ]٠١4‏ 
لِد اش ترب تافر يي سڪ [التوبة : IKA: ]١١١‏ 
والمؤیتت بم آوایاء بع باوت امرون ونون عن الْشَكر 4 [التوبة : 
Ed‏ لا يكفي الأمر بالمعروف فقطء ولا يكفي النهي عن 
المنكر فقط». بل لا بد منهماء ولهذا قال الناظم : (معا) أي : مقترنان. 

قوله : (فرضا كفاية علئ من قد وعئ) حكمهما أنهما فرض كفايةء 
إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وإن تركه الكل أثمواء 
والله - جل وعلا - قال: 7 ولت منم مه يعون إل الخير وَيَأسُون توفي 
وهود عَنِ ألْمَُكرِ © [آل عمران : ٤‏ فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن 
البافين : وإذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثنمون ويستحقون العقاب من 
الله سبحانه وتعالیٰ» ا a‏ عن المنكر . 

وقوله: (علئ من قد وعئ) أي على من عنده معرفة بالمعروف 
ومعرفة بالمنكرء فلا بد أن يكون من يأمر بالمعروف وينهئْ عن المنكر 
صاحب علم وبصيرة يعرف ما هي الأشياء التي يؤمر بها والأشياء التي 
يُنهئ عنها بدليل من الكتاب والسنة. أما إذا كان جاهلاٌ لا علم عنده فإنه 
لا يصلح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لذنه قد رامن يجتكر وبنير 
عن معروف» وقد يُحلل حراماً ويُحرم حلالاً بسبب جهله» فلا بد أن 
يكون عنده فقه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

(علئ من قد وعئ) يعني عرف ما هو المعروف وما هو المنكر: 
وكان عنده علم بذلك . 
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۷۰ 
۰- وان یکن ذا واحدا تَا 
١-فاصضبز‏ وَرْلَ باليدٍ واللسان 
لمنکر اة رال 





() إذا لم يكن هناك من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فمن 
عنده أهلية فإنه يكون فرض عين عليه» فإذا قيل لك: متئ يكون الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين؟ فتقول: إذا لم يقم به من 
يكفي» وكان عند الإنسان أهلية علمية بذلك» فإنه يكون فرض عين 
عليه . 
وقوله: (لكن شرطه أن يأمنا) أي يأمن أن لا يترتب عليه ضرر إما 
بقتل أو بضرب أو بغير ذلك» فإذا كان يترتب عليه ضرر فإنه لا يلزمه 
ذلك إلا من باب الصبر والاحتساب . إذا أراد أن يقوم به ولو جرئ عليه 
ما يجري محتسباء أما أنه يجب عليه فلا. 
(') اصبر على ما ينالك في سبيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن 
الذى: بامر بالمعروف وينهئ عن المنكر لا بد أن يلاقي من الناس أذئ 
فعليه أن يصبر ويحتسب الأجر؛ لأن الناس لن يمدحوه ولا يرونه على 
الصواب. يريد الناس منه أن يسير على ما يهوون وإلا فإنهم سيلومونه 
ويتكلمون فيه» فيجب أن يصبر على ما يلقئ» قال جل وعلا -: 
اولصي <> إن لون کی س ج إلا لين اممو وعيو ايحت وَتَوَاصَوَا 
ألْحَيّ4 [العصر: ]۳-١‏ فقوله: « وَتَوَاصََا بألْحَيّ4 هذا هو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 9 وَتَوَاصَوَا يألصَّبرِ 4 [العصر: *] أي على ما ينالهم من 
جراء ذلك لأن الذي يأمر وينهئ لا بد أن يصيبه شيء مما يكرهء فعليه - 
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أن يصبرء قال لقمان لابنه: « يلبق أقر اللو وأمر بالمعروفي ونه عن 
انكر وَأصَيرْ حل ما أصابك إِنَّ لِك ين عَم امور © [لقمان: 517 الذي ليس 
عنده صبر لا يستطيع أن يستمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(وزل باليد واللسان) مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بينها النبي ككل بقوله: «من رأئ منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» فيجب إنكار 
المنكر على كل أحدء ولا يُعذر أحد فيه لكنه بحسب استطاعته. إن كان 
له سلطة فإنه يزيل المنكر بيده» وإذا لم يكن له سلطة وعنده القدرة على 
اليئان: للناشض والموعظة والدعوة فإنه ينكر بلسانه» بأن يعظهم ويذكرهم 
ويخوفهم بالله ويبين لهم أن هذا أمر لا يجوز. وإذا لم يكن عنده سلطة 
ولا عنده علم ومعرفة, أو كان عنده علم ومعرفة لكن يترتب عليه ضرر 
لو أنكر أو تكلم فإنه لا يجب عليه بل يُنكره بقلبه. 

وقوله: (واحذر من النقصان) احذر أن تنتقل من مرتبة إلى المرتبة 
التي بعدها وأنت عندك قدرة على المرتبة التي انتقلت يا إذا كان 
عتدك قدرة باليد لا يكفي اللسان. إن كان عندك قدرة باللسان وليس 
عندك قدرة باليد يجب عليك باللسان. إذا لم يكن عندك هذا ولا هذا 
تنكره بقلبك» وهذا لا يعجر عنه أحد. وإذا أنكرته بقلبك اعتزلت أهله 
وابتعدت عنهم» أما أن تبقئ مع العصاة ومع الأشرار وتقول: أنا أنكر 
بقلبي فهذا لا يجوز لك لأنه لو كان عندك إنكار بقلبك ما بقيت معهم . 


ا 


ومين نه فالا فق ارت 
فقد اتا مما به ۾ بُقضا العَحَن170) 
۳-فلو بدا بتفسه فَذادَمَا 


عن غيّها لكان قد أفاد°“ 





)١(‏ هذا مما يجب على الذي يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر: 
أولا عا وجي عليه أن رغال ا امو به وما عه 
ا أن يكون فاعلاً لما يأمر به» متجنباً لما ينهئ عنه. م 
سبحانه وتعالئ: 8 #8 أَتَأْمرُونَ الاس 4 ay‏ تلو الكتب 
أفلا عقون 4 [البقرة: 44] « ييا ايبن اموا لم تولو ما الست ج 
ڪر مهما عند الله أن تَفُولُوأ ما م € [الصف: ]۳-١‏ وجاء في 
اام حي ريت رانو اال رورمل E‏ 
من تسعر بهم النار يوم القيامة› يُلقئ في النار حت تندلق أقتابه. يعني 
تخرج أمعاؤه» ويجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ألم تكن تنهانا 
عن المنكر وتأمرنا بالمعروف؟ فيقول: بلئ ولکنني كنت فرت 
بالمعروف ولا اتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. 
اليلق ر اد ب لمرو ب ب بر يان 
ذلك» بل أول ما يبدأ بنفسه . 
ف وان سل عار عليك إذا فعلتٌ عظيةُ 
ابدأ بنفسك فانهّها عن غَيّها فإذا انتهت عنه فأنتَ حكيم 
() نعم يبدأ بنفسه أولاً ويذودها عن الشر والمنكر ويكون قد أفاد نفسه 
وأنقذها من عذاب الله . = 





() أخرجه البخاري (77511). ومسلم (۲۹۸۹) من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه . 
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وليس من شرط الذي يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر أن لا يقع 
منه مخالفة» وأن يكون كاملا ولا مخالفة عنده. إذا كان عنده مخالفة فإنه 
يتوب إلى الله » ولكن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويقول: 
آنا عندي كذا وكذا فيجمع بين جريمتين: أولاً: الوقوع في المعصية› 
وثانياً: تركه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعليه أن يتوب مما عنده 
من النقص. ويقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وإلا لو لم يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر إلا إنسان كامل لتعطل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه لا يوجد أحد كامل» لا يوجد 


عو 


عنده تمص . 


Vo 
الخاتمة‎ 
وفيها فوائد ونال الله حسن الخاتمة‎ 


۱A٤‏ -مدارك اي في الْعِيَان 

مَحْصورة في الحَد والمُرهان 
6 وقالَ قوم عند أصحاب النّلا* 

حسنٌ وإخبار صحيحٌ والتظر 
7 فالحدٌ وهو أصلٌ كُلّ عم 


)١(‏ الخاتمة: يعني خاتمة الكتاب وخاتمة النظمء وأما (نسأل الله حسن 
الخاتمة) فيراد بها خاتمة العمر؛ لأن الشيء بالشيء يُذكر كما في قوله 
الك خو 22 زخو شيك IE COI‏ 14 لتنا أعى باخيد 
الزاد في سفر الحج» أمر بأخذ الزاد لسفر الآخرة وهر اللترو ولك ددر 


ر ر 


اللباس في سورة الأعراف قال: وا ا التتوئ لك 4 [الأعراف: »]۲١‏ 
ذكر اللباس الحسي» ثم ذكر اللباس المعنوي وهو التقوئ» والشيء 
بالشيء يُذكرء كذلك الناظم لما ذكر خاتمة النظمء تذكر خاتمة العمرء 
ودعا الله سبحانه بحسن الخاتمة؛ لأن الأعمال بالخواتيم» فمن حسنت 
خاتمته ومات على الإسلام سعد في الدنيا والآخرة» ومن ساءت خاتمته 
والعياذ بالله - ومات على الكفر خسر الدنيا والآخرة» فالأعمال 
بالخواتيم» وأما قوله: (وفيها فوائد) هذا محل نظر؛ لأنه ذكر فيها قواعد 
المنطق وعلم الكلام. ذكر شيئا لا مصلحة لنا فيهاء ولا حاجة بنا إليها 
وله لعن 


۲۷٦ 


۷- و صَرْطه طا وك وهر إن 

آنا عن الذوات فالتام اشتبسن 
١84‏ وإِنْ يَكُنْ بالجنس ثم ١‏ الخاصّة 

٠‏ ذال رسم فافهّم المُخَاصَّةُ 
4 وكل معلسوم بحسن وحججا ظ 

لاجو یغ دی اليك 
١4٠‏ ل 

ولا فذاك عرض مفتقزر 

۱۹۱ ا 

عد أفائئكُ حديث المَبْنِ 
5 ومستحيلٌ الذاتٍ فير مُنكن 

وضدّه ما جار فاشمَع ركني 
9 والضدك والخلاف والنقيض 

والمشل والغيران مستفيض 
4 وكلٌ مذاعلە قق 


م ثيان بو ركم شر 


NT‏ وعلم الكلام ولا حاجة بنا إليه. ولكنه لما كان 


رحمه الله قد وقع في علم الكلام وعلم المنطق لم يتخلص منه فجاء 
بهذه الأبيات في اخر النظم. ‏ 


2 3 ی تيس م ب جن لخ د 


VY 


6 والحمد لعي Ea‏ 


)١(‏ أي الحمد لله على ما س به من معرفة العقيدة الصحيحة التي تضمنتها 
هذه المنظومة القيمة المفيدة وهي على منهج السلف» وإن كان قد وقع 
فيها بعض الأشياء مثل هذه الأبيات» ولكن هي في جملتها هي على 
منهج السلف» وقد قرأناها والحمد لله» ونسأل الله أن نكون قد استفدنا 
منهاء والحمد يكون على النعم» وأجل النعم نعمة الإسلام» ونعمة 
العلم النافع› لله جل وعلا يحمد علي تعمه الظاهرة والباطنة» وأجلها 
نعمة الإسلام» ونعمة العلم النافع . 

وقوله: (لمنهج الحق) وهو مذهب أهل السنة والجماعة المأخوذ 
من الكتاب والسنة في باب الاعتقادء فمن وفقه الله لمعرفة ذلك والعمل 
ا ا قال تعالئ: # لوم ملت 
کک دینک ومست ع5 م عَم ورضیت کہ الإسلد دين » [المائدة: *] فهذا هو 
أجل النعم» وليس النعمة في المال» أو في الماكل والمشارب فقط› 
نعم هذه نعمة من الله» ولكن أجل النعم هو الإسلام وعقيدة التوحيد التي 
بها النجاة في الدار الآخرة» هذه هي أجل النعم» فمن وفقه الله 
لمعرفتهاء والعمل بها والتمسك بهاء فقد حصل له أكمل النعم» فيجب 
عليه أعظم الشكر؛ لأن النعم إذا شكرت استقرت» وزادت ونمت» وإذا 
كفرت زالت وفرت» فالحمد هو قيد النعم» وهو ينميها ويزيدهاء ثم 
أيضاً ليس المقصود بالعلم سواءً في العقيدة أو في الأحكام الشرعية. 
ليس المقصود به المباهاة أو التفاخرء وإنما المقصود به العمل الصالح 
والاستقامة» ولا يغتر الإنسان بعلمه فإن ما يجهله أكثر مما يعرفه.- 


TYA 
5ك لما لمُقتضوا' الحديث‎ 
والنَّصّ في القدِيم والحّديث”7)‎ 





# وما وتسم من الل إلا تيلاي الا د #وَفْوْقَ كل زى لر علي # 
[يرسف: 2176 وعلئ طالب العلم أن لا يقف عن حد بل يستمر في طلب 
العلم إلى أن يموت؛ لأنه بحاجة إلى ذلك» ولا يقول: أنا اكتفيت› 
أنا بلغت إلى حد يكفيني» فإن هذا غرور وجهل » ولهذا يقول العلماء: 
من قال: آنا عالم فهو جاهل» لأن العالم الحقيقي يرئ أنه مقصرء وأن 
عنده قصور في علمه» وأنه يحتاج إلى زيادة» والله جل وعلا قال لنبيه 
عليه الصلاة والسلام : #وَكل رَّبٌ رذن عِلْمَاك [طنه: .]1١١4‏ 
N‏ يقول: آنا أسلم لمقتضئ النص وهو القرآن والحديث» وهذه 
بوكب الصحيحة أن تسلم لما جاء فى القران» وما جاء في 
لسنة من الأدلة على العقيدة دون أن أتدخل في اا أو تحريفهاء أو 
أعارضها بقول فلان أو علان» علامة الإيمان التسليم لما جاء عن الله 
وما جاء عن رسوله ييه في جميع أمور الدين. ولا سيما في أصل الدين 
وهو العقيدة؛ أما الذي يعترض على النصوص» أو يؤولها عل حسب 
مراده هوء أو يحرفها عن مواضعهاء فهذا لم ينتفع بكلام الله ولا بكلام 
رسولهء وإنما اعتمد على فهمه أو عل من يقلده؛ ويريد أن يخضع 
النصوص لما يعتقده هوء أو ما استقر بفكره هوء. أو ما قاله فلان أو 
علان» أما أهل الحق» وأهل الاستقامة فهم على العكس. يردون 
أقوالهم وأقوال غيرهم إلى النصوص» فما وافقها أخذوا به» وما خالفها 
ردوه» وما لم يتبين لهم توقفوا فیه» ولا يتدخلون فيها بأفهامهم متأولين 
أو محرفين › وإنما ما استبان لهم عملوا به» وهو الحمد لله كثير وبيّن» - 


۲۷⁄۹ 


۷- لا أغتنى بغير قول السّلف 
و افة ۱ نَت وسل 0010 


= وما أشكل عليهم توقفوا فيه إلئ أن يتبين ولا يخوضون في كلام الله 

وكلام رسوله َيه بغير علم» وبغير هدى . 

وقوله: (لمقتضئ الحديث والنص في القديم والحديث) كان الأصل 
أن يقول: لمقتضئ النص والحديث» ولكن النظم اضطره إلى أن يقدم 
الحدذيث عل النض وهو القران» من أجل ضرورة الشعر وإلا فلا شك 
أن النص وهو القران مقدم على الحديث . 

)١(‏ لا يعتمد على غير قول السلف. والمراد بالسلف الصحابة والتابعون» 
ومّن تبعهم بإحسان من القرون المفضلةء والأئمة المهديين يمشي على 
ما مشوا عليه» قال تعالن: #والسيقورت الأوَلُونَ من المهنجرنّ والأنصار 
را اتبَعُوهُم بحسن رض ال عنم وضو عه ود حم َنَت ری 
ها الأنهر رين فبا أبدا دَِكَ الَو الْعَظِيُ 4 [التربة: ]٠٠١‏ فإذا كنت 
تريد هذا الوعد من الله < جت رى حَنَهَا الأتْهرٌ 4 فاتبع السلف. 
والنبي ية قال: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»”*'. 
فإذا أردت النجاة وأردت السعادة وأردت السلامة من الضلال فعليك 
بمنهج السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن اقتدىٰ بهم من الأئمة 
المهدين كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من 
الأئمة كسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وحماد بن زيد» وحماد بن 
سلمة» وإسحاق بن راهوية» وغيرهم من أئمة السلف هؤلاء هم القدوة؛ 
لأنهم سائرون علئ الحق» وعلئ ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه» = 


(*) سلف تخريجه ص 779 . 


ا 


4 ولسستٌ فى قَوْلى بذا مُقَلّدا 


إلا الي المُصْطَقئ ثبي الهدَئل؟ 


فعليك باللحاق بهم» والتمسك باثارهم والسير على منهجهمء وإياك 


والمناهج المحدثة» والمناهج الضالة التي حدثت بعد القرون المفضلة» 
مثل عقيدة الإرجاءء وعقيدة القدرية. وعقيدة الخوارج» وعقيدة 
المعتزلة» وعقيدة الشيعة وغير ذلك من الفرق الضالة» عليك بتجنب هذه 
المناهج» ومن سار على نهجها في وقتنا الحاضرء فعليك بتجنبها 
والابتعاد عنهاء والسير على ما كان عليه هؤلاء الأئمة من سلف الأمة 
وأئمتهاء ولا تلتفت إلى غيره إلا بالرد والإبطال والرفض والابتعاد عنه» 
مهما زينوه» ومهما زخرفوه بالحجج المزورة فإنه باطل» لا قيمة له. 
وقوله: (موافقاً أئمتي) أي أئمة الهدئ. ومن سلفء. السلف هم 
السابقون الذين سلفوا على الحق» هؤلاء هم السلف» من صدر هذه الأمة» . 
ما نتاف فهو تن ران وسقي في اللي وا قاد اجج 
يقول: أنا على منهج السلف» ولكن في أمر العقيدة أنا اخذ بمقتضئ 
الكتاك ا لالم ع رديه ا ا رن و الاب واه 
فالعقيدة ليست محلا للتقليده وإنما هي اتباع واقتداء بخلاف الفقه 
ومسائل الفقه والأحكام العملية» فقد يكون فيها تقليد كما يأتي» أما 
العقيدة فلا يدخل فيها التقليد» لأنها توقيفية وليست محلا للاجتهاد. 
وإنما هي توقيفية على ما جاء في الكتاب والسنة» وليس هناك أحد يجب 
الاقتداء به إلا رسول الله بء وهؤلاء السلف كلهم مقتدون برسول الله 
وفوا قال سل وغ e‏ آل 
اسوه حستة لمن كان يرجا الله الوم الاخ رودكر أله كرا [الأحزاب: 2.60١‏ - 


٣۸۱ 
طلس عليه ا ا لطي ل‎ 5 


وَمَا تَعَانَئْ ذکره مد الأوّن7) 





= ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «من قال: إن اچد يجب 
تقليده أو الأخذ بقوله» يجب وجوبا غير رسول الله ية «فقد ارتد عن 
الإسلام» يُستتاب فإن تاب وإلا قتل» لأنه ليس هناك أحد يجب اتباعه إلا 
رسول الله کا ولهذا كل الأئمة يوصون باتباع الرسول َل وإذا خالف 
اجتهادهم. أو خالف قولهم قول الرسول بي فإن قولهم يُترك ويؤخذ 
بقول الرسول وَل ويوصوننا بهذاء فلا يجب تقليد أحد إلا الرسول 
يك؛ لأنه معصوم» ولا ينطق عن الهوئ. أما من سواه فإنه محل للخطأ 
وليس بمعصوم» فما وافق قول الرسول من أقوال العلماء أخذنا به» وما 
خالف تركناه» كما قال الإمام الشافعي: «أجمع المسلمون على أن من 
استبانت له سنة رسول الله ييه لم يكن له أن يدعها لقول أحد» لم يكن له 
أن يدع سنة الرسول لقول أحد من الناس» مهما بلغ من العلمء 
والمدرلة) لأنه لا يُقتدئ إلا بالرسول ياء هو قدوة الجميع . 

)١(‏ (صلئ عليه الله) أي على الرسول كله والصلاة من الله ثناؤه على عبده 
في الملا الأعلئ. والصلاة منا الدعاء» ندعو له أن يصلي الله عليه 
والصلاة من الملائكة الاستغفارء هذا هو أصح الأقوال في تفسير الصلاة 
على المخلوق» والصلاة على النبي بيه واجبة» لقوله تعالى: 8 إن أله 


[الأحزاب: 06] فهي واجبة» وهذا من حقوقه ية على أمته. أن يصلوا 
وتسلهوا عا 

(ما قطر نزل) يعني صلى الله على محمد بعدد القطر الذي ينزل. 
ومن يحصي عدد القطر إلا الله سبحانه وتعالى. = 


و يجبي حل ل لفاس له o‏ الا رول لال" N E‏ روا خوك ها اها في GAS ON‏ ف ابل مر SE E Oy‏ مالل EE SST‏ ل ا 





(وما تعاني) يعني ما تقدم ذكر الرسول يي (في الأزل) قبل أن يُبعث 
عليه عاد قبل أن يولدء فإن ذكره موجود» وخخبر بعثته موجود قبل 
وجوده عليه الصلاة والسلام» فإن الله أخذ الميثاق على النبيين بأنه إذا 
بعث محمد ا وأحد منهم حي حيّ أن يتىعه » واد د آل م 0 فيكق ان لما 
ءاتش ڪم ن ين ڪب ويکمة 5 ر ج ن رسو شمر ق لما مک ومس بو 
ET‏ [آل عمران: ]4١‏ هذا هو محمد كلاد 3 قالّ فرشم وأخذم عل 
دیک إصری ad) a AE‏ 


ر و سر کے ق س ر 


يو 
زيما 


يضاً ذكره الله في التوراة عند بني إسرائيل * أَلَدِينَ يعو 
ا [الأعراف : ]٠١۷‏ هذا محمد كلا دوه e‏ 
عِنَدَهُمْ في وة وا لانيل يأمرهُم بالمعروف وينهلهم عن ر 
مد التييات ورم نة المت ديع كته و الل أل 
كانت عليه ایت ءامنا بي * [الأعراف: ]١617‏ لا بد من E‏ 
ومن لم يؤمن به فهو كافر» من اليهود أو من النصارئ أو من غيرهم؛ من 
لم يؤمن بالرسول ییا فهو كافرء ل اریت عَامَنُوا ب وَعَرَّرُوهُ © التعزير : 
التوقير» فلا بد من نصرته عليه الصلاة والسلام» نصرة دينه» ونصرة ما 
جاء به ٭ بمو البُور الى آل مد4 [الأعراف: ]٠١١‏ لا بد من الاتباع» 
ولا بد من الإيمان والنصرة والاتباع لهذا الرسول ميا هذا أخذه الله على 
بني إسرائيل وهو في كتابهم في التوراة يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
التي نزلت علئ موسي › وفي الإنجيل الذي نزل على عيسئ عليه السلام» = 


فيا 2 8 3 ا ن ست ن سمس 
مع تتم .لل ر 350 
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فذكر هذا النبي سابق لبعثته في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل. 
وأهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكنه لما بُعث ورأوا أنه من 
العرب حسدوه؛ لأنهم يريدون أن تكون الرسالة في بني إسرائيل» ولما 
كان من ذرية إسماعيل حسدوه» وتكبروا وهم يعلمون أنه رسول الله 
يكوه محمد ييه مذكور في التوراة والإنجيل؛ ولهذا بشر به عيسئ عليه 
السلام ولذ قا عِسَى ان مریم يبو نرو یل ای سول آم کر فصا لِمَا بن يدك من 
الرللة وق" اشرق بأقوط نتوى انث غ1 4[ الموى:0] خد ود 
له» والنبي ية له أسماء كثيرة» راجعوا كتاب «جلاء الأفهام» لابن القيم 
تجدون أسماء الرسول بي مذكورة في هذا الكتاب وفي غيره. 

الشاهد من هذا أن عيسئ عليه السلام بَشْرَ أنه يأتي من بعده» ولم 
يأك اف ا م كن وقد ال اح وال الا كور 
في التوراة والإنجيل» هذا هو محمد وء فذكره سابق لولادته وبعثته 
عليه الصلاة والسلامء أما الذين يقولون: إنه مخلوق من قبل ادم فهذا 
بو اا واي الان الذين يفلو ف الروك كل من 
القبوريين والصوفية وغيرهم› يقولون: إن محمدا مخلوق قبل ادم» وأيضا 
يقولون: هو مخلوق من نور» وليس بشرآء هذا من الغلو والإفراط» 
نسأل الله العافية » فهو لم يخلق إلا في وقته عليه الصلاة والسلام» وخلق 
من أبوين من أب وأم كبني ادم» أما إنه مخلوق قبل ادم فكيف يكون من 
بني ادم وهو مخلوق قبل ادم» بل يقولون: إن السماوات والأرض 
والدنيا ما خلقت إلا من أجل محمد» هذا من الغلو والعياذ بالله والإفراط 


1 


٠٠‏ وما انجلئ بده الاي 
وَرَاقَتِ الأوقات وال © 


١-وآله‏ وصَحْجِهٍ أهل الوفا" 
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= ينتسبون إلى الإسلام. وهو باطل وضلال» أما إنه مذكور في الكتب 
السابقة» ومتقدم ذكره على بعثته عليه الصلاة والسلام» هذا حق ففرق 
بين الأمرين 
)١(‏ وصلئ عليه الله (ما انجليل بهديه الديجور) الديجور: وهو الظلام؛ لأنه 
اة جلا الله به الظلمات› ظلمات الشرك والكفر والضلال» وأنار الكون 
برسالته عليه الصلاة والسلام إا أرسلتك شهدا وَمَبشْرا وذ 27 
وَدَاعِيًا إل الله بإذنهء وسراجا مدير # [الأحزاب: ه47-4] فهو سراج أضاء الله 
به ظلمات الشرك والكفر والضلال. وأعاد به الهدئ والحق بعدما 
انطصيت اناوه عمدت الجاهلة بظلامها. بعث الله جل وعلا محمدا کل 
نوراً ساطعاً في هذا الكون فاستنار به أهل الحق . 
(0) وكذلك صلی الله علئ آله» وهم قرابته وأتباعه على دینه» كلهم يسمون 
آل محمد» فيصلي عليهم بعد الصلاة عليه ية . 
(وصحبه) وخص من آله صحبّه. هذا من التخصيص بعد العموم» 
فمن أخص آل محمد صحابته» والصحابة: جمع صحابي» وهو من لقي 
النبي يا مؤمنا به ومات على ذلك» يعني ومات على الإيمان به» هذا 
هو الصحابي. يخرج بذلك من امن بالنبي كل ولم يلقه» هذا لا يسمئ 
صحابياًء ويخرج بذلك من لقيه ولم يُؤمن به؛ لأن مجرد اللقاء لا يكسب 
الصحبةء ولذلك لقيه من المشركين والكفار من لقيه» ولكنهم لما لم = 


YAO 


معادن التقوّئ ويم € | ف١۹‏ 
يؤمنوأ به لم يكونوا صحابة؛ وخخرج بذلك من لقيه مؤمناً به ثم ارتد ومات 
على الردة» فهذا تبطل صحبته وتبطل جميع أعماله. رن يرك ذخ 
7 رس سوسم 2 الا ما بت ال الخ .ا اجاح عن ١‏ و ناح سل ی ررر سل 
عن دي وء ممت وهو ڪاو وليک حيطت أعم هر فى ألذييا وا لكر وليك 


سے جب سے سے 


۹ء د 


صحلب لار هم وھا خر دوت 4 [البقرة: .]۲١۷‏ 

00لا شلك أن هله أوصاف الصحابة رضى الله عنهم . أنهم آهل الوفاء فهم 
أوفن التاس + واضدق الناس» وأعلم الناس؛ لأنهم أخذوا العلم عن 
الرسول وَل فهم أغزر الناس علماً كما وصفهم عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه بكونهم أغزر الناس علماً وأقلهم تكلفاً اختارهم الله لصحبة نبيه 
عليه الصلاة والسلام . 
كما قال وَلِْةِ: «خيركم قرني)(*) فهم خير القرون وأتقاهم لله عزوجل. 
وأصفاهم عقيدة. وأصفاهم سريرة. وأنصحهم. يكفيك أنهم نشروا دين 
الرسول ية في المشارق والمغارب» وبذلوا دماءهم وأموالهم. وتفرقوا 
5 البلاد؛ لأجل الجهاد فى سبيل الله هجروا الأرطان وسافروا فی 
البلدان. وأصابهم القتل والجراح. تفرقوا في الأرض› وماتوا ودفنوا فى 
شتئ الأقطار. كل هذا في سبيل الله عز وجل. فهم الذين نصروا الدين 
وتبتوه» وهم الذين ورّثوه لمن بعدهم. فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله 
يِه من أين جاءنا القرآن؟ من أين جاءتنا السنة والأحاديث؟ كلها عن 





(#) سلف تخريجه ص۲۲۹ . 


TA“ 


؟١"-وتابع‏ وتايع للتابه"' 
: 1 . سے ٣‏ ا 7 2 1 2000 
خير الورّى حما بنص الشارع”" 





< صحابته هم الذين بلغونا عنه عليه الصلاة والسلام هذا القرآن» وهذه 
السنة المطهرةء وهذا العلم» هذا كله إنما جاءنا بواسطة الصحابة رضي 
الله عنهم . 

)١(‏ والقرن الثاني قرن التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة» الذين أخذوا عن 
الصحابة» وأثنئ عليهم بي قال: «ثم الذين يلونهم» يعني: التابعين. 
وأتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين» الذين هم أهل القرن الثالث 
الذين أثن عليهم رسول الله بقوله: «ثم الذين يلونهم» ثلاثة مرات» ثلاثة 
قرون» والقرن الرابع اختلفت فيه الرواية. 

(۲) (خير الورئ) أهل هذه القرون الثلاثة هم خير الخلق (بنص الشارع) وهو 
الرسول اة بقوله: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»“ 
هؤلاء هم خير القرون وهم القدوة لمن جاء بعدهم» وهم السلف 
الصالح . 


(#) سلف تخريجه ص۲۲۹ . 


TAY 


ذكر أئمة المذاهب الأربعة 


5 ورحمةٌ اللو مع السرّضوان 
والس والتكريم والإحسانِ 

٤‏ -تهدى مع التبجيل و 
مني E‏ عصمة ا 

6 أئمة الدين مُداة الأكة 
أهل التقّئا من سَائِر الأئِمّة() 

اچ والنعمان 
ومالك محمد الصنوان" 





() ولما فرغ من ذكر القرون المفضلة» انتقل إلى ذكر الأئمة الذين جاؤوا 
من بعدهم كالأئمة الأربعة وإخوانهم ممن عاصروهمء أو جاؤوا من 
بعدهم من أئمة الهدئ . 

(۲) قوله : (لا سيما) يقصد جميع الأئمة الذين جاؤوا بعد أتباع التابعين من 
الأئمة الذين ورثوا العلم عمن سبقهم من الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين» وفيهم الأئمة الأربعة أولهم أبو حنيفة» وهو أقدم الأئمة وعاصر 
التابعين» وروئ عن بعض الصحابة على قول . فهو من أقدم الأئمة» وهو 
من أتباع التابعين» هذا هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله صاحب 
الموزفيية المغروك المشهور بالفقه» والمشهور بالورع والتقئ والزهد 
والصلاح والاستقامة. ثم من بعده الإمام مالك إمام دار الهجرة؛ عالم 
الحديث والفقه» ثم الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله - 


TAA 


۷ 


1 من لازم لكل أرباب العَمَلَ 
تقليد حبر منهم فاسمع سْمّعْ تخل 





مذاهبهم في الناس مدروسة ومحررة ومتوارثة» وأما غيرهم فاندرست 
مذاهبهم؛ ولم يبق لهم مذهب محررهء ولكن بقيت أقوالهم في بطون كتب 
الفقه والمراجع» وكتب التفسير وشروح الحديث والموسوعات الفقهية . 
وقوله: (محمد الصنوان) يعني محمد بن إدريس الشافعي. صنوان : 
يعني أنه من قرابة الرسول ييو لأنه من أهل البيت» ونسب إلى 
الشافعي ؛ لأن جده اسمه شافع . 
يقول: إن تقليد هؤلاء الأثمة الأربعةع والسير علئ مذاهبهم أمر سائغ. 
ولف عقريف: الما ا ر الي والمالكي والشافعي والحنبلي؛ 
لأنهم بقيت مذاهبهم ودرست وحررت» وتوارثها الناس» يده 
فتقليدهم في هذه الأمور تقليد سائغ. لا نكر علئ الحنفي أن يقول: أنا 
حنفي» ولا علئ الشافعي ولا علئ المالكي أن يقول: آنا مالکي» ولا 
على الحنبلي» لا يُنكر هذاء ولكن يكر التعصب. وإلا مجرد الاتتساب 


للمذهب لا يُنكرء ولكن يُنكر التعصب كأن يقول: أنا لا اخذ إلا ما يقوله 


الإمام أبو حنيفة أو الحنبلي الذي يقول: لا أخذ إلا ما قاله الإمام أحمدء 
والشافعي الذي يقول: لا اخذ إلا ما قاله الشافعي . أما العقيدة فهي ليست 
محل تقليد» ولكن في مسائل الفقه العملية فمجرد الانتساب إلى مذهب من 
المذاهب الأربعة فيها لا بأس به» ولكن لا يتعصب» بل إذا ت تن لد فإنه 
يجب الأخذ به» ولو خالف مذهب إمامه الذي ينتسب إليه. وإذا كان 
الدليل مع الحنبلي يجب على بقية المذاهب أن تأخذ به» وإذا كان الدليل 
مع الحنفي يجب على الحنابلة والشافعية والمالكية أن يأخذوا به. 3 


ب 
س 


A۹ 


مجانباً اد ض من آهل الخلف °“ 


سك 
فالمدار علئ الدليل إذا تبين» أما الذي يتعصب ويقول: أنا آخذ بقول 
الإمام ولو خالف الدليل ؛ لأنه أعلم مني» نقول : هذا لا يجوزء لآنه تعصب. 
هذا فى خی الد لي عنده مدارك الاجتهاد المطلق. أما الذي عنده 
مسوغات الاجتهاد المطلق فلا يجوز له أن يقلد أحدا بل يأخذ باجتهاده. 
اها الدى لمن غ مدا ومؤهلات الاجتهاد المطلق فهذا يُقلد ولكن 
من غير تعصب. بل مت تبين تبين له الدليل يتبعه مع من كان من الأربعة أو 
غيرهم» هذا هو الإنصاف والعدل والحق» أما التعصب فإنه مذموم . 
لكأي والصلاة والسلام علئ (من نحا) لسبل هؤلاء الأئمة. (من الورئ) من 
الناس. (ما دارت الأفلاك) الأفلاك : جمع فلك. وهو الشيء المستدير 


مثل فلكة المغزل» وال جل وعلا جعل النجوم في أفلاك مستديرة تسير 
فيها. كل نجم في فلكه. كما قال تعاليل: « وهو الى حَلَقّ الل الَا 
ال دا [الأنبياء: ۳۳] فجميع النجوم في أفلاك. 
تسير في أفلاكها. الشمس في فلك والقمر في فلك والنجوم كل نجم 
في فلك يسير في هذا الفلك. ولا تتاف ولا يختل إلئ أن ينتهي 
الأجل الذي قدره الله لهذه الدنياء فحينئذ تنتثر النجوم» وتسقط الأفلاك ؛ 
لأن هذه الدار انتهت؛ وسينتقل العالم إلى دار أخرئ وهي دار الآخرة. 
(0) (هدية) أي مده الصلاه هدي بين ق اهل اا انام اف 


يرأ لهم على ما هم فيه من الاتباع والاقتداء والقدى :+ فأهدي لهم هلمع 


۳۹۰ 
Lal‏ ميت اقش 5 


001) ا‎ e 
تفز بمااملت ا‎ 


الصلاةء وهي الدعاء لهم. (مجانبا) لما خاض فيه الخلف» والخلف: 
ليسوا على مذهب السلف فإنهم خلوف كما قال بيا : «تخلف من بعدهم 
٠‏ کلف يقر لون مالا شرن و عون ما ل ومرن ني لاد علوت 
لد يجور تقليدهم . ولا يجور الافتداء بهم ما داموا مخالفين لمنهج 
السلف الذي جاء به الرسول ياء فيجب أن تجتنب أقوالهم ومذاهبهم. 
يبقئ إلا فرقة واحدةء وهي الثالثة والسبعين التي هي على ما كان عليه 
الرسول ية وأصحابه. فهذه ھی الفرقة الناجية. وما عداها فهو ضال» 

وضلاله يختلف إما أن يصل إلى الكفر وإما أن يكون غير ذلك . 

)١(‏ خذ هذه المنظومة بمعانيها ومدلولاتهاء (خذها) بمعنى احفظها واعمل 
بها وسر علئ نهجها من أجل أن تصل إلى السلامة. (تفز) بأمرين (بما 
من النار؛ لأن هذا منهج السلف الذين قال فيهم النبي: (ما آنا عليه 
وأصحابي)!** نهم الاين يسلمون من النار» الفرقة الناجية والسالمة. 
هم من كان عل منهج السلف . 


mh :- 
مذ‎ 


() أخرجه الترمذي (5141؟) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما» 


خاتمة الشرح 
بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الكتاب. وفق الله 
الجميع لطاعته» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحيه. 
وفي الختام نحمد الله ونشكره أن وفقنا للقيام بهذا العمل 
المبارك: وتسالة: أن بكرن خالصا لوجهه الكريم والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات . 


السبت الموافق ١٠/۲/٤١٤٠ه_‏ 


۹۳ 
العقيدة السفارينية الموسومة 
ب «الدرة المضية فى عقد الفرقة المرضية» 
خطبة المتن 





١‏ الحمد لله القديمالباقي 

شب الأسبباب والأرزاق ١١‏ 
١‏ حي علي م قادرٌ موجودُ 

قامت به الأشياءٌ والوجودٌ ١9‏ 
EEE. As‏ الحوادث 

سبحانه فهو الحكيم الوارث ۲۲ 
ف ثم الصلاةٌ والسلام وركذا 

على النبيّ المُصطفَئ كنز الهُدئ 4 
م6 والله وصحبه الأإبرار 

معادن التتقوّئ مع الأسرار ۲۹ 
5 وبعد فَاغْلَه أن كل كَل اليلم 

کالفزع للتوحيد فاسمع نظمي ۳١‏ 
۷ لأنّه اليل الذي لا يى 

لعاقلٍ لفهيه لم يبغ 5 
- فيعلم الواجب والمُحالا 

كجائز في حقو تعالئْ 5" 


1١١ 


17 


ات 


أت 


ات 


7 


۸ 


و 0 أبواب كذاكٌ خايمَة 
ااا سا دة المُضيّة 

في عَقَد د آهل الفرقة 3 المَرْضية 
على اعتقاد ذي السَّدادٍ الحَنبلي 

إمام أهل الحنّ ذِي القَدرٍ العَلِي 
حبر الملا فرد العلا الوَباني 

رب الحجا ماحي الا الان 
فإنه إمام أهل الأثر 

كن لجا تيجا تيو ار 
سق ضَريحاً حَلّه صَوْبُ الرّضًا 

والعفوٌ والغفران ما تَجمٌ أضا 
EY‏ ايد |[ E‏ 

منازلَ الرضوان أعلى الجنة 


۳۷ 


5١ 
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٤“ 
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۸ 
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مقدمة 


۹0 


في ترجيح مذهب السلف على غيره من سائر المذاهب 


5ت 


ت 


١ 


آت 


۳ 


ت 
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۲٦ 


اعْلَمْ هُدِيتَ أنّه جاءَ الحَبَر 

بضعا وسبعين ااا راا 
ما كان في نهج النبيّ المُصطفئ 

وصحبه من غير ريغ وجا 
ولبين هذا لقص حارفا ده 

في فَرْقَةٍ إلا على أهل الأثر 


فنأثبتوا التُصوصٌ بالتنزيه 


قد جاءً فاسْمّمْ من نظامي واعلما 
ولا 0 ذاكُ نمهب تجو ل 
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66 


كه 
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0۸ 


5١ 


1۲ 


55 
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76 
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تت 


آءت 
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EE‏ ييا خللحى 
حال المؤولين ف الصفات 

ا ب ۾ سو ٠.‏ 
فكسل من اول في الصفات 
د تجا ف ونال واخ 

وخاض في بحر الهلاك وافترئ 
ألم ثَرَ اختلافت أصحاب النظر 

وو ها ا دق الا 
فَإِنَّهم قد اقتدؤا بالمُصطفئى 

وصحبه فاقتغ بهذا وكفى 

الباب الأول 

فى معرفة الله تعالیٰ بأسمائه وصفاته 

آل اجب فلي ال 

E EE, EE. 
تيا واخ و ل ال‎ 

له ولا شبه ولا وزير 
ابه كذاته و ل بم 


/ ع« ل ةة 
أسمساؤه ثنالبتة عظيمة 


1۳ 


55 


55 
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ات 
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21 


-5 5 


لکن | 3 5 || تسو قرفي ve‏ 
فی بحث صفاته تعالی 
له الحياءٌ والكلام والبَصَّوٌ 
سمسية إزادة وفلم واف دز 


في مبحث القران العظيم 
وأنَّ ما جاءً مع جبريل 
52 سكم القرانِ والتسزيل 
أعيا الورَئ بالنص يا عليم 
وليسَ في طَوْقٍ الور من أصله 
أن يُستطيعوا سُورَةَ من مثله 


۷٦ 


YA 


AY 


AY 


AT 


A٤ 


A1 


۸۹ 
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500 


1: 


ك1 
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۸ 
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فصل 
في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى 
أئمة السلف وعلماء الأثر 


ولس رشا بج وهر ولا 


عرض ولا - جسم تعالى ذو العلا ۹۰ 
OE‏ 
ين غير كيب قد تعالئ أن أ ۹٩۹۱‏ 


كلا لاك عن صفايِو ۹٦‏ 


فكل ما قد جاءَ في الدليل 
عابت بن طبر ما تمل ۹۷ 

مِن رَحْمَةٍ وتحوها كوجهو 
ويله وكل ماين تهجه ۹۸ 

وعينه وصِقَة ازول 
وخَلقه فاخدر من التزول ٠٠‏ 

فسائر الصَّفات والأفهالٍ 
قديمة لله ذي الحللالِ °۲ 

لكن بلا كيف ولا تمثيل 
ا لأهل الِرَّيْغْ والتعطيل ٠١"‏ 


١ه‏ 
اك 


07 


6 
هه 


26215 


2617 


مم6 


فَمُّها كما أت في الذ 
نت في | ل 
لذكر 
/ من غير تا 
ود عيبر دك 
ا 0 
۰ فد استحا 
٠ ۰‏ ل !ا و E‏ 
ل r e‏ 0 
٠‏ فيا وة ےا 
کک رى لهب والاه ه ١١‏ 
في دکر ال ٠‏ « | 
ret‏ 
a EE‏ 
ا 


و 


تكدلا بخ 
٠ 0‏ 
لذ 
ک الححا 
يكبي الجَزمٌ إجماما ا - م 5 
: 
8 | [ شه 
O‏ ا سا 
ا عند أ 
في الأفعال | 
وصيات E‏ غيير الحد 1 
ء عير أت 
وغير ماالأسماء والصفا 
ت ٠١95‏ 
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ا 


ات 
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ومسل من انى عليها بالقِدّم 
ورحيا ا اا 
e‏ 
٠‏ كما 5 في ا المدى 
اساسا ليوف 3 
ركم سسا نيا ]ييه ش 


من طاعة أو ضدها مرك 


لربنا هن غير ما اضطرار 

سه لنافائهّمٌ ولا ثُمار 
وجار للمولئ يُعَدْبُ الورَئ 

من غير ما ذنب ولا جرم جریٰ 
نكل ماينة تعالى يَجمُل 

CTE TE‏ يال 

وإن ذب فبمَ خض عَدله 
لّمْ يجب عليه فل الأشلّح ٠‏ 

ولا الصّلاح وَبْحُ مَن لَمْ بلح 


۰۹ 


١٠ 


١١7 


١١6 


١ 8 


۲۳ 


١ 1” 


١ ه‎ 


-ا/١‎ 


ا 


۳ 


:كت 


© لأ 


فكل من شاءَ داه يهتندي 
وإنْ يرذ ضلال عبد يَعتد 
فصل 
في الكلام علئ الرزق 
والرزق ما يفم هن حلالٍ 
أو ضكه قحل عن المُحالٍ 
تراز کیا الخلق 
وليس مخلوق ر ررق 
ومَنْ يمت بقتله يِن البَشرْ 
1 أو غيره فبالقضاء والققدزر 
ولم يقث من رزقه ولا الأجل 
شيءٌ فَدَعْ أهلّ الضلال والخَطل 
الباب الثاللث 
في الأحكام والإيمان ومتعلقات ذلك 


2 ص 
وواجت فاي العباد كلست 


١ 


1۷ 


۲۹ 


| 


° 


أن اوه اة وتا ١۴۴‏ 


وا الاو 


حتما ويتركوا الذي عنه رج 


T2 


في الكلام علئ القضاء والقدر غير ما تقدم 
اند :وكين فيا EEE‏ 
فواقمٌ حتماً كما قَضَاهءٌ ٠١١‏ 
۷- وليسَ واجباً على العبدٍ الرّضا 
بكل مَفْضِيئَ ولكنٌ بالقضًا ٠١۷‏ 
دان لاه يسم ا 
وذاك ممن فل الذى تقال ٠۴۷‏ 
في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها 
فلك, و الا اة 
كذ إذا اص بِالصَّغيرة ١٠4١‏ 
6م لا يتخرج المسرء من الإيمان 
بموبقات الدب والعصيان £۲ 
١‏ وواخت عليسيه أن يويسا 
من كل ما جر عليه مُحؤيًا ٠٤١‏ 
سي ابي و لاا عام 
AY‏ ويقبل المولى بمحض الفضل 
بر حرو هو كائر ی 5 ١‏ 
87 ات ب ضبن کر ه بضده 


فيرتجغع عن شزركه وَصَده E‏ 


-5 
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AY 
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25 


سے اه و ا 0 لد 
ومن يمت ولم يتب من الخطا 


فأمثه مُفْسَضٌَ لذى العّطا ٠٤١‏ 
ENE‏ شحاء انتقم 
وا ا اطا وال النْعَمْ ١‏ 
فى أهل العناد والزندقة والإلحاد 
وقيل في الدروز والرّنادقة 
وسائر الطوائني المُنافقةً ٠٤١١‏ 
وکل 0 لاإبدع يقل 
كب کر كمه لا ابر 12۹ 
إلا الذي أذاع من لسَّانه ٠6٠١‏ 
كملحد وساحر وساحرة 
وهم على باتهم في الآخرة د © ١‏ 
قلت وإن دست دلائل المدئ 
کاخ تا السلنوقى: اد ١9ا‏ 
ا اما اف 
: : سرارهم 
€ 2 و ع 
وكان للدين e‏ ناصر 


56 


57 فكل زنديتٍ وكل مارقي 
وجاحد وملحد منافق ٠١١‏ 
أ: اتان اا 
فِإنَّه بقل عن بقن ۲١ا‏ 
فصل 
في الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيه 
وتحقيق مذهب السلف فى ذلك 
0 إيماننا قول وقصد وعَمّل 
تزيده التقوّئ وينقصٌ بالرَّلَلْ ٠١۷‏ 
7 ونحن في إيماننا نستثيي 
سين غير شك فاشتمع واشت /اه ١‏ 
۷- نتابع الأخيارَ مِنْ أهل الأنَّرِ 
ونقتفي الآثارَ لا أهل الأشَّر ٠١۸‏ 
57 ولا قل اا امان ۰ 
ولا فَديمٌ هكذا مَطلوق 0۸ 
4 فاته يشملل لسلا 
ونحوها فحن سائسر الطاعات ٠١۹‏ 
٠‏ فَفِعلنا تخو الركوع ملت 
ول ران ت د ا ر هد 


١-ووكل‏ الله مين الكرام 
اثنين حَانظيِن للأنام ١4‏ 
۰۲ د فيكت بان کل أفعهالٍ الورَئ 
كما أت في النصٌ من غير امْيرَا 1۹۰ 
الباب الرابع 
في ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة 
والحشر والنشور 
۳ وکل فا من الأخبار 
أو ا فیا يل والآثار ٠١۲‏ 
دسل فة البِرْرْحَ الور 
ا أتئ في ذَا و EE‏ 1۲ 
6 وان أرواحَ الورَئ نَم تدم 
عو كه ريرك فاشتمهم ٥‏ 
»د نكن ماعن سيد الحَلقٍ ررد 
اا الباب حى لا رَد ٠١١‏ 
قصل 
في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومحيئها 
EET‏ في النّصّ مِنْ أشراط 
كل ةح بلا شطاط ٠۷١‏ 


۳۰٦ 


منها الإمام الخاتم الفصيح 

ای ول ١+‏ 
#وكتواة هيا النبد ل 

بباب لْدَحَنَّعَنْ جدالٍ ١7١‏ 
نَم ب كَهَدم الكة ١۷۳‏ 
١١١‏ أن منها اة الان 

وة ااه اقرا 5/ا 
۲- -طلوعٌ شمس الأفُتق مِن دَبُور 

كذات أجيادٍ علسئ المَسْهُور ۱۷٦‏ 
۳ واخ د ر الآياتٍ حشر النار 

كما ات في مُحْكَم الأخبار 1۷۸ 
6 فكلّها صَحَتْ بها الأخبار 

وت أقارّهاالأخيائ ١78‏ 

قصل 

في أمر المعاد 
65 واجزم 8 البتعث والشيور 

والحَشْر جَرْما بَعْدَ تفخ الصوْرِ ٠۸۲‏ 
5 كُلذا وقوف الخَلقٍ للحِسّاب 00 

والصّحُْفٌ والميزان للشواب ۱۸١‏ 


١‏ كذا الصّراط ته حوض المُصْطَفَ 
ناهل ال ية الا ۱۸۹ 
۸-عَنة يُذَادُ المُفتري كما وَرَذ 
EE EEE‏ 
ا ارالك أهلّ الطاعة 
في الحوض والكوثر والشَّمَاعَةٍ ١1١‏ 
٠‏ فإنها نابقَةٌ للمُضْطَقَئ 
كغيره يِن كل اراب الوّقَا ١9”‏ 
8 ين عام كالرسل والأبرار 
سوى التي حصت بذي الأنوار ۹۸ 
فصل 
في الكلام علئ الجنة والنار 
وَكُل إنسان وركل جِنَّة 
ای ر ا 1۰ 
۳-هُمًَا مَصِيرُ الخَلق مِنْ كل الوَرَى 
فالتا Ss‏ وافْترَئ ۲۰١‏ 
64 وَمَنْ عَضَىْ بِذَنِهِ لم يَخْلدٍ 
وإنْ لها يا وار المُعتدي ٠١7”‏ 
ه ١١‏ سه التعيم للأبرار 
صر من اتر الكَقَار ۹۲ 


۳۰۸ 
5 واجَرْمْ بأنَّ النَارَ كالجَنَة في 

وجودها وأنّها لم تتلفِ 
0 فتسأل الله التعيم و أ 

لِرَبّنامِن غير ما شَيْن عَْبَرْ 
لأ فسائيية لطم بالا هيجار 

كما أت .فى التهن .والأخسار 
48 لأننه EEE‏ د بد 

إلا عن الكافر والمكذب 

الباب الخامس 

في ذكر النبوة ومتعلقاتها 

١‏ ومن ) عظيم مئلّة الشسلام 

ولططفِو بسائر الأنام 
ان أَرْشَدَ الخَلْىّ إلىا الوصولٍ 

لا ايم وا 
E SEE‏ رم اة 

کڪ 
۳-ولا تال وة الو 

بالكشب والتهذٍِيب والفتوة 
4 لكِنّها نضلٌ يِن المولّئ الأجَل 

لِمَنْ يشا يِن خَلْقَهِ إلى الأجَل 
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ع8 ر ا 


E ENE و‎ ۵ 

«# ا الذي تم 
به وإعلاناً على كُلٌ الأ 

فصل 
في بعض الخصائص النبوية 

7 وخصه بذاك اببسم 
وبع و لسَائِر لأتام 

ومُعْجِز القران كالمعراج 
عقا بلا مين وَلا اغوجاج 
69 فك حَبّاه رَه وفضَلَة ۰ 
وَخَصَّهُ سُبحاتة وحَولهة 


فصل 


في التنبيه على بعض معجزاته ية وهي كثيرة جدا 


چات للم اا 
ا SE‏ 

0 ينها كلام الله مُعْجِرٌ الوَرَئ 
كذا انشقاق البدر م غير امترا 
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ا٥‎ 
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فصل 
في ذكر فضيلة نبينا وأولي العزم 
اكع من النبيين ع 


وده فالأنضاك أعل العَرْم 
الرس تم الايا بِالجَرْم ۲۲١‏ 
فيما يجب للأنبياء عليهم السلام وما يجوز عليهم 
وما يستحيل في حقهم 
وأن كل واحد ينهم سَلم 
5 ات 5 مت اظره و 
من كل ما نقص ومن كفر عصم 55" 
كناك ممق انك ومين اة 
لوضفهم ادن ااا ا 
وجائز في ححق كل الرُسلٍ 
الوم والتكاحٌ ينل الأكل ۲۲١‏ 
في ذكر الصحابة الكرام 
عو ادن افيس الأَمَدَ بالتخقيق 
في الفضل 50 كالصَّديقَ 5 


6 وِبَعْدهٌ الفاروق من غير افترا 


8 2 ر ۹ے‎ a 
وبعدهٌ عثمان فاتك المرًا‎ 


کک و E‏ ماس 


ه6١‏ دل الأبطال ۽ ساضي العَرْم 


مفرح ااال وافسي الحَرْم 


101 - وافي التدى مُبدي الهُدئ مُرْدِي العدا 


مُجْلِي الصّدى يَا ويل مَنْ فيه اغتدئ 


١6‏ َة كَحبهم حتماً وجب 


وك لد وان تش كرك 


7 وَبَعْدٌ فَالأَفْضَلٌ باقي العَشَرَة 
فَأَهْلْ بَدْرِ 
١15‏ وكيب e‏ ا EN‏ 


6 
و 


EC EE 


°-وعائشة في الهلم مَعْ حَدِيجة 


عر 6 كح اس ير 5 
فى اس فانهم نكتة التّبحَة 
سر ت ر رھ ۾ 


E RE 
EERE اولي فى‎ 
في الفضل والمعرُوف والإصا‎ 


ايل الشجرة 


Q9 


ره 


۳١۱1 


۲۳١ 


۲۳€ 


٤ 


حاوف 


كرض 


55 


YA 


۳۹ 


8 
۷-فإتهم قد شاهدوا المُخْتارا 

واوا الائ رار والانوارا ۲٤۴‏ 
وَجَاهدَوا في الله حَنَىْ باتا 

نيد الود E UN is‏ 
١48‏ قل اتيا في کم التنزيل 

من نَضْلِهِمْ ما يشْفِي لِلَْليِلٍ 25 
-٠١‏ وقي الأحاديسثِ وَفي الآثار 

وفسي كلام ادر وَالأَشْمَارِ ٤‏ 
ما قد رَبَا ِن أن بُحيط تظيي 1 

عن بعْضه فاقتع عن علم ؟” 
۲ - واخذز من الخوْض الذي قد يُرري 

فضلهم مما جَرَى لو تَدرِي ۲٦‏ 
۹۳ - فَإنّه مَنِ اجتهادٍ قد صَدرْ 

فاشلم 13 الل من له هَجَرْ ۲٤۸‏ 
54 ويفدهيم فالتايعون احرّئ 

بالفضل ثم تابعُوهُم طا ۲٤۹‏ 

فصل 
في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها 

العو كر حَارقٍ أكئ عن صَالِح 

ِن تابع لشَرْعِنًَا وناصح ۲٠٣۲‏ 


1۳ 


5 فإنّها ين الكرامَاتِ الّيى 

بهانقول نافقف للأولّة YoY‏ 
۷- ومر تفاهًا ين ت الضلال 

فقد أكئ في ذاكٌ بالمُحالٍ ٠٠4‏ 
56 نهنا لے 53 


ہے 
لراك سي سے سس 5 ت 


ي کل عَضْرٍ يا سما آهل الزن 204 
فى المفاضلة بين الملائكة والبشر 

6 وعندنا تفضيل أعيان البَشَه 

على ملاك E‏ كما Yoo E‏ 
قال ومَنْ قال سوّئ هذا افتریٰ 

وقد تَعدَىئ فى المقال واجَّْرا ۲٠٠١‏ 

اليباب السادس 

کر الإمامة ومتعلقاتها 

e E E الاتدولا‎ 

في كل لش ا Yo‏ 
AER Y۲‏ عنها کل دي جحود 

ويعتنى بالقزو والخدود Y oV‏ 


I 


۳-وففل معروف وترو نر 

ونَصر مَظلُوم وَقَضْع كقر 
4 وَأَخْذٍ مال الفياء والخراج 

وتحوه والصَّرْفٍ في منهاج 
وَتَضْبِهِ بالقصٌ 27 
۹- وَصَرطة الإسلام TS‏ 

عدالةٌ سَمْعمٌ معالدَريَة 
۷- وان يكون من قريشِ عالما 

تكلا ا خبرة وحاكما 
«باموكية غاا EEE‏ 

بعالم يكن بک فد 

في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 

۹-واعلم بأنَّ الأمر والنّهْي معا 

فضا كِفايةٍ علئ من قد وَعَئ 
۰- وإِن يكن ذا واعنسييدا ا 

ب ا ۾ ^ و َه حص 
0١‏ فاطبِكرٌ وَزْلَ باليدٍ واللسان 

لمُتكر واخذز من النقصان 


0۸ 


e۸ 


5 


55١ 


557 


۲۳ 


1۸ 


5 


خض 


نا ود ها EC PEE‏ 

+18 فلو بدا بتقسه فَنادَهَا 
باه SEE‏ 

الخاتمة 

14- مداركٌ العلوم في العِيَانٍ 
مَسُْصُورَةٌ في الحَدَّ والبْرهانٍ 

6 وقال قوم عند أصحاب اله 
حسٌ وإخبارً صحيح والتّظر 

5 فالحدٌ وهو أصل كَل علم 
10 وَقَرْطُهُ طَرْدٌ وَس وهو إن ا 
نبا عن الذواتٍ فالَام اسْتَبِنْ 

- وإِنْ يكن بالجنس 0 الخاصة 
فذاكَ رسمٌ فافهّم المُخَاصَّه 

۹-وکل معلوم بحس وچا 
نره هل يځ في الک 

-٠١‏ فان يقم بشيه فج وهر 
أو ل اك عرض فقا 


8 


V۲ 


YY 


Vo 


Vo 


Vo 


۲۷٦ 


۲۷٦ 


۲۷٦ 


۲۷٦ 


۳1٦ 


۹۱ د والجسمٌ ما ألْفَ يِن جُرْءَيْنِ 

فصاعدا فاترك حديث المّین ۲۷١‏ 
5 ومستحيلٌ الذات غير مُمْكن 

رمابايه a TG‏ 
١‏ والصّدٌ والخلافٌ والنقيسض 

وال والغييران مض 0 
EE 1۹٤‏ و اتير 

قَلَمْ نطلل بو ولم نمق ۲۷٦‏ 
٥-والحمد‏ لله على التوفيق 

لمَنْيّج الحَقّ على التحقيق ۲۷۷ 
مُسَنُماً لمقْتفئ الحديث 

والنّصّ في القدِيم والحَدِيثِ ۲۷۸ 
لا أَعْتَبِي بغير قول السَلَفٍِ 0 

مُوافقا اى و ايى ۲۷۹ 
۸٨-ولست‏ في ولي ب ا لها 

إلا التي المْصطفى مُيْدِي الهُدی ۲۸۰ 
شور مال ae‏ 

NIN 
وما ال ديه ا‎ - ۰ 

ورات الأوقات والدّهوة A٤‏ 


الولو اف ال 


1۷ 


معادن التقوّئ وينبوع الصَّفَا ١84‏ 


7 ام‎ e ۹۲ 


ورم و 

والبِرٌ والتكريم والإحسان 
٤‏ ١-تهدى‏ مع التبجيل وتام 

مني لمشو عِضْمَةٍ الإسلام 
6 أئمةٌ الدين دلأ 

أهل التقّئا ِن سَائِر الأئِمَّةُ 
ا خی والنعممان 

ومالك محمد الصنوان 
الآ كس الآزة لكب بار ساب العَمَل 

تقليد حبر منهم فاسْمّعْ تَخَلَّ 
ومَنْ نحا لسْبْلهِم من الورّى 

ما دارّت الأفلاك أو نجم سَرَى 
4 هَدية يني لأرباب الئلف 

مُجانبا للخوضٍ ِن آهل الخلف 
٠‏ لخذها هدیتَ واقتف نظامي 

E EE‏ و 


۲۸٦ 


TAY 


TAV 


YAY 


YAY 


YAA 


1۸۹ 


۲۸۹ 


4۰ 
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رة امام السفاريي ا ا ا ا ا 000 
أول متن القصيدة 779ب 22 
الحمد لله القديم الباقي ا 1[ 100000 
مقدمة في ترجيح مذهب السلف EET‏ لاو ل ل 901 
قول أهل السنة في النصوص TT OT‏ 
حال المؤولين في الصفات E O O a‏ 
الباب الأول: في معرفة الله بأسمائه وصفاته جد و موه وو ألا 

فصل في بحث صفاته تعالى 9 ESR‏ 


فصلل في مبحث القران الكريم ا AE E EE a‏ 
فصل فى ذكر الصفات التى يثبتها لله تعالئ أئمة السلف وعلماء 


E O O الأثر ا ا‎ 

فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد O‏ 
الباب الثاني: في الأفعال المخلوقة 0 
فصل في الكلام على الرزق م معي نا ع نع وي مدو و اا 
الباب الثالث: في الأحكام والإيمان ومتعلقات ذلك o‏ 
فصل في الكلام على القضاء والقدر غير ما تقدم E TTT‏ 

فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها TT‏ 

فصل في أهل العناد والزندقة والإلحاد TTT‏ 


فصل فی الكلام لوق الإيمان واختلااف النامن فيه م وود دي OT‏ 


5١ 
الموضوع الصفحة‎ 


الباب الرابع : البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشور ... ١1١‏ 
فصل فى أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها ... ١517‏ 





فصل في أمر المعاد TT‏ 
فصل في الكلام على الجنة والنار و عيوب وم و بط و ب ا 
الباب الخامس : في ذكر النبوة ا SS ESE‏ 
فصل في خصائص الرسول وك E EL‏ 
فصل في معجزاته ية nS‏ ل الل CEG‏ 
فصل فيما يجب للأنبياء عليهم السلام وما يجوز عليهم وما 
يستحيل في حقهم 00 
فصل في ذكر الصحابة الكرام ا ااا 
فصل في فضل الصحابة جملة ا ا E‏ 
فصل في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها O eas‏ 
فصل في المفاضلة بين الملائكة والبشر TEE Oe‏ 
الباب السادس : في ذكر الإمامة ومتعلقاتها OR TET ETT TTT‏ 
فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا بن 
الخاتمة وفيها فوائد ETE‏ ل و وج جا ها كو بول وار وال مالظ لاطو مم ع الس LMA‏ 
ذكر أكمة المذاهب الأربعة ES EG‏ 
خاتمة الشرح O O‏ 00000 


